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الجيش السوداني: لن نفاوض »الدعم السريع« إلا على استسلامها
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في العدد

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

غير  جنيف  مــفــاوضــات  الغموض  يسود  فيما 
المــبــاشــرة بــن الجيش الــســودانــي وقـــوات الدعم 
السريع، وسط انخفاض الآمــال بشأن إمكانية 
إحـــداثـــهـــا اخـــتـــراقـــا بـــإشـــراف المــبــعــوث الأمــمــي 
رمطان لعمامرة، لفرض هدنة على الأقل، ارتفع 
ــع تــأكــيــد  ــاؤم، مـ ــتـــشـ ــنــــن، مــنــســوب الـ أمــــس الاثــ
الجيش السوداني أنه لن يفاوض »الدعم السريع« 
ولو »استمرت الحرب مائة عــام«، متعهداً بعدم 
الـــتـــفـــاوض إلا عــلــى بـــنـــود اســتــســام »الـــدعـــم« 

وإنــهــائــهــا تــمــامــا. وقــــال مــســاعــد قــائــد الجيش 
وجنوداً  ضباطاً  مخاطباً  العطا،  ياسر  الفريق 
 

ّ
»فــي ظل إنــه  العسكرية،  ــان  أم درمـ فــي منطقة 

الانتصارات العسكرية للجيش، لن يكون هناك 
تفاوض«، مؤكداً »استعداد الجيش للقتال مائة 
عــام« من أجــل تحقيق هدفه في »القضاء على 
المليشيا تحقيقاً لإرادة الشعب السوداني الذي 
وغيرها  والإذلال  والنهب  القتل  المليشيا  أذاقته 
إلى  »التوصل  إن  العطا  وقــال  الانتهاكات«.  من 
يفعل شيئاً سوى  لن  السريع،  الدعم  مع  اتفاق 
في مشاكل سياسية  والدخول  المعركة  تأجيل 

الدولة  ونماء  لمسار  وعرقلة  وأمنية  وعسكرية 
الــســودانــيــة«، مــشــيــراً إلـــى أن »الــخــيــار الــوحــيــد 
ــاش من  ــ ــ لمــســتــقــبــل الأمــــة هـــو إزالـــــة هــــؤلاء الأوب
أرض السودان«. في غضون ذلك، لم تعلن الأمم 
المــتــحــدة عــن نــتــائــج المــفــاوضــات غــيــر المــبــاشــرة 
الــســريــع« في  التي تجري بــن الجيش و»الــدعــم 
ــــي مـــفـــاوضـــات  جــنــيــف بـــرعـــايـــة لـــعـــمـــامـــرة، وهـ
التوقيع على هدنة تسمح بمرور  تبحث فرص 
المــدنــيــن. مــن جهته،  إلــى  المــســاعــدات الإنسانية 
أنــهــى اجــتــمــاع لــقــوى سياسية ســودانــيــة تحت 
أعماله، أمس، وأوضح  الأفريقي،  الاتحاد  رعاية 

الديمقراطية،  الكتلة  في  العضو  أردول،  مبارك 
أحـــد الــتــحــالــفــات المــشــاركــة فــي الاجــتــمــاع، إنهم 
ــــول رؤيــــة  ــــول وثـــيـــقـــتـــن: الأولـــــــى حـ تـــوافـــقـــوا حـ
للحوار، والثانية على  سياسية وخريطة طريق 
بيان ختامي عن مداولات الاجتماع، مشيراً إلى 
أن الجميع )20 كتلة( توافقوا حول المخرجات، 
المدنية  الديمقراطية  الــقــوى  تنسيقية  أن  علماً 
»تقدم«، أكبر التحالفات المناهضة للحرب، كانت 
قــد رفــضــت المــشــاركــة فــي الاجــتــمــاعــات ومعها 
مــشــاورتــهــا في  عـــدم  حــركــات مسلحة، بحجة 

أجندة المشاركين وقوائمهم.

الحدث
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أوقفت حملة جو بايدن الهجمات اللفظية على دونالد ترامب، وهو ما فعله 
الأخير حيال الرئيس الحالي. وكأن الرجلين استشعرا بالفعل خطر الانقسام. ]6ـ7[

تقرأ الأكاديمية القطرية 
نورة محمّد فرج في كتابها 

»العنصرية في الخليج، 
إشكالية السوَاد«، ماضي 

العبودية في الخليج العربي.
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»هدنة« بين ترامب وبايدن

شاطئ 
البحر 

مخيماً
تزداد أعداد 

الفلسطينيين اللاجئين 
مع خيامهم إلى 

شاطئ بحر غزة سعياً 
إلى الهرب من موت 
تتسع دائرته يومياً. 

يحصل ذلك رغم أن 
منطقة الشاطئ سبق 

أن تعرضت للقصف 
مراراً.
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)Getty/دير البلح، 24 يونيو 2024  )مجدي فتحي

العدوان على غزة

    منطقة عازلة 
بعمق 700 إلى 1500 
متر من كرم أبو سالم 

شرقاً حتى البحر غرباً

    المشاهدة من الجانب 
المصري للحدود تُظهر 
تدمير الجيش الإسرائيلي 

خمسة أحياء

    إعلام عبري: نتنياهو 
يتشدد في المفاوضات 
رفضاً لعودة المسلحين 

إلى شمال غزة

    رئيس »الموساد« 
إلى الدوحة هذا الأسبوع 

لاستئناف المحادثات 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

منطقة إسـرائيلية عازلـة 
على امتـداد »فيلادلفيـا«



»حماس« و»فتح« تعودان إلى الصينفظائع بحق أسرى غزة في سجون الاحتلال
استئناف حوار المصالحة الفلسطينية

23
سياسة

  شرق
      غرب

بوريل يرفض وصم 
»أونروا« بالإرهاب

الخارجية  السياسة  مفوض  أعــرب 
ــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي جـــوزيـــب  فـ
ــورة(، أمــــس الاثـــنـــن،  ــ ــــصـ بـــوريـــل )الـ
ــاد وصـــــف وكـــالـــة  ــحــ عــــن رفـــــض الاتــ
ــــة وتــشــغــيــل  ــاثـ ــ ــتــــحــــدة لإغـ الأمـــــــم المــ
لاجئي فلسطين فــي الــشــرق الأدنــى 
»المــنــظــمــة الإرهـــابـــيـــة«،  »أونـــــــروا« بـــ
وذلـــك عــلــى هــامــش الاجــتــمــاع الــــ15 
الأوروبــي  الأردنـــي  الشراكة  لمجلس 
ــل فــي  فــــي بـــروكـــســـل. وشـــــــدّد بــــوريــ
وزيــر  مــع  مشترك  صحافي  مؤتمر 
الصفدي،  أيمن  الأردنـــي  الخارجية 
والمـــــــفـــــــوض الأوروبــــــــــــــــي لـــســـيـــاســـة 
التوسع والجوار أوليفير فارهيلي، 
ــمــــل مــع  ــعــ ــلــــى اســـــتـــــمـــــراره فـــــي الــ عــ

المانحين لدعم الوكالة الأممية. 
)الأناضول(

نور الدين البحيري 
إلى العناية المركزة 

في تونس
التونسية،  الــنــهــضــة  حــركــة  أعــلــنــت 
ــنـــن، نــقــل نــائــب رئيسها  أمـــس الاثـ
ــور الــــديــــن الـــبـــحـــيـــري مــــن ســجــنــه  ــ نـ
فــي مستشفى  المــركــزة  العناية  إلــى 
الرابطة بالعاصمة تونس، بعد 18 
يوماً من إضرابه عن الطعام، بحسب 
مــــا جـــــاء فــــي مـــنـــشـــور لــلــمــســتــشــار 
الــســيــاســي لــرئــيــس الــحــركــة ريــاض 
الــشــعــيــبــي عــبــر مــنــصــة فــيــســبــوك«. 
الــبــحــيــري  أن  الـــشـــعـــيـــبـــي  واعـــتـــبـــر 
»يواجه الموت مرة أخرى دفاعاً عن 

حقوقه الأساسية«.
)الأناضول(

هجوم حوثي على 
سفينة في البحر الأحمر

ــلـــيـــات الـــتـــجـــارة  أفـــــــــادت هـــيـــئـــة عـــمـ
البحرية البريطانية وشركة أمبري 
الــبــريــطــانــيــة لــأمــن الــبــحــري، أمــس 
أبلغت  الاثنين، بأن سفينة تجارية 
بالقرب  انفجار ثلاثة صواريخ  عن 
مــنــهــا بـــعـــد تــعــرضــهــا لـــهـــجـــوم مــن 
الــبــحــر  فــــي  زوارق صـــغـــيـــرة  ثـــاثـــة 
الأحــــــمــــــر. وأوضــــــحــــــت الـــهـــيـــئـــة أن 
 
ً
ميلا  70 بــعــد  عــلــى  كــانــت  السفينة 

جــنــوب  كــيــلــومــتــراً(   129.6( بــحــريــا 
غـــربـــي مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة الــيــمــنــيــة. 
الأميركية  المركزية  القيادة  وأعلنت 
)سنتكوم( تدمير 3 طائرات مسيرة 

وزورق لجماعة الحوثي اليمنية.
)الأناضول، رويترز(

إسقاط دعوى الوثائق 
السرية ضد ترامب

قررت القاضية الأميركية الفيدرالية 
إسقاط  الاثنين،  أمس  كانون،  إيلين 
ــيــــة فــــــي قــضــيــة  ــائــ ــنــ الـــــــدعـــــــوى الــــجــ
السابق  للرئيس  الــســريــة  الــوثــائــق 
فلوريدا، بسبب  في  ترامب  دونــالــد 
ــة تــعــيــن  ــيـ ــانـــونـ ــأن قـ مــــخــــاوف بــــشــ
المــدعــي الــخــاص جــاك سميث الــذي 
رفع القضية. وكان محامو الرئيس 
الــســابــق قــد اعــتــبــروا أنـــه تــم تعيين 
ســمــيــث بــطــريــقــة غــيــر قــانــونــيــة في 
ــنـــات فــي  ــيـ ــيـ ــعـ ــتـ انــــتــــهــــاك لــــشــــرط الـ

الدستور.
)أسوشييتد برس(

أوكرانيا تؤيد حضور 
روسيا في أي مؤتمر 

سلام

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي )الــــــــــصــــــــــورة(، أمــــس 
ــــى عـــن تــأيــيــده  الاثـــنـــن، لــلــمــرة الأولـ
لمشاركة روسيا في قمة مقبلة حول 
السلام في أوكرانيا تنظمها كييف، 
في  الأولـــى  المناقشات  بعدما جــرت 
المــاضــي  يــونــيــو/حــزيــران  منتصف 
حـــضـــور  دون  ــــن  مــ ســــويــــســــرا  ــــي  فــ
مـــوســـكـــو. وقـــــال زيــلــيــنــســكــي خــال 
»أعتقد  كييف  في  صحافي  مؤتمر 
أنه يجب أن يحضر ممثلون روس 
هذه القمة الثانية«، معرباً عن أمله 
في أن تكون »خطة« لمثل هذا اللقاء 
الثاني  نوفمبر/تشرين  في  جاهزة 

المقبل. 
)فرانس برس(

رام الله ـ جهاد بركات

ــزة فــــي المـــعـــســـكـــرات  ــ يــــواجــــه الأســــــــرى مــــن غــ
الإسرائيلية أنواعاً مختلفة من التعذيب على 
يــد الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة، روى بــعــضــا منها 
ــــؤون الأســـــرى والمــحــرريــن  مــحــامــي هــيــئــة شـ
الــفــلــســطــيــنــيــة خــالــد مــحــاجــنــة، بــعــد زيــارتــه 
مراسل »التلفزيون العربي« الصحافي محمد 
عرب، والأسير طارق عابد، في معسكر عوفر 
غــرب رام الله أمــس الأول الأحــد، لتكون هذه 
أن زاره محاجنة  الثانية لعرب، بعد  الزيارة 
في معسكر سيدي تيمان الشهر الماضي قبل 

نقله إلى عوفر.
ونقل محاجنة، خلال مؤتمر صحافي عقدته 
هيئة شــؤون الأســـرى والمــحــرريــن فــي مقرها 
فـــي مــديــنــة الــبــيــرة أمــــس الاثـــنـــن، شـــهـــادات 
ــتــــصــــاب،  ــافــــي عـــــــرب عـــــن حــــــــالات اغــ الــــصــــحــ
وأبرزها تعرّض أحد الأسرى للاغتصاب عبر 
الــحــريــق. وروى  اســتــخــدام خــرطــوم إطفائية 
عرب أنه شهد على حالة استشهاد أسير أمام 
عينيه بسبب التعذيب وحرمانه من العلاج، 
ــان فــي حــالــة صــحــيــة بــحــالــة لــعــاج،  حــيــث كـ
وقد طلب العلاج بل توسل للحصول عليه، 
لكن بدلًا من ذلك تم الاعتداء عليه وهو مقيد 
اليدين والــرجــلــن، ليستشهد لاحــقــا. وأشــار 
مــحــاجــنــة إلـــى اســتــخــدام الاحـــتـــال أســالــيــب 
ــــرى مــثــل تــعــلــيــق الأســـــرى عــلــى الـــجـــدران  أخـ
وإفــــــــات الــــكــــاب الــبــولــيــســيــة عــلــيــهــم وهـــم 
مــقــيــدون، والاعـــتـــداء عليهم بــالــهــراوات على 
بواسطة  والتنكيل  متواصلة،  ساعات  مــدار 
صعقات كهربائية داخــل مــؤخــرات الأســرى. 

وعلى عكس توقع محاجنة بأن الأوضاع في 
 وطـــأة مــن ســيــدي تيمان، 

ّ
سجن عــوفــر أخـــف

تؤكد شهادة عرب وجــود قسمين يسميهما 
ــنـــم«، يسمع  ــهـ »الــجــحــيــم« و»جـ ســـجـــانـــون بـــ
آلام وصــرخــات الأســـرى منهما بشكل دائــم، 
وهما محاذيان لغرف الأسرى الآخرين. وعن 
الأوضـــاع العامة لأســرى غــزة، أكــد محاجنة 
أنــه لا يسمح لهم الــخــروج مــن الــغــرف سوى 
ــدة بـــالأســـبـــوع ولمـــدة  ــ لــاســتــحــمــام مــــرة واحــ
لا تــزيــد عــن دقيقة واحــــدة. وفــي داخـــل غرف 
الاحـــتـــجـــاز يــبــقــى أســـــرى غــــزة طــيــلــة الــوقــت 
مقيدين، ويــأكــلــون ويــدخــلــون الــحــمــام الــذي 
هـــو فـــي الــغــرفــة ذاتـــهـــا وهــــم مـــقـــيـــدون، فيما 
يــوجــد فــي الأقـــســـام المــخــصــصــة لأســـرى غــزة 
فــي معسكر عــوفــر أســـرة عــلــى عــكــس سيدي 

تــيــمــان، لــكــنــهــا بـــا فـــرشـــات ولا أغــطــيــة. من 
ــــرى  ــؤون الأسـ ــ ــيـــس هــيــئــة شــ ــال رئـ ــ جـــهـــتـــه، قـ
فــارس إن كافة مؤسسات  قــدورة  والمحررين 
والجيش  والكنيست  الحكومة  من  الاحتلال 
والشاباك والشرطة وحتى ما يسمى الجهاز 
الــقــضــائــي مـــتـــورطـــون فـــي تــعــذيــب الأســــرى. 
ــــرى الــغــزيــن، قـــال فـــارس  ــداد الأسـ ــ ــول أعـ وحــ
الهيئة  تمكّن  لا  القسري  الإخــفــاء  إن جريمة 
لكن  لــأســرى،  الحقيقية  الأعــــداد  مــن معرفة 
تقدر  فإنها  لديها  تقاطعت  لمعلومات  وفــقــا 
وتستنتج وجــود قرابة 2500 أسير وأسيرة 
ــيـــمـــان،  ــزة فـــــي مــــعــــســــكــــرات ســــيــــدي تـ ــ ــ مـــــن غـ
وعـــنـــتـــوت، وعــــوفــــر، وكــتــســعــيــوت )الـــنـــقـــب(، 
مرجحا وجود آخرين في معسكرات اعتقال 

مؤقتة في غلاف غزة.

رام الله ـ نائلة خليل

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، أمس 
»العربي الجديد«، عن استئناف حوار المصالحة بين الفصائل الفلسطينية  الاثنين، لـ
في الصين، حيث سيعقد، في 20 يوليو/تموز الحالي، حوار ثنائي بين حركتي فتح 
الفصائل  اجتماع لجميع  الحالي،  فــي 21 يوليو  أنــه »سيعقد،  وحــمــاس. وأضـــاف 
بعد  استجد  ما  وحــول  الانقسام«.  وإنهاء  بالمصالحة  المتعلق  لاستئناف حوارها 
الغاء الاجتماعات الشهر الماضي، قال مجدلاني: »أجندة الاجتماع لم تكن جاهزة 
الشهر الماضي«. وأكد »الدور الكبير والمهم الذي تقوم به الصين في تقريب وجهات 
الانقسام  لإنهاء  بناء  للقاء  الفلسطينية  الفصائل  لجميع  الفرصة  وإتــاحــة  النظر 

الفلسطيني الداخلي«.
»العربي الجديد«، أن »الصين ضغطت على القيادة  بدورها، كشفت مصادر مطلعة، لـ
الفلسطينية باتجاه عقد اللقاء الذي طالبت حركة فتح بتأجيله الشهر الماضي من 
دون سبب واضح«. وأكدت أنه »لم يكن من الممكن تجاهل الضغوط الناعمة للصين 
في هذا الإتجاه، وبالنهاية، لا تريد القيادة وحركة فتح خسارة العلاقات الصينية 
لــحــســاب حــركــة حـــمـــاس«. وكــــان مــن المــقــرر أن يُــعــقــد الـــحـــوار فــي بــكــن فــي 23 و24 
يونيو/ حزيران الماضي، إلا أن الرئيس محمود عباس طلب من نائب رئيس حركة 
الفلسطينية  الفصائل  الــقــرار  وفاجأ  بتأجيله.  الصين  إبــاغ  العالول  فتح محمود 
وأعضاء اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية لحركة فتح، الذين علموا به من وسائل 
»العربي الجديد« حينذاك. بدوره، قال  الإعلام، حسب ما أكدت مصادر من الحركة لـ
المحلل السياسي هاني المصري، المواكب لقاءات المصالحة منذ سنوات، في حديثٍ 
»العربي الجديد«، إن »هذا اللقاء يأتي ضمن الجهود المستمرة، لكن في ظل طرح  لـ
عــبــاس الــشــروط الــقــديــمــة، مــن الصعب أن يــكــون هــنــاك اخــتــراق وتــقــدم كــبــيــران في 
موضوع المصالحة، لكن تبقى هناك حاجة للعمل الفلسطيني المشترك التي تكبر 
بشكل مستمر«. وتابع المصري بأنه »لا يمكن عزل حاجة القيادة الفلسطينية لهذا 
السابق دونالد  الرئيس  التطورات في الانتخابات الأميركية، لأن عــودة  اللقاء عن 
ترامب ستدفع عباس لفعل شيء، لا سيما إذا لم يحصل على أي مكتسبات سياسية 
من الإدارة الأميركية الحالية قبل الانتخابات، لذلك هو بحاجة لترطيب العلاقات 

مع حماس، وهذا أمر لا يستطيع أحد إسقاطه«.

نسف الاحتلال مربعات 
سكنية على الحدود 

بين سيناء وغزة

قد يحُال الرأي 
الاستشاري إلى 

مجلس الأمن

وضع سموتريتش 
إطلاق الأسرى في إطار 

»الخطوط الحمراء«

هدم الجيش الإسرائيلي 
أربعة منازل فلسطينية 

في قرية الولجة

نتنياهو 
يتشدد أكثر

حيفا ـ نايف زيداني
غزة، سيناء ـ العربي الجديد

 فــي الــوقــت الـــذي كــانــت فيه قــوات 
ــلــــي تـــواصـــل  ــيــ ــرائــ الاحـــــتـــــال الإســ
ــزة،  ارتــــكــــاب المــــجــــازر فـــي قـــطـــاع غـ
فـــإن الــعــراقــيــل الــتــي وضــعــهــا رئــيــس حكومة 
الاحتلال بنيامين نتنياهو، ومنها »الإصرار 
على منع عودة المسلحين« إلى شمال القطاع، 
والــســيــطــرة عــلــى مــحــور فــيــادلــفــيــا، وهـــو ما 
ظهر في إقامة جيش الاحتلال منطقة عازلة 
عــلــى الـــحـــدود مـــع مــصــر، تــهــدد بــتــفــجــيــر أي 
إمــكــانــيــة لــلــتــوصــل إلـــى صفقة لــوقــف إطــاق 
ــر المــالــيــة  ــ ــرى. كــمــا أن وزيـ ــ ــنـــار وتـــبـــادل أســ الـ
على  الضغط  من  زاد  سموتريتش  بتسلئيل 
نتنياهو، بإعلان رفضه إطلاق سراح الأسرى 
محتمل،  اتـــفـــاق  أي  ــار  إطــ فـــي  الفلسطينيين 
واضــعــا الأمــــر فــي إطــــار »خــطــوط حـــمـــراء« لا 
يمكن تجاوزها، وأن هذا الأمر قد يؤدي إلى 

حل الحكومة.
وأقــام جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار 
الماضية منطقة عازلة على  القليلة  الأسابيع 
امتداد محور فيلادلفيا من معبر كرم أبو سالم 
شرقاً وحتى ساحل البحر الأبيض المتوسط 
قبلية مصرية وشهود  وقالت مصادر  غرباً. 
»العربي الجديد«، إن جيش الاحتلال  عيان، لـ
على  بكاملها  سكنية  مربعات  بنسف  يــقــوم 
امتداد الحدود بين سيناء وقطاع غزة شملت 
ــــح، وأحـــيـــاء  ــنـــازل ســكــنــيــة شـــرقـــي مــعــبــر رفـ مـ
كاملة غربي المعبر. ووفقاً للمشاهد الظاهرة 
مــن الــجــانــب المــصــري لــلــحــدود فـــإن الاحــتــال 
دمر أحياء السلام والبرازيل ويبنا والزعاربة 
وأحـــــيـــــاء الــــســــعــــودي. وأوضـــــحـــــت المــــصــــادر 
والـــشـــهـــود أن عــمــق المــنــطــقــة الـــعـــازلـــة داخـــل 
ــتـــراوح بـــن 700  مــديــنــة رفـــح الــفــلــســطــيــنــيــة يـ
أنه  المناطق. وأضافت  و1500 متر في بعض 
بناء على ذلك باتت منطقة محور فيلادلفيا 
تــقــع بــن منطقتين عــازلــتــن، الأولــــى أقــامــهــا 
الجيش المصري في رفح المصرية قبل سنوات 
بــمــســافــة خــمــســة كــيــلــومــتــرات، وفـــي الــجــانــب 
تقريباً.  واحـــد  كيلومتر  مسافة  الفلسطيني 
وبينت أن جيش الاحتلال أنشأ خــال الأيــام 
أبــراج اتصالات ومراقبة في  الماضية  القليلة 

المناطق القريبة من محور فيلادلفيا.

ــة هــــذا الأســـبـــوع.  ديــفــيــد بــرنــيــع إلــــى الــــدوحــ
وكانت مصادر مشاركة في جهود الوساطة 
ــار فــي  ــ ــــف إطــــــاق نـ ــفــــاق وقـ ــــى اتــ لــلــتــوصــل إلـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، الأحـــد  ــالـــت، لــــ ــزة قـــد قـ غــ
الماضي، إن جولة جديدة من المفاوضات غير 
المــبــاشــرة ستعقد هـــذا الأســبــوع فــي الــدوحــة 
بين »حماس« والاحتلال الإسرائيلي. وذكرت 
»يــديــعــوت أحـــرونـــوت« أنــه حتى قبل هجوم 
بسيطة  ليست  فجوات  هناك  كانت  المواصي 
بعدة قضايا، وهذا هو سبب »زيادة إسرائيل 
المجازر  إلــى  إشـــارة  )فــي  العسكري«  الضغط 
بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــن(، ومـــصـــادقـــة المــســتــوى 
الضربة في خانيونس، على  السياسي على 
المـــســـؤولـــن الإســرائــيــلــيــن  إدراك  ــن  مـ ــم  ــرغـ الـ
أنــهــا قـــد تــعــوق الــتــوصــل إلـــى الــصــفــقــة، ولــو 
إلــى حــن. وكــان نتنياهو قد قــال، في مؤتمر 
صحافي مساء السبت الماضي، إنه لم يتحرك 
مليمتراً واحــــداً عــن مــقــتــرح بــايــدن، ولـــم يــزد 
أمنيين  مــســؤولــن  لكن  مــنــه.  ينقص  أو  عليه 
إســرائــيــلــيــن كـــبـــاراً، لـــم تــســمّــهــم الــصــحــيــفــة، 
فــي مواقفه،  تــشــدد  أن نتنياهو  إلــى  ــاروا  أشــ
ــــودة  ــة عــ ــعــــارضــ ــمــ ــلـــق بــ ــتـــعـ ــا يـ ــ ــا مــ خــــصــــوصــ
ــــرار على  »المــســلــحــن« إلـــى شــمــال غـــزة والإصـ
الـــوجـــود الإســرائــيــلــي فــي مــحــور فــيــادلــفــيــا. 
وفي مؤتمر صحافي عقده رئيس هيئة أركان 
جــيــش الاحـــتـــال هــرتــســي هليفي فــي قــاعــدة 
عــســكــريــة، أخـــيـــراً، سُـــئـــل عـــن الــســيــطــرة على 
على  »سيطرتنا  ليجيب:  فيلادلفيا،  مــحــور 
المحور مهمّة للغاية ونعمل هناك بعزم كبير، 
الــتــي استخدمتها حــمــاس«.  ونــدمــر الأنــفــاق 

في غضون ذلك، وعلى الرغم من تصريحات 
إلى  للتوصل  بمقترح  ملتزم  بــأنــه  نتنياهو 
اتفاق في غزة، كما طرحه الرئيس الأميركي 
جو بايدن، وأنه لم يحد عنه، إلا أن مسؤولين 
كباراً في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، يرون 
أنه تشدد في مواقفه بشأن عودة »المسلحين« 
غــزة ومحور  قطاع  إلــى شمال  الفلسطينيين 
يديعوت  صحيفة  نقلته  مــا  وفــق  فيلادلفيا، 
أحرونوت أمس الاثنين. بدورها أفادت القناة 
13 العبرية، أن جهات إسرائيلية مطلعة على 
تفاصيل المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار 
فــي غـــزة، انــتــقــدت ســلــوك نتنياهو فــي الأيــام 
الــتــي ســبــقــت المـــجـــزرة الــتــي نــفــذهــا الاحــتــال 
في المواصي في خانيونس، السبت الماضي، 
وســقــط فــيــهــا عـــشـــرات الـــشـــهـــداء والــجــرحــى، 
وتصريحاته التي بدا من خلالها أن إسرائيل 
فإن  القناة،  لا تريد صفقة. وبحسب مصادر 
رسائل نتنياهو العلنية في ذروة مفاوضات 
إلــى الاعتقاد  الصفقة، دفــعــت حــركــة حــمــاس 
بـــأن إســرائــيــل لا تــريــد الــتــوصــل إلـــى صفقة. 
وقالت المصادر إن محاولة اغتيال قائد كتائب 
القسام، محمد الضيف )بحسب الاحتلال في 
البيانات  أيــام قليلة من  المواصي( تأتي بعد 
الـــرســـمـــيـــة والـــتـــســـريـــبـــات الـــتـــي خـــرجـــت مــن 
إسرائيل وجعلت حماس تعتقد بأن إسرائيل 
ــال مــكــتــب نــتــنــيــاهــو رداً  ــ لا تـــريـــد صــفــقــة. وقـ
لفريق  الحكومة  رئيس  »أوضــح  القناة:  على 
التفاوض بعد الهجوم الذي وقع يوم السبت 
ــيـــل مــســتــعــدة لمــواصــلــة  )المــــاضــــي( أن إســـرائـ
المــفــاوضــات. وبـــدلًا مــن الإحــاطــات الإعلامية 
ع من 

ّ
التي تهدف للضغط على إسرائيل، يُتوق

الجهات التي لم تذكر اسمها )مصادر القناة( 
في  المفاوضات،  تعزيز  في  طاقتها  استثمار 
إطار الشروط الأساسية التي حددها رئيس 
الـــــوزراء والمــســتــوى الــســيــاســي، مــع مواصلة 

الضغط العسكري على حماس«.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن مــحــاولــة اغــتــيــال الــضــيــف، 
تــمــكّــنــه من  أمــــس الأول،  وادعـــــــاء الاحــــتــــال، 
ــواء خـــانـــيـــونـــس فــــي كــتــائــب  ــ ــد لــ ــائـ اغـــتـــيـــال قـ
القسام، رافع سلامة، فإن مفاوضات الصفقة 
لم تتوقف حتى الآن، وفقاً لصحيفة يديعوت 
أحــرونــوت، وأن الــوســطــاء، الــولايــات المتحدة 
أنه  كما  جهودهم،  يواصلون  ومــصــر،  وقطر 
مــن المــتــوقــع تــوجــه رئــيــس جــهــاز »المـــوســـاد« 

ــطـــرة عــلــى  ــيـ ــسـ ــــرف كـــيـــفـــيـــة الـ ــعـ ــ وأضــــــــــاف: »نـ
هذا  ليس  مختلفة،  بــطــرق  فيلادلفيا  مــحــور 
تفاصيلها،  في  للخوض  المناسب  المكان  هو 
وأعتقد بأنه عندما ندخل في مناقشة حول 
ــاق الـــــذي ســيــجــري الـــتـــوصـــل إلــيــه،  ــفــ مـــا الاتــ
ومــا الــحــلــول، يجب مناقشة هــذه الأمـــور في 
بمسؤولية،  الأمــور  المغلقة. سنناقش  الغرف 
المستوى  قبل  من  الــقــرارات  اتخاذ  وسيجري 
السياسي، فيما سنقدّم أفضل نصائح أمنية 
يمكننا تقديمها«. ورأى مسؤولون في فريق 
المفاوضات الإسرائيلي أن »الإصرار على منع 
عودة المسلحين« لشمال غزة والسيطرة على 

محور فيلادلفيا، يعني فض المفاوضات.
فــي مـــــوازاة ذلــــك، أعــلــن ســمــوتــريــتــش رفضه 
إطــــــاق ســــــراح الأســـــــرى الــفــلــســطــيــنــيــن فــي 
سجون الاحتلال، في إطار أي اتفاق محتمل 
 إن 

ً
لــوقــف إطـــاق الــنــار فــي قــطــاع غـــزة، قــائــا

إطــــاق ســراحــهــم يــشــكّــل خــطــوطــا حـــمـــراء لا 
يمكن تــجــاوزهــا، حتى لــو أدى ذلــك إلــى حل 
الـــحـــكـــومـــة، أو إنـــهـــاء مــســيــرتــه الــســيــاســيــة. 
ــــوم، أمـــس  ــيـ ــ ــل هـ ــيـ ــرائـ ــسـ ــلـــت صـــحـــيـــفـــة يـ ــقـ ونـ
ــــوال ســمــوتــريــتــش فـــي مــنــاقــشــات  الاثـــنـــن، أقـ
مــغــلــقــة، زعــــم خــالــهــا أنــــه قــبــل الــحــديــث عن 
ــإن إطـــاق  وقــــف الـــحـــرب عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، فــ
ســراح الأســـرى الفلسطينيين »أمــر لا يمكنه 
الـــتـــعـــايـــش مـــعـــه« وســـيـــدفـــعـــه لـــلـــخـــروج مــن 
الـــحـــكـــومـــة. وفــــي إشــــــارة إلــــى صــفــقــة تــبــادل 
ــا  ــنـ ــال ســـمـــوتـــريـــتـــش: »رأيـ ــ ــرى ســـابـــقـــة، قـ ــ أســ
ــر الإســرائــيــلــي  ــيــ مـــا حــــدث فـــي صــفــقــة )الأســ
الــســابــق لـــدى حــمــاس جــلــعــاد( شــالــيــط. لقد 
أطلقنا سراح )زعيم حماس في غزة( يحيى 
السنوار، ونرى ما حصلنا عليه«. وتساءل: 
السنوار  »بــأي منطق سنطلق ســراح يحيى 
القادم، ونعرض آلافاً آخرين من الإسرائيليين 
للخطر؟«. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2011، 
أفـــرجـــت حــركــة حــمــاس عـــن شــالــيــط، مــقــابــل 
إفـــراج إســرائــيــل عــن 1027 أســيــراً فلسطينياً 
مـــن ســجــونــهــا، كــــان بــيــنــهــم الـــســـنـــوار. وقـــال 

لست  »أنــا  الصحيفة:  بحسب  سموتريتش، 
جـــزءاً مــن أي حـــدث لإطـــاق ســـراح مخربين. 
إنـــه حـــدث رهــيــب وفــظــيــع، ولـــن أكــــون هــنــاك، 
ويجب وضع خط أحمر«. وتابع: »سأعارض 
ــو أنــهــيــت  ــ ذلــــــــك، ولــــــن أكــــــــون هــــنــــاك حـــتـــى لـ
مسيرتي السياسية. هناك لحظات لا تتعلق 
بــالــحــســابــات الــســيــاســيــة. لـــن يـــكـــون اســمــي 
ــعــن على مثل هــذا الــحــدث. يُحظر 

ّ
بــن المــوق

جعل مثل هــذه الأمــور طبيعية... إذا لم تكن 
ــق لـــوجـــودك  ــــراء، فــــا حــ ــمـ ــ هـــنـــاك خـــطـــوط حـ
فـــي الــســيــاســة«. وانــتــقــد الــخــطــاب الإعــامــي 
الإســرائــيــلــي المــحــيــط بــالــصــفــقــة، فـــي إشــــارة 
وإفشالها من  إبرامها  لعدم  الانــتــقــادات  إلــى 
قــبــل نــتــنــيــاهــو ووزراء فـــي حــكــومــتــه. وقـــال: 
»نــحــن الآن فـــي فــتــرة تــشــبــه فــتــرة الإصــــاح 
القانوني )خطة الحكومة لتمرير التعديلات 
التي أظهرت وكأن هناك حقيقة  القضائية(، 
واحــدة وجانباً واحــداً فقط، ومن يجرؤ على 
الــتــحــدث ضــدهــا يــكــون مـــنـــبـــوذاً«. وأضــــاف: 
إلــى صفقة  الذهاب  قــررت  »المؤسسة الأمنية 
تعيد  ثمن. يتحدثون عن صفقة  بــأي  سيئة 
غــزة(  فــي  إسرائيلياً  )محتجزاً  مختطفاً   20
وتتخلى عن الباقين، كما ستوقف الحرب. لا 

توجد خطوط حمراء«.
البريطاني  الخارجية  وزيــر  من جهته، جــدد 
ــد لامـــــــي، خــــــال لــقــائــه  ــيـ ــفـ ــا ديـ ــثـ ــديـ ــعــــن حـ المــ
الـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي، إســــحــــاق هـــرتـــســـوغ، 
ــــاق الـــنـــار  أمـــــس الاثــــنــــن، دعــــوتــــه لـــوقـــف إطــ
فــي غـــزة. وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الإسرائيلي 
الخارجية  نشرته  بيان  في  كاتس،  يسرائيل 
بعد اجــتــمــاع مــع لامـــي: »أكـــد كــاتــس لنظيره 
الــبــريــطــانــي أن الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق لإطـــاق 
إذا جرى  إلا  لــن يكون ممكناً  الرهائن  ســراح 
بريطانيا  على  يجب  أولًا،  عنصرين.  توفير 
والــعــالــم أن يــوضــحــوا لحماس أنــه لــن يكون 
هــنــاك وقــف لإطـــاق الــنــار دون إطـــاق ســراح 
العالم  بــأن  حماس  اعتقدت  وإذا  المختطفين، 
يضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، فلن 

يكون هناك أي اتفاق. ثانياً، استمرار الضغط 
العسكري على حماس«.

ــلـــت قـــــوات الاحــــتــــال ارتـــكـــاب  مـــيـــدانـــيـــا، واصـ
المـــجـــازر. واســتــهــدف قــصــف جـــوي ومــدفــعــي، 
ــاء فـــي مــديــنــة غـــزة.  ــيـ ــدة أحـ أمــــس الاثــــنــــن، عــ
وأوقـــعـــت ضــربــة عــلــى مخيم المـــغـــازي، وســط 
ــاع غــــــزة، خــمــســة شــــهــــداء، بــيــنــهــم ثــاثــة  ــطـ قـ
الفلسطيني،  الأحــمــر  الــهــال  أطــفــال، بحسب 
فيما استهدف قصف مدفعي، بحسب شهود 
لوكالة فرانس برس، محيط مخيم النصيرات 
في المنطقة نفسها. واستشهد ثلاثة أشخاص 
ــداف قـــــــوات الاحـــــتـــــال مــجــمــوعــة  ــهــ ــتــ فــــي اســ
مواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. 
الصبرة،  حي  الإسرائيلية  المدفعية  وقصفت 
مروحيات  أطلقت  فيما  غــزة،  مدينة  جنوبي 
نيرانها على مدينة الزهراء شمال غزة. وفي 
مروحيات  نــيــران  استهدفت  الــقــطــاع،  جنوب 
أطراف خانيونس ورفح. وقال سكان في رفح 
لوكالة رويترز إن قوات الاحتلال فجرت عدة 
مــنــازل غــرب ووســـط المــديــنــة. وقـــال مسؤولو 
الــصــحــة إنــهــم انــتــشــلــوا جــثــث 10 شــهــداء في 
الصحة  وزارة  وأعلنت  المدينة.  مواقع بشرق 
ــــن، ارتـــفـــاع  ــنـ ــ ــي بـــيـــان أمـــــس الاثـ ــي غــــــزة، فــ فــ
الإسرائيلي  الــعــدوان  جــراء  الشهداء  حصيلة 
إلى 38664 شهيداً على الأقــل. وقالت الــوزارة 
إنها أحصت بين من وصلوا إلى المستشفيات 
الــســاعــات  »80 شــهــيــداً و216 جــريــحــا خــــال 
الأربــــــع والـــعـــشـــريـــن الأخــــيــــرة« حــتــى صــبــاح 
أمــس الاثــنــن. وأشـــارت إلــى أن إجمالي عدد 
الجرحى »بلغ 89097 إصابة منذ السابع من 
إلى  وأشـــارت  المــاضــي.  الأول  أكتوبر/تشرين 
الإسرائيلية  الــغــارة  شــهــداء  ارتــفــاع حصيلة 
التي استهدفت مدرسة في مخيم النصيرات، 
أمس الأول، إلى 22، بالإضافة إلى 100 جريح. 
أبو  مــدرســة  الــتــي استهدفت  الــغــارة  وتعتبر 
عريبان، الخامسة على مدرسة تؤوي نازحين 

خلال ثمانية أيام.

منطقة إسرائيلية 
عازلة على امتداد 

محور فيلادلفيا

دمار في مدرسة تابعة إلى أونروا في مخيم النصيرات أمس )عبد الرحيم خطيب/الأناضول(

قوات الاحتلال تحمي مسيرة للمستوطنين في الخليل، 6 يوليو )عامر شالودي/الأناضول(

محاجنة وفارس خلال مؤتمرهما الصحافي أمس )العربي الجديد(

إلى  للتوصل  المفاوضات  إلى  العودة  الإسرائيلي، قبل  الاحتلال  يحاول 
صفقة لوقف العدوان على قطاع غزة وتبادل أسرى، إيجاد أمر واقع 
على الأرض، عبر إقامة منطقة عازلة بين غزة ومصر، فيما وضع وزير 

المالية بتسلئيل سموتريتش »خطوطاً حمراء« جديدة

إضاءة

الحدث

خاص

تفعل  أن  الــعــالــم  دول  عــلــى  أن  المــحــكــمــة 
مــا فــي وســعــهــا للضغط عــلــى إســرائــيــل 
فسيكون  القانوني،  غير  الوضع  لإنهاء 
لفرض  الــقــرار  وراء  الاخــتــبــاء  بمقدورها 
عــقــوبــات على إســرائــيــل، وفــق فرضيات 

الموقع.
وتـــزداد أهمية مــا سيصدر عــن »الــعــدل 
تعانيه  ما  بالاعتبار  أخذ  إذا  الدولية«، 
 الـــحـــمـــلـــة 

ّ
ــي ظـــــــل ــ ــة الــــغــــربــــيــــة، فــ ــفــ الــــضــ

ها جيش الاحتلال 
ّ
التي يشن العسكرية 

عــلــيــهــا، مــنــذ 7 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
الماضي بالتزامن مع عدوانه على غزة، 
ر 

ّ
وهــو ما وصــف أحياناً بــعــدوان مصغ

أيـــضـــا عــلــى الـــضـــفـــة، يــتــضــمــن مــاحــقــة 
وإطـــاق  بــغــرض تصفيتهم،  المــقــاومــن 
المستوطنين  ــتــــداءات  لاعــ كــذلــك  الــعــنــان 
ــع الاســــتــــيــــطــــان. كـــمـــا تــنــتــظــر  ــيــ وتــــوســ
الفلسطينية في الضفة  الأثــريــة  المــواقــع 
دورهــا من السرقة عقب مصادقة لجنة 
الإسرائيلي  الكنيست  فــي  التشريعات 
ــنـــح ســلــطــة  ــمـ ــلــــى مـــــشـــــروع قـــــانـــــون يـ عــ
ــار الإســرائــيــلــيــة صــاحــيــات العمل  ــ الآثـ
فـــي الــضــفــة، مـــا يــهــدد بــالــســيــطــرة على 

 الحرب.
ّ

التاريخ، في ظل
اليومية،  الاعـــتـــداءات  عــلــى صعيد  أمـــا 
ــة شـــــــــؤون الأســـــــرى  ــئـ ــيـ ــنــــت هـ ــلــ ــقــــد أعــ فــ
الفلسطينية ونــادي الأسير  والمحررين 
الــفــلــســطــيــنــي أمـــس أن قــــوات الاحــتــال 
اعتقلت منذ مساء الأحد وحتى صباح 
أمــس 15 مواطناً على الأقــل من الضفة 
ــيـــدة مــــن الــخــلــيــل،  الـــغـــربـــيـــة، بــيــنــهــم سـ
وأســــرى ســابــقــون. مــن جــهــتــهــم، نصب 
مــســتــوطــنــون أمــــس خــيــامــا ووضـــعـــوا 
أسلاكاً شائكة على أراضي تابعة لقرية 
برقا شرق رام الله. وقــال المشرف العام 
لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ـــ حــســن مــلــيــحــات لـ
ــلـــك الـــخـــيـــام  ــع المـــســـتـــوطـــنـــن تـ ــ إن وضــ
والأسلاك يشير إلى البدء بتدشين بؤرة 
المنطقة  تلك  إن  إذ  استيطانية جــديــدة، 
تــشــهــد أطـــمـــاعـــا إســرائــيــلــيــة مـــتـــزايـــدة. 
كــمــا نــفــذ مــســتــوطــنــون أمـــس اعــتــداءات 
في  ومــمــتــلــكــاتــهــم  الفلسطينيين  بــحــق 
الجيش  هــدم  فيما  بنابلس،  عــدة  قــرى 
مــنــازل فلسطينية  أربــعــة  الإســرائــيــلــي 
في قرية الولجة جنوب القدس، بذريعة 
»البناء من دون ترخيص«. كما أصيب 
فتى أمس، بجراح خطرة، إثر مواجهات 
بين الأهالي وقوات الاحتلال في منطقة 

شيوخ العروب شمال الخليل.

ــام لــلــمــحــكــمــة  ــ ــعـ ــ المـــحـــكـــمـــة، لـــلـــمـــدّعـــي الـ
الدولية في لاهــاي كريم خان،  الجنائية 
والــذي كان طلب إصــدار مذكرات اعتقال 
بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نــتــنــيــاهــو ووزيــــــر الأمـــــن يـــــوآف غــالانــت 
بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وقد 
ــان مــقــاضــاة المـــســـؤولـــن عن  يــفــحــص خــ

جريمة الاستيطان.
وهــنــاك احــتــمــال آخــر بحسب المــوقــع هو 
أن إسرائيل  القانوني سيحدّد  الــرأي  أن 
تـــمـــارس الــفــصــل الــعــنــصــري فـــي الضفة 
ــة ضــد  ــمـ ــريـ ــد جـ ــعـ ــا يـ ــ الــــغــــربــــيــــة، وهــــــو مـ
ــرار لـــن يــتــرك  ــقـ الإنــســانــيــة. ومــثــل هـــذا الـ
أي  الدولية«  »الجنائية  لـ العام  للمدّعي 
خيار سوى التحقيق مع إسرائيل ضمن 

الشكاوى التي يحقق فيها.
وصيغ الرأي الاستشاري بناءً على طلب 
من الجمعية الأممية في ديسمبر/ كانون 
الأول 2022. وفي فبراير/ شباط من العام 
حول  مناقشات  المحكمة  عقدت  الحالي، 
شــرعــيــة الاحـــتـــال فـــي الــضــفــة والـــقـــدس 
الشرقية. وقدّم الفلسطينيون، بالإضافة 
إلى 49 دولة عضو في الأمم المتحدة، و3 
منظمات دولية، إلى المحكمة، تصريحات 
شـــفـــهـــيـــة، عــــرضــــوا فـــيـــهـــا مـــواقـــفـــهـــم مــن 

شرعية الاحتلال الإسرائيلي.
ــرأي  ــ ــا احـــتـــمـــال أن يُــــحــــال الـ ــاك أيـــضـ ــنـ هـ
الاســـتـــشـــاري إلـــى مــجــلــس الأمــــن الــتــابــع 
ــن الـــــســـــؤال كــيــف  ــكــ ــم المــــتــــحــــدة، ولــ لــــأمــ
ســتــتــصــرف الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي هــذه 
كــانــت ستستخدم حق  إذا  الــحــالــة، ومـــا 
)الفيتو( ضــد مثل هــذا الإجـــراء.  النقض 
إلـــى  الـــعـــالـــم  دول  المـــحـــكـــمـــة  دعـــــت  وإذا 
الاحتلال،  لإنهاء  إسرائيل  على  الضغط 
ــبــــادرة بــنــفــســهــا  ــالمــ ــلــــدول بــ فــســيُــســمــح لــ
ــــررت  قـ وإذا  عـــلـــيـــهـــا.  ــقــــوبــــات  عــ ــفــــرض  لــ

حيفا ـ العربي الجديد  
رام الله ـ محمود السعدي 

                مالك نبيل 

ــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــتـ ــ تـــتـــرقـــب دولــــــة الاحـ
قــراراً يصدر عن محكمة العدل الدولية 
ومــقــرهــا لاهـــــاي، يــــوم الــجــمــعــة المــقــبــل، 
بــشــأن »شــرعــيــة الاحـــتـــال« فــي الضفة 
الــشــرقــيــة المحتلتين،  الــغــربــيــة والــقــدس 
القلق من رأي المحكمة  وســط حالة من 
ــد يـــطـــالـــب إســـرائـــيـــل  وقـــــرارهـــــا الــــــذي قــ
التوصية  أو  الــضــفــة،  مــن  بــالانــســحــاب 
بــفــرض عــقــوبــات. وقـــال مــوقــع واينيت 
ــنـــن، إن  الإســـرائـــيـــلـــي، لــيــل الأحــــد - الإثـ
ــات المــــطــــروحــــة عــلــى  ــيـ ــفـــرضـ مــــن بــــن الـ
الــطــاولــة صـــدور رأي عــن المــحــكــمــة بــأن 
الاحـــــتـــــال غـــيـــر قــــانــــونــــي، لأنــــــه يـــقـــوم 
بــأعــمــال تغيير ديــمــوغــرافــي مــن خــال 
المـــــشـــــروع الاســـتـــيـــطـــانـــي، الأمـــــــر الــــذي 
بل هذا القرار، 

ُ
ل ضمّاً فعلياً. وإذا ق

ّ
يمث

يــجــوز لــلــمــحــكــمــة أن تــطــالــب إســرائــيــل 
بالانسحاب من الضفة. ونقل الموقع عن 
قرار  إن  قوله  لع 

ّ
مط إسرائيلي  مسؤول 

للغاية  »ســيــئ  بــن  المحكمة ســيــتــراوح 
ـــب«. وذكــــــر أن وزارتــــــي  ــيــ ــ وفـــظـــيـــع ورهـ
الـــقـــضـــاء والـــخـــارجـــيـــة الإســرائــيــلــيــتــن 
متشائمتان بشأن نشر الرأي القانوني 
مخاوف  تسود  كما  الدولية«،  »العدل  لـ
من أن القرار سيزيد من مشاكل إسرائيل 
على الــســاحــة الــدولــيــة، وقــد يـــؤدي إلى 

فرض عقوبات إضافية عليها.
الــقــانــون  أن  تــقــرر  أن  للمحكمة  ويــمــكــن 
الــدولــي يحظر عــلــى الــــدول الــتــعــاون مع 
الاحــتــال، وهــو مــا قــد يــدفــع الــعــديــد من 
الــــدول حـــول الــعــالــم إلـــى اتــخــاذ خــطــوات 
ومــن بين مخاوف  إسرائيل.  عملية ضد 
ــــت«، أن تــنــقــل  ــيـ ــ ــنـ ــ إســــرائــــيــــل، وفـــــق »وايـ
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة الـــرأي 
الــقــانــونــي الـــذي يُــرســل إلــيــهــا عــقــب قــرار 

»شرعية الاحتلال« بيد محكمة العدل الدولية
قلق إسرائيلي من عزلة دولية وعقوبات

تترقب إسرائيل، بقلق 
كبير، قراراً جديداً 
لمحكمة العدل 

الدولية، الجمعة، 
قد يكون الأكثر ضرراً 

على الاحتلال
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الثلاثاء 16 يوليو/ تموز 2024 م  10  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3606  السنة العاشرة الثلاثاء 16 يوليو/ تموز 2024 م  10  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3606  السنة العاشرة

استعدادات إسرائيلية لحرب لبنان: أيام مرتقبة في الملاجئ

بيروت ـ ريتا الجمّال

انــعــدام الأفــق حيال حصول تسوية على  مع 
الــلــه والاحــتــال  بــن حــزب  اللبنانية  الجبهة 
الإســـرائـــيـــلـــي، فـــي ظـــل تــمــســك الـــحـــزب بــوقــف 
الــــــعــــــدوان عـــلـــى غــــــزة شــــرطــــا لــــوقــــف جــبــهــة 
»الإسناد« في لبنان، وفق تعبيره، في مقابل 
الإصـــــــرار الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى إبـــعـــاد مــقــاتــلــي 
الــحــزب، خــصــوصــا نخبته »قـــوة الــرضــوان« 
الــحــدود، تواصلت  مــن المــواقــع الأمامية على 
انــدلاع  لاحتمالات  الإسرائيلية  التحضيرات 
حرب شاملة. وفي السياق، قال رئيس بلدية 
»راديــــو  ــا يــــاهــــف، فــــي مــقــابــلــة لـــــ حـــيـــفـــا، يـــونـ
الــشــمــال« الإســرائــيــلــي، أمـــس الاثـــنـــن، إنـــه لا 
ــــاع الــبــلــديــة عــلــى تـــطـــورات الــوضــع  يــتــم إطـ
ــــدود الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وإن  ــــحـ ــه عـــنـــد الـ ــاتـ ــعـ وتـــوقـ
التقديرات هي أنه في حال اتساع الحرب مع 
أيــام  أربــعــة  المدينة  الله سيبقى سكان  حــزب 
مــتــواصــلــة فـــي المـــاجـــئ ومـــواقـــف الــســيــارات 

إلــى »أنــنــا نغيّر  تحت المباني. وأشـــار ياهف 
الآن طريقة بناء مواقف السيارات، وهذا يلزم 
بتجهيزها، مثل بناء مراحيض، وهي ليست 
متوفرة اليوم، وأوعزنا ببنائها في مشاريع 
البناء الجديدة«. وأضاف أن »ليس بإمكاني 
 ما 

ً
التحدث باسم الشمال وأنا لا أعرف فعلا

يحدث هناك. ولم يطلعني أحد وكأننا لسنا 
ــم فـــي الــشــمــال. ولا يتم  ــ المــديــنــة الأكـــبـــر والأهـ
إطلاعنا على مــا يــحــدث«. وأشـــار ياهف إلى 
أن »قائد الجبهة الداخلية سيأتي غداً )اليوم 
إلى  لزيارتنا لأول مرة، وسنستمع  الثلاثاء( 
أقواله، لكننا نفعل أي شيء كي تكون المدينة 
مــاذا سيفعلون  يعرفوا  وأن  آمنين  وسكانها 
في حال سقوط صواريخ، التي ستكون أكثر 
دقة مما كانت في عام 2006«، أي خلال العدوان 
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى لـــبـــنـــان. ونــقــلــت صحيفة 
يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن المتحدث 
بــاســم الــجــيــش الإســرائــيــلــي دانـــيـــال هــغــاري، 
»لدينا مهمة واضحة   

ّ
إن الاثنين،  أمس  قوله 

وهـــي إبــعــاد قــــوات حـــزب الــلــه عــن الـــحـــدود«. 
وفــــي مــقــابــل الــتــحــضــيــرات الإســرائــيــلــيــة في 
حــيــفــا، اعــتــبــر نــائــب الأمـــن الــعــام لــحــزب الله 
نعيم قــاســم فــي الــلــيــلــة الــثــامــنــة مــن المجلس 
الإمــــام المجتبى في  فــي مجمع  الــعــاشــورائــي 
بيروت، مساء الأحد، أن »العدوان على منطقة 
المــواصــي وصــمــة عـــار عــلــى جــبــن الإنسانية 
في  ــقـــاومـــة  »المـ أن  الــــدولــــي«. ورأى  والـــنـــظـــام 
ركيزة  بــل أصبحت  مــشــروعــا،  تعد  لــم  لبنان 
أساسية ودعامة من دعامات لبنان، أي إننا 
بعد اليوم لا نستطيع أن نقول لبنان القوي 
أو لبنان المستقل أو لبنان المستقبل إلا ومن 

وجيشه  ومقاومته  وطــوائــفــه  أهــلــه  مقوماته 
وشــعــبــه، ومـــن دون هـــذه الــدعــامــة الأســاســيــة 
المــقــاومــة لا يمكن أن يستقر لبنان  الــتــي هــي 
واعتبر  المــواجــهــة«.  عملية  مــن  يتمكن  أن  أو 
ــع الـــحـــق هـــي خـــيـــار الاســتــقــال  أن »الــــقــــوة مـ
والـــتـــحـــريـــر والـــحـــمـــايـــة، أمــــا الـــذيـــن يـــريـــدون 
الــتــحــريــر بــالــقــلــم والــــورقــــة والـــذيـــن يـــريـــدون 
الحماية من الشيطان الأكبر أميركا... فليبقوا 

في غرفهم يلعبون ويسرحون ويمرحون«.
بــــــــــدوره، كـــشـــف وزيـــــــر الـــبـــيـــئـــة فــــي حــكــومــة 
ياسين،  نــاصــر  اللبنانية،  الأعــمــال  تصريف 
»أكثر  أن  الاثــنــن،  أمــس  الــعــربــي،  للتلفزيون 
ــة  ــحـــدوديـ ــرى الـ ــقــ ــن ســـكـــان الــ ــن 90 ألـــفـــا مــ مــ
هــجــروا منذ بــدء الاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة«، 
في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأضاف 
أن هــنــاك تــدمــيــراً مــمــنــهــجــا لــقــرى حـــدوديـــة، 
والقطاع الزراعي شبه متوقف جراء القصف 
ــدام الـــفـــوســـفـــور  ــخــ ــتــ والــــحــــرائــــق بـــســـبـــب اســ
الأبيض. وشــدّد على الحاجة إلى 20 مليون 
النازحين  احــتــيــاجــات  لتأمين  شهرياً  دولار 

اللبنانيين من الحدود.
ــم  ــ ــن جـــهـــتـــه، أكــــــد رئــــيــــس بـــعـــثـــة قــــــوة الأمـ ــ مـ

المـــتـــحـــدة المـــؤقـــتـــة فــــي لـــبـــنـــان »يـــونـــيـــفـــيـــل«، 
وقــائــدهــا الــعــام الــجــنــرال أرولــــدو لاثــــارو، أن 
القوة الأممية »على استعداد للمساعدة في 
تخفيف التصعيد والعودة إلى وقف الأعمال 
شر على موقع 

ُ
العدائية«. وأضاف في بيان، ن

»يونيفيل« على منصة إكس )تويتر سابقاً(، 
يزيد  الــذيــن  ليونيفيل،  التابعة  »الــقــوات  أن 
عدد أفرادها عن 10 آلاف جندي، من 49 دولة، 
الاستقرار  لتحقيق  أســاســي  بعمل  يقومون 
على طــول الخط الأزرق )خــط الــحــدود الــذي 
ــدة بــــعــــد الانــــســــحــــاب  ــحــ ــتــ رســــمــــتــــه الأمــــــــم المــ
الإسرائيلي من جنوب لبنان في عام 2000(«.

الطائرات الإسرائيلية غارات  ت 
ّ
ميدانياً، شن

عــــدة عــلــى قــريــتــي مـــروحـــن ومـــيـــس الــجــبــل. 
ــا.  ــيـ وقـــصـــف الاحــــتــــال مــدفــعــيــا أطـــــــراف رامـ
وخـــرق الــطــيــران الــحــربــي الإســرائــيــلــي جــدار 
الــصــوت فـــوق أجــــواء قـــرى مــنــاطــق جنوبية 
ــة.  ــيـ ــمـ ــفــــذاً غــــــــــارات وهـ ــنــ عـــــــدة وبــــلــــداتــــهــــا، مــ
ــه، أمــــس الاثــــنــــن، تجمعاً  ــلـ ــزب الـ ــم حــ ــاجـ وهـ
لــجــنــود الاحـــتـــال فــي محيط ثكنة بــرانــيــت. 
الــتــجــهــيــزات التجسسية فــي مــوقــع ‏الــراهــب. 
ــفــــارات إنــــــذار فـــي إصـــبـــع الــجــلــيــل  ودوت صــ
أطلقها حــزب  مــســيّــرات  تــوغــل  مــن  للتحذير 
الــلــه. وأغــــار الــطــيــران الــحــربــي الإســرائــيــلــي، 
ـ الاثنين، على عيتا الشعب وبني  ليل الأحد 
حيان وحولا على طريق مركبا، وعلى منزل 
فــي الــحــي الــشــمــالــي فــي بــلــدة مــيــس الــجــبــل. 
الخيام،  بلدة  الاحــتــال  مدفعية  واستهدفت 
كــمــا ألــقــى قــذائــف مضيئة فـــوق تــلــة لــوبــيــا - 
طريق القليعة. بــدوره، هاجم حــزب الله ليل 

الأحد ـ الاثنين، موقع الرمثا.
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تستعجل تركيا إنجاز منطقة عازلة في شمال العراق في إطار حربها 
المفتوحة ضد حزب العمال الكردستاني، ومن أهدافها جعل هذا 
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نزحوا من 62 قرية خلال الفترة الأخيرة. من 
جهته، ذكر نقيب من القوة ذاتها المرابطة في 
»العربي الجديد«،  ضواحي محافظة دهوك، لـ
أن »الكردستاني اعتقل عدة مدنيين، بتهمة 
الــتــجــســس، وتـــجـــري حــالــيــا مــفــاوضــات بين 
ذويهم والحزب لإطلاق سراحهم، أحدهم من 
عشيرة الهركي الكردية الساكنة في مناطق 
ــاطـــق نــــشــــاط الـــكـــردســـتـــانـــي«،  ــنـ مـــتـــاخـــمـــة لمـ
مــعــتــبــراً أن الــحــزب بـــات »يــشــكــل خــطــراً على 
أمـــن واســتــقــرار الــســكــان فــي الإقــلــيــم«. ونفذ 
الجيش التركي وفقاً للنقيب، الذي طلب عدم 
الكشف عن هويته، عمليات تجريف واسعة 
الــعــراقــيــة مــع تركيا،  الــحــدوديــة  المنطقة  فــي 
شملت عدة غابات وكذلك جيوباً وتجويفات 
جبلية، وفتح طرقاً جديدة، منذ عدة أشهر، 
وأقام ثكنات ومعسكرات داخل العراق، وهو 
مــا يــؤشــر إلـــى بـــدء الأتــــراك مــشــروع المنطقة 
الــعــازلــة فــي الــعــراق مبكراً، ولــيــس مــع إعــان 
ــر الـــتـــركـــي يـــشـــار غـــولـــر. وأكـــــد تــقــريــر  ــوزيــ الــ
المقربة من  الكردية  تلفزيون رووداو،  لمحطة 
الحكومة في إقليم كردستان العراق بأربيل، 
أن القوات التركية شيدت 36 نقطة عسكرية 
الــعــراق،  إقليم كردستان  ثابتة داخــل حــدود 
مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام الـــحـــالـــي، ضــمــن عــمــلــيــات 
يتخذ  الــذي  »الكردستاني«  أنشطة  مكافحة 
ــــن الأراضــــــــــي الــــعــــراقــــيــــة مــنــطــلــقــا لــتــنــفــيــذ  مـ

اعتداءات مسلحة وتفجيرات داخل تركيا.
وتسعى تركيا قبل حلول الشتاء المقبل إلى 
ــراق لــفــرض  ــعـ إنـــشـــاء المــنــطــقــة الـــعـــازلـــة فـــي الـ
سياسة الأمــر الواقع على بغداد، بما يجعل 
الــكــردســتــانــي مشكلة عراقية،  الــعــمــال  حــزب 
في  العازلة  المنطقة  تمتد  إذ  تركية،  وليست 
المثلث  وهــو  فيشخابور،  مــن منطقة  الــعــراق 
العراقي السوري التركي الذي تقابله سورياً 
ــــو وتــركــيــا شـــرنـــاق،  الــحــســكــة، وعـــراقـــيـــا زاخـ
جغرافية  منطقة  أضــيــق  هــي  المنطقة  وهـــذه 
ــــن جـــهـــة الـــتـــضـــاريـــس  وأكــــثــــرهــــا ســـهـــولـــة مـ

وزاخو، ومتين، وكاره، وكاني ماسي، شمال 
أربــيــل وشــرقــي دهـــوك. وتتضمن العمليات 
بالطائرات  مكثفاً  التركية قصفاً  العسكرية 
ــانـــب الــقــصــف  ــــى جـ ــرة، إلـ ــ ــيّ ــســ الـــحـــربـــيـــة والمــ
ــزال الـــجـــوي الــتــي  ــ ــ المـــدفـــعـــي، وعــمــلــيــات الإنـ

تنفذها قوات النخبة التركية.
ووفقاً لثلاثة مسؤولين في اللواء 80 بقوات 
»العربي  معهم  تحدثت  الــكــرديــة،  البشمركة 
ــد«، فـــــإن عـــمـــلـــيـــات الـــجـــيـــش الــتــركــي  ــديــ ــجــ الــ
ــة الـــعـــشـــرات مــن  أســــفــــرت عــــن مــقــتــل وإصــــابــ
وتدمير  الكردستاني  العمال  مسلحي حزب 
مقرات وأنفاق تابعة له. كما برز تطور جديد 
وهو ضرب سيارات وشاحنات متجهة إلى 
مناطق سيطرته  في  »الكردستاني«،  معاقل 
الــتــقــلــيــديــة، يُــشــتــبــه فـــي أنـــهـــا كـــانـــت تحمل 
أسلحة ومعدات لوجستية لمسلحي الحزب، 
الأقــرب  السليمانية  مــا يضع محافظة  وهــو 
سياسياً من حزب العمال الكردستاني على 
ــداف الــتــركــيــة، إذ يــســيــطــر حــزب  ــ قــائــمــة الأهــ
الاتحاد الكردستاني بزعامة بافل الطالباني 
من  أكــثــر  منذ  تركيا  وقـــررت  المحافظة،  على 
عــــام فــــرض حــظــر عــلــى مـــطـــار الــســلــيــمــانــيــة 
ــة مُــــقــــدم فــي  ــبـ ــرتـ ــابــــط بـ الــــدولــــيــــة. وقـــــــال ضــ
الـــــذي يسعى  ــلــــواء 80،  الــ الــبــشــمــركــة ضــمــن 
إلى وقف تمدد مسلحي »الكردستاني« إلى 
فــي محافظة دهــوك،  مناطق سكنية جــديــدة 
أكثر  إن هناك »نزيفاً« داخــل »الكردستاني« 
»العربي  مــن أي وقـــت. وأضـــاف فــي حــديــثٍ لـ
الحزب  أجبر  التركي،  »الجيش  أن  الجديد« 
ــــارس المـــاضـــي، عــلــى الــتــراجــع  مــنــذ نــهــايــة مـ
ــــى 20 كــيــلــومــتــراً  ــافـــات كـــبـــيـــرة تـــصـــل إلـ لمـــسـ
أغلب  تقريباً  الــعــراقــي، وخسر  العمق  داخــل 
مــنــاطــق جــبــل كـــــاره وقـــمـــة جــبــل مـــتـــن، كما 
سيطر الجيش التركي بشكل شبه كلي على 
مرتفعات منطقة كيسته«. وأكد عدم تسجيل 
والسكان  المــواطــنــن  بــن  بشرية  خسائر  أي 
الــقــرويــن الــعــراقــيــن الأكــــــراد، كـــون الــســكــان 

الذي  الــحــدودي  بالشريط  مقارنة  المكشوفة، 
يليها. تكمن أهمية المنطقة العازلة في العراق 
بــأنــهــا ستقطع الاتـــصـــال بــن قــــوات ســوريــا 
ومسلحي  ســوريــة،  في  »قسد«  الديمقراطية 
حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي فــي الـــعـــراق. في 
باتجاه  الأمني سيتواصل  الممر  فإن  المقابل، 
الــشــرق صــعــوداً إلـــى مــحــافــظــة دهــــوك ضمن 
ــان الــــــعــــــراق، والــــــــذي يــشــمــل  ــتــ ــردســ ــم كــ ــيـ ــلـ إقـ
بالتتابع الجغرافي مناطق: باتيفيا، بامرني، 
العمادية، درلوك، شيلادزي، بارزان، سوران، 
ســيــدكــان. هـــذه المــنــاطــق تــمــتــد إلـــى الــحــدود 
عراقية،  ومــدن  أقضية  مــراكــز  التركية، وهــي 
لــهــا امـــتـــدادات جبلية وعـــرة ضــمــن الــحــدود، 

ومتين،  كـــاره،  جبال  سلسلة  ستكون  وفيها 
وسوركه، وسلكا وزيت، ضمن خطة المنطقة 
الآمنة للجيش التركي، إذ إنها المناطق الأكثر 
خــــطــــورة ومـــنـــهـــا تــنــطــلــق عــمــلــيــات الــتــســلــل 
داخل  الكردستاني  ينفذها  التي  والهجمات 
العسكرية  العمليات  لكن  التركية.  الأراضـــي 
مــنــذ أيـــــام تــتــركــز عــنــد جــبــل كـــــاره الــعــراقــي 
الـــحـــدودي، الـــذي يــرتــفــع عــن مــســتــوى سطح 
البحر بنحو 2250 متراً، ويربط بين أقضية 
عقرة والعمادية وزاخو لمسافة 38 كيلومتراً. 
قــريــة بينها  الجبل 94  وتــوجــد على ســفــوح 
القصف  نتيجة   1996 عـــام  أخــلــيــت  قــريــة   55
 39 وبــقــيــت  للمنطقة  الــتــركــيــن  والاجـــتـــيـــاح 

الجبل، وهــو مــا يؤكد  فــي محيط  قرية فقط 
مـــضـــي الأتــــــــراك بــســلــســلــة عــمــلــيــات لإنـــشـــاء 
من  وتطهيرها  الــعــراق  فــي  الــعــازلــة  المنطقة 

مسلحي حزب العمال الكردستاني.
ــكــــردي،  ــالـــشـــأن الـــعـــراقـــي الــ وقــــــال الــخــبــيــر بـ
الكردية،  البشمركة  بقوات  السابق  الضابط 
»العربي الجديد«، إن  عثمان أمين هورامي، لـ
سلسلة جبال قنديل سيتم تحييدها بشكل 
طبيعي، إذا انتهت تركيا من المنطقة العازلة 
فــي الـــعـــراق. ويــشــرح هــورامــي أن نقطة قــوة 
»الــكــردســتــانــي« مــنــذ عـــام 1991 فــي منطقة 
حدودية عراقية إيرانية تركية، لها حسابات 
سياسية معقدة )سلسلة جبال قنديل(، وهي 

لن تكون أكثر من مشكلة عراقية داخلية وهذا 
ينطبق على سنجار، غربي الموصل. وأضاف 
هـــورامـــي أن »الـــقـــوات الــتــركــيــة ســتــلــجــأ إلــى 
القصف الــجــوي فــي قنديل وســنــجــار، وهــذا 
واضح، لكن برياً سيكون العزل الحدودي مع 
للكردستاني  جغرافي  عــزل  بمثابة  الــعــراق، 
ــي الــتــركــيــة«، مــعــتــبــراً أن »بــغــداد  ــ عــن الأراضـ
تــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــة ذلــــــك، وقـــريـــبـــا ســيــكــون 
الحزب مشكلة للعراق أكثر من كونه مشكلة 
ــم يــســتــبــعــد هـــورامـــي أن تضع  لــتــركــيــا«. ولــ
أنقرة خطة تدريجية لإعادة المنطقة العازلة 
في العراق إلى سلطة بغداد تدريجياً، إذ إنها 
لا تفكر في البقاء فيها، بقدر ما تسعى إلى 

نزع سلطة »الكردستاني« منها. 
ويــوم الجمعة المــاضــي، قــال وزيــر الخارجية 
فــؤاد حسين إن بــاده لا تمتلك أي  العراقية 
اتــفــاق مــع الــجــانــب الــتــركــي بــشــأن تحركاته 
العسكرية الأخيرة ضد مقاتلي حزب العمال 
الكردستاني داخل الأراضي العراقية، مؤكداً 
حرصها على إيجاد حلول سياسية للملف 
رحت إمكانية 

ُ
بدلًا من الحل العسكري، فيما ط

اســـتـــنـــســـاخ تـــجـــربـــة »المــــعــــارضــــة الإيـــرانـــيـــة 
فـــي الـــعـــراق« الــتــي تــمــت بــاتــفــاق بـــن بــغــداد 
وطــــهــــران. ونـــفـــى حــســن وجـــــود »أي ضــوء 
أخــضــر مــن الــجــانــب الــعــراقــي لـــأتـــراك بشن 
في  مبيناً  الــعــراق«،  عملية عسكرية شمالي 
تصريحات لمحطة الحرة الأميركية الخميس 
المــاضــي، أن »الجيش التركي مــوجــود داخــل 
الأراضــي العراقية منذ عــام 1991 في بعض 
وجــود  مسألة  وأن  دهـــوك،  محافظة  مناطق 
الجيش التركي ستكون نقطة تتم مناقشتها 
خلال اجتماعات تعقد مع المسؤولين الأتراك 
ــا«. وأضــــــــــاف: »خـــــــال نـــقـــاشـــاتـــنـــا مــع  ــبــ ــريــ قــ
الجانب التركي لم نصل حتى الآن إلى اتفاق 
حــول الملف الأمــنــي«، مشيراً إلــى أن »الأتــراك 
ــم داخــــــل الأراضــــــي  ــهـ ــواتـ ــربـــطـــون وجــــــود قـ يـ
الكردستاني،  العمال  العراقية بوجود حزب 
)الكردستاني( هي مشكلة  وأن هذه المشكلة 
ــا،  ــبـــحـــت عـــراقـــيـــة أيـــضـ ــيـــة وحـــالـــيـــا أصـ تـــركـ
وبــالــتــالــي يــجــب الــتــعــامــل مــعــهــا بــالــطــريــقــة 
العراقية«. وشدد الوزير العراقي على »أننا لا 
نؤمن بحل المشاكل عبر العنف. لقد توصلنا 
مع الجانب الإيراني لمجموعة من الاتفاقات 

المعارضة  المسلحة  بــالأحــزاب  يتعلق  مــا  فــي 
له في الإقليم، وممكن تطبيق النموذج نفسه 
مــع تــركــيــا والــكــردســتــانــي«، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
»جـــرى تحويل بعض أعــضــاء هــذه الأحـــزاب 
الإيـــرانـــيـــة المــعــارضــة إلـــى مــخــيــمــات الــلــجــوء 

وآخرين سافروا إلى خارج العراق«.
ــتـــحـــركـــات الـــعـــســـكـــريـــة الــتــركــيــة  ــــت الـ ــــرجـ وأحـ
ــيـــة داخــــل  ــتـــركـ ــل الأخــــيــــر لــــلــــقــــوات الـ ــوغــ ــتــ والــ
الأمــر  العراقية،  الحكومة  العراقية،  الأراضـــي 
ــــي الـــتـــصـــريـــحـــات  الـــــــذي تـــســـبـــب بـــتـــنـــاقـــض فـ
رئيس  مستشار  كــان  إذ  بشأنها،  الحكومية 
الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي إبـــراهـــيـــم الــصــمــيــدعــي، قد 
كشف قبل أيام أن هناك تنسيقاً بين الحكومة 
الـــعـــراقـــيـــة والـــتـــركـــيـــة بـــخـــصـــوص الــعــمــلــيــات 
العسكرية للجيش التركي في إقليم كردستان، 
مـــؤكـــداً أن حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي يــقــوم 
الــعــراقــيــة  الــحــكــومــة  وأن  إجــرامــيــة،  بعمليات 
التركية  والعمليات  إرهابية،  منظمة  صنفته 
تــــجــــري وفــــــق تــنــســيــق بــــن بــــغــــداد وأنــــقــــرة. 
ــل مــلــف مسلحي »الــكــردســتــانــي« الــذي 

ّ
ويــمــث

الـــعـــراق ويــتــخــذه منطلقاً لشن  يــنــشــط داخــــل 
الأبرز  العقدة  تركيا،  داخــل  اعتداءات متكررة 
في المباحثات بين تركيا والعراق. لكن تقدماً 
العراق  اعتبار  العام بعد  واضحاً تحقق هــذا 
والتعهد  مــحــظــورة،  منظمة  »الــكــردســتــانــي« 
بــالــعــمــل مـــع تــركــيــا فـــي هــــذا الإطـــــــار. وشــهــد 
العراق وتركيا عدة مباحثات عسكرية وأمنية 
خــال العام الحالي، كــان أبــرزهــا خــال زيــارة 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب أردوغـــــــان إلــى 
المــاضــي، على رأس  بــغــداد، في إبريل/نيسان 
وفد وزاري كبير، بحث فيه عدة ملفات تتعلق 
بــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي ونــشــاطــه داخــل 
الــعــراق وضـــرورة منع بغداد اتخاذ الأراضــي 

العراقية منطلقاً لشن اعتداءات على جيرانه.
ــارات ولــقــاءات  كما شــهــدت بــغــداد وأنــقــرة زيــ
مــتــكــررة بــن وزراء الــدفــاع والــخــارجــيــة لكلا 
الــبــلــديــن، أبــرزهــا فــي مـــارس المــاضــي أجــراهــا 
وفــد تركي زار العراق وضــم وزيــر الخارجية 
هـــاكـــان فـــيـــدان، ووزيـــــر الـــدفـــاع يــشــار غــولــر، 
ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم 
قالن، مع قيادات عسكرية وأمنية. وعقد الوفد 
سلسلة اجتماعات مع العراقيين، كان أبرزها 
اجتماع مغلق دام لأكثر من ثلاث ساعات، مع 
وزيري الخارجية فؤاد حسين والدفاع ثابت 
ــن الــقــومــي قــاســم  الــعــبــاســي، ومــســتــشــار الأمــ
الشعبي«  الحشد  »هيئة  ورئــيــس  الأعــرجــي، 
صدر  مشترك  بيان  وبحسب  الفياض.  فالح 
عقب اللقاء في 14 مــارس المــاضــي، فقد اتفق 
الجانبان على »تشكيل لجان دائمة مشتركة 
في مجالات مكافحة الإرهاب«، كما أكد البيان 
عــلــى اعـــتـــبـــار »حـــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي 
منظمة محظورة، وأن وجــوده على الأراضي 

العراقية هو خرق للدستور«. 
تـــســـتـــهـــدف   ،2021 عــــــــام  ــتـــصـــف  ــنـ مـ ومـــــنـــــذ 
العمليات العسكرية التركية البرية والجوية 
مقرات ومسلحي »الكردستاني« في الشمال 
الــعــراقــي، وتــحــديــداً فــي مناطق ضمن إقليم 
كــردســتــان، وتــقــع أغلبها بــمــحــاذاة الــحــدود 
منطلقاً  منها  الحزب  يتخذ  التي  تركيا،  مع 
الــداخــل التركي.  لشن اعــتــداءات مسلحة فــي 
وأدت عمليات القوات التركية خلال السنوات 
الثلاث الماضية إلى مقتل المئات من مسلحي 
»الـــكـــردســـتـــانـــي«، وتــدمــيــر مـــقـــرات ومــخــازن 
لبيانات  وفقاً  للحزب،  تابعة  ســاح ضخمة 
فــي  أســـهـــمـــت  كـــمـــا  الـــتـــركـــيـــة،  الــــدفــــاع  وزارة 
الحزب  كــان  التي  للمساحة  واضــح  انحسار 

ينتشر فيها على الحدود بين البلدين.

تركيا 
والمنطقة العازلة

أمس  التركية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
خلال  ــيــً«  إرهــاب  17 »تحييد  الاثــنــيــن، 
سورية  شمال  المتواصلة  العمليات 
ــدت الــــــوزارة في  ــ ــراق. وأكـ ــ ــع ــ وال
آمن  مــكــان  يــوجــد  »لا  ــه  أن لها  بــيــان 
نتيجة  أنـــه  مــوضــحــة  لــإرهــابــيــيــن«، 
في  المتواصلة  العسكرية  العمليات 
إرهابياً من  المنطقة، جرى تحييد 14 
بمنطقتي  الكردستاني  العمال  حزب 
جرى  كما  العراق،  شمال  وغارا،  متينا 
»وحــدات  من  إرهابيين  ثلاثة  تحييد 
حماية الشعب« الكردية في منطقة 

عمليات »نبع السلام« شمال سورية.

تحييد »17 إرهابياً«
تقرير

الدوحة ـ عثمان المختار

جـــاءت تــصــريــحــات وزيـــر الــدفــاع 
ــاء  ــعــ ــر، الأربــ ــتـــركـــي يـــشـــار غــــولــ الـ
ــه بـــــاده  ــ ــــوجـ ــأن تـ ــ ــــشـ المــــــاضــــــي، بـ
لإقـــامـــة المــنــطــقــة الــعــازلــة فـــي الـــعـــراق بعمق 
40 كــيــلــومــتــراً، بــمــثــابــة »الإعــــــان المــتــأخــر« 
عـــن المــــشــــروع، الــــذي بــــدأ فــعــلــيــا مــنــذ مطلع 
الــعــام الــحــالــي فــي مناطق عــراقــيــة حــدوديــة 
ــــذي دخــل  ضــمــن إقــلــيــم كـــردســـتـــان. غـــولـــر الـ
لسيطرة  خاضعة  عراقية  حــدوديــة  مناطق 
ــل مـــن عــام  الــجــيــش الــتــركــي مــرتــن خـــال أقـ
كــان آخرهما منتصف  قــواتــه،  لتفقد  واحـــد 
ــد فـــي مــقــابــلــة مع  مـــــــــارس/آذار المــــاضــــي، أكــ

الجيش التركي أجبر 
»العمال« على التراجع 
داخل العمق العراقي

أحرجت التحركات 
العسكرية التركية 

الحكومة العراقية

تحويل »العمال الكردستاني« 
إلى مشكلة عراقية

مجلة »بوليتيكو« الأميركية في العاشر من 
على  »عــازمــون  أنهم  الــحــالــي،  يوليو/تموز 
إنشاء ممر أمني بعمق 30 إلى 40 كيلومتراً 
ــعــــراق وســـوريـــة  ــا مـــع الــ عــلــى طــــول حــــدودنــ
الإرهــابــيــن«.  مــن  بالكامل  المنطقة  وتطهير 
ــل الــعــمــلــيــات  ــواصــ ــنــ ــلـــى أنــــــه »ســ وشــــــــدّد عـ
حــتــى يــتــم تحييد آخـــر إرهـــابـــي«. والمــســافــة 
أن سلسلة جبال  تعني  التي حــددهــا غولر 
ــوك،  ــاره الـــعـــراقـــيـــة، شــمــالــي مــحــافــظــة دهــ ــ كـ
الــســاح خاضعة  مــنــزوعــة  ســتــكــون منطقة 
حدة  تشتد  أسابيع  ومنذ  التركي.  للجيش 
الحدودية  العراقية  الأراضــي  داخــل  المعارك 
مــع تــركــيــا، خــصــوصــا فــي مــنــاطــق ســــوران، 
وســـيـــدكـــان، والــــــزاب، وضـــواحـــي الــعــمــاديــة، 

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان )الصورة(، في كلمة له السبت 
الماضي، إن حزب العمال الكردستاني أصبح غير قادر على التحرك داخل 
في  محاصراً  وبات  تركيا،  حدود 
إلى  إشارة  وفي  وسورية.  العراق 
عملية »المخلب - القفل« )العملية 
قال:  العراق(،  شمال  في  التركية 
عملية  بمنطقة  القفل  »سنغلق 
قريباً  العراق  شمال  في  المخلب 
جداً«. وأضاف: »مصممون على 
عدم السماح لأي كيان على طول 
بأن  والسورية  العراقية  الحدود 

يشكّل تهديداً لبلدنا«.

»سنغلق القفل« قريباً

جنود أتراك في دهوك، شمالي العراق،7 يونيو 2022 )أوزكان بيلغين/الأناضول(

تقارب أنقرة مع دمشق ودعم المعارضة: توازن صعبالحوار المصري يدخل عامه الثالث بلا نتائج ملموسة

القاهرة ـ العربي الجديد

بـــــدأت الـــجـــولـــة الــثــانــيــة مـــن جـــــولات الـــحـــوار 
الوطني المصري قبل أيام، حيث عاد مجلس 
فترة  بعد  اجتماعاته  إلــى عقد  الحوار  أمناء 
من توقف. وفي اجتماعه يوم السبت السادس 
أمناء  مجلس  أكــد  الحالي،  يوليو/تموز  مــن 
الــحــوار الوطني المــصــري »ضـــرورة التنسيق 
ــة لــتــنــفــيــذ مـــخـــرجـــات  ــومـ ــكـ ــحـ ــــع الـ الــــكــــامــــل مـ
الدائم  والتعاون  الأولــى،  الحوار في مرحلته 
مــع الــــوزراء الــجــدد لخلق جــســور ممتدة من 
لإثراء  القضايا،  مختلف  في  الفعّال  التعاون 
النقاشات والخروج بتوصيات يتمّ تنفيذها 
للمجلس.  بــيــان  الــواقــع«، بحسب  أرض  على 
ودخل الحوار الوطني المصري الذي دعا إليه 
الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 إبريل/

الثالث، من دون تحقيق  2022، عامه  نيسان 
نتائج ملموسة. وبينما احتفل مجلس أمناء 
الحالي،  يوليو  الأول من  الاثنين في  الحوار، 
بمرور عامين على عقد أولى الجلسات، ووجه 
الشكر للرئيس السيسي على »الحرص« على 
»تنفيذ« مخرجات الحوار، مثمناً تصريحات 
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال عرض 
ــام مــجــلــس  ــ بـــرنـــامـــج الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة أمــ
ــار خــالــهــا إلـــى »اعــتــمــاد  الـــنـــواب، والـــتـــي أشــ
بــرنــامــج الــحــكــومــة عــلــى تــوصــيــات جــلــســات 
الــحــوار«، أكــدت قــوى سياسية، عــدم رغبتها 
في المشاركة في جلسات الحوار مــرة أخــرى، 
قــبــل الاســتــمــاع إلـــى وجــهــات نــظــرهــا والأخـــذ 
بها. وكانت الحركة المدنية الديمقراطية، وهي 
أكبر الكيانات السياسية المصرية التي تضم 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

جـــدد وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي حــقــان فــيــدان 
لن يكون  أنقرة مع دمشق  تقارب  أن  التأكيد 
عـــلـــى حـــســـاب المـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة، بـــيـــد أن 
أن  إلــى  تشير  والميدانية  السياسية  الــوقــائــع 
المــوازنــة بين موقفين يبدوان  مهمة أنقرة في 
عــلــى طــرفــي نــقــيــض تــبــدو صــعــبــة ومــعــقــدة. 
فــيــدان، خــال مؤتمر صحافي مشترك  وقــال 
مــع نظيره الــســعــودي فيصل بــن فــرحــان في 
ــد، إن بـــاده  ــ إســطــنــبــول، أول مـــن أمــــس الأحــ
ــة  ــ »لـــيـــســـت فــــي مـــوقـــف ضــعــيــف بـــشـــأن الأزمـ
السورية« مشيراً إلى أنها »ترغب في إيجاد 
حـــــل« ومـــعـــتـــبـــراً أن »تـــطـــبـــيـــع الــــعــــاقــــات مــع 
ســوريــة يــصــب فــي مصلحة الــجــمــيــع«. وأكــد 
في تصريحاته أن أنقرة »لم تغير موقفها من 
أمــر على  السورية، ولــم تفرض أي  المعارضة 
المــعــارضــن الــســوريــن، فــهــم أطــــراف ســوريــة، 
ومن الطبيعي أن يجلسوا إلى طاولة واحدة 
مــع الــســلــطــة«. وذكــــر فــيــدان أن تــركــيــا تقاتل 
جنباً إلــى جنب مــع المــعــارضــة الــســوريــة ضد 
مضيفاً:  سنوات،  منذ  الإرهابية  التنظيمات 
بصفتنا دولة مخلصة وعظيمة، لا يمكن أن 
ننسى هذه التضحية. ونفى فيدان صحة أي 
ادعاءات تتعلق بترحيل السوريين من تركيا 
: لن نجبر أي شخص على المغادرة 

ً
قسراً قائلا

المقدمة  المستفزة  والادعـــــاءات  تــطــوع.  إذا  إلا 
بشأن هذا الموضوع ليست لها أي صحة.

السياسية،  والشخصيات  ــزاب  الأحـ مــن  عــدداً 
قد قررت في اجتماع سابق لأمانتها العامة، 
إنهاء مشاركتها في الحوار الوطني المصري 
مع انتهاء جلسات له قبيل انتخابات الرئاسة 

السابقة )ديسمبر/كانون الأول 2023(.
ــل،  ــ ــار الأمـ ــيـ وقــــــال عـــضـــو الـــحـــركـــة ومـــنـــســـق تـ
الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  الخيام،  عــاء 
ــوار  ــال الــــدعــــوة لاســـتـــئـــنـــاف الـــحـ ــ ــــي حـ ــه »فـ ــ إنـ
الوطني مجدداً، فإن موقف الحركة المدنية من 
المشاركة سيكون مرهوناً بتنفيذ التوصيات 
ــوار، وعـــلـــى الأخـــص  ــحــ الـــتـــي خــلــص إلــيــهــا الــ
القائمة  متضمناً  الانتخابات،  قانون  إصــدار 
الــنــســبــيــة، وإصــــــــدار قــــانــــون جـــديـــد لــلــحــبــس 
ــن ســـجـــنـــاء الـــــرأي  الاحـــتـــيـــاطـــي، والإفــــــــــراج عــ
بــمــن فــيــهــم المــحــبــوســون بــســبــب الانــتــخــابــات 
ما  وهــو  فلسطين«،  مع  والتضامن  الرئاسية 

ــــؤول الـــتـــركـــي فــي  ــــسـ وتــــأتــــي تـــصـــريـــحـــات المـ
تقديمها  على  تركيا  دأبــت  تطمينات  سياق 
لــلــمــعــارضــة الــســوريــة بـــأن تـــقـــارب أنـــقـــرة مع 
إلا  يــكــون على حسابها،  لــن  المحتمل  دمــشــق 
أن الوقائع على الأرض تؤكد أن تقارب أنقرة 
الأرض،  على  تغييرات  يعني جملة  ودمــشــق 
 عــن أنـــه ســيــفــرض تعاطياً جــديــداً من 

ً
فــضــا

الأتــــــــراك مــــع المـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة، بــشــقــيــهــا 
الــســيــاســي والــعــســكــري. فــالــنــظــام يــصــر على 
عـــودة الأوضــــاع مــع الــجــانــب الــتــركــي إلـــى ما 
قبل عــام 2011، أي انسحاب أي قــوات تركية 
من الشمال السوري الذي تسيطر عليه اليوم 

فصائل معارضة مرتبطة بالجيش التركي.
ــتــــرط الـــنـــظـــام الــــســــوري فـــي بـــيـــان صــدر  واشــ
أيــــــام »مــكــافــحــة  قـــبـــل  عــــن وزارة خـــارجـــيـــتـــه 
المـــجـــمـــوعـــات الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي لا تـــهـــدّد أمــن 
سورية فقط، بل أمن تركيا أيضاً«، للبدء في 
مسيرة تقارب أنقرة مع دمشق، ما يعني أن 
التخلي عــن فصائل  يــريــد مــن تركيا  الــنــظــام 
المعارضة في الشمال السوري ودفعها لإجراء 
تــســويــات هـــي أقــــرب لــاســتــســام لـــه. ويــضــم 
المسلحة  الفصائل  عــشــرات  الــســوري  الشمال 
أي  ــداف، جلها يرفض  الـــرؤى والأهــ متباينة 
مــصــالــحــة مـــع الـــنـــظـــام عــلــى حـــســـاب ثــوابــت 
المقدمة تنحية بشار  الــســوريــة، وفــي  الــثــورة 

الأسد عن السلطة.
ولــيــس مــن المــتــوقــع أن تسمح أنــقــرة بسحق 
فــصــائــل المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة مـــن قــبــل قـــوات 
التي تساندها،  الإيرانية  والمليشيات  النظام 
ــه مـــن غــيــر المــســتــعــبــد أن تــضــغــط على  إلا أنــ
لــن تكون  إلــى حلول  الفصائل للتوصل  هــذه 
لــصــالــحــهــا عــلــى أي حــــال، بــعــد رفــــع الــغــطــاء 
أنقرة تطمح  أن  الــواضــح  التركي عنها. ومــن 
لتحالف بين فصائل المعارضة وقوات النظام 
لمحاربة »وحدات حماية الشعب« الكردية في 
شــمــال شــرق ســوريــة، وهــو مــا يعني سقوط 
الشعبية،  الحاضنة  وفقدانها  الفصائل  هذه 
فكل الشارع السوري المعارض يقف ضد هذا 
فــي تشكيل مرجعية  أنــقــرة  الــتــوجــه. وفشلت 
فمظلة  المــعــارضــة،  لفصائل  واحـــدة  عسكرية 

البلاد  في شمال  السورية  المعارضة  فصائل 
»إلــــى خــصــم لــتــركــيــا إذا شــعــرت أنــهــا تخلت 
عنها«، مضيفاً: يمكن أن تنضم هذه الفصائل 
الــكــرديــة.  التنظيمات  تــركــيــا، مثل  أعـــداء  إلــى 
المــوازنــة بين  التركية  الرئاسة  ورأى أن »على 
مــع نظام الأســد  العلاقات  فــي تطبيع  المضي 
وبــــن ضـــمـــان مــصــالــح المـــعـــارضـــة الــســوريــة 
ــن خـــــال الــــدســــتــــور المـــســـتـــقـــبـــلـــي«. وأعـــــرب  مــ
عــن اعتقاده أن »بــشــار الأســد لــن يتخلى عن 
السلطة التي ضحى بالبلاد برمتها من أجل 
بــدســتــور يضمن  لــن يقبل  لـــذا  بــهــا،  التمسك 
حقوق معارضيه وانتقال سياسي للسلطة«، 
مضيفاً: الأمر معقد ومن الصعب الموازنة بين 
نقيضين من الجانب التركي. على أردوغان أن 
المسلحة،  السورية  المعارضة  يحسب حساب 
وغير المسلحة، قبل القيام بأي خطوة جدية 
للتطبيع مع نظام الأسد. إلى ذلك، رأى المحلل 
الــســيــاســي الــتــركــي فـــراس رضــــوان أوغــلــو أن 
النظام والمعارضة  الموقف تجاه  التوازن بين 
يكون  »لــن  التركي  الجانب  قبل  من  السورية 
متعادلًا«، مضيفاً: أنقرة تضع الأمور الأمنية 
في الأولوية، كما أنها لن تتخلى عن نفوذها 
في المعارضة من خلال التيارات والشخصيات 
تقارب  أن  اعتقاده  عــن  وأعـــرب  بها.  المرتبطة 
أنقرة مع دمشق »يشكل تراجعاً أمام النظام، 
ــــي  ــــدة الأراضـ ــــدت وحـ خــصــوصــا أن أنـــقـــرة أكـ
السورية، أي العودة إلى الاعتراف بأن النظام 
هو الممثل السياسي لسورية«، مضيفاً: أعتقد 
أن المـــعـــارضـــة ســتــكــون ضــعــيــفــة عــلــى ضــوء 

الموقف التركي الجديد.
ويُـــعـــدّ الــشــمــال الـــســـوري غــــرب نــهــر الـــفـــرات، 
بــدءاً مــن ريــف الــاذقــيــة الشمالي إلــى منطقة 
الفرات الغربية شرقي  جرابلس على ضفاف 
ــة. وشــــــرق نــهــر  ــيـ الــــبــــاد، مــنــطــقــة نـــفـــوذ تـــركـ
الـــفـــرات، هــنــاك مــنــطــقــتــا تـــل أبــيــض فـــي ريــف 
الرقة الشمالي، ورأس العين في ريف الحسكة 
التركية،  الحكومة  وأقامت  الغربي.  الشمالي 
خـــال الأعــــوام المــاضــيــة، الــعــديــد مــن الــقــواعــد 
الــســوريــة، وتنشر  العسكرية داخــل الأراضـــي 

آلاف الجنود خصوصاً في ريف إدلب. السيسي خلال افتتاح الحوار، مايو 2023 )خالد دسوقي/فرانس برس(

مسلحون موالون لتركيا في أعزاز، 16 أكتوبر 2018 )نذير الخطيب/فرانس برس(

ومــــســــتــــشــــار مـــــركـــــز الأهــــــــــــــرام لـــــلـــــدراســـــات 
الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة، عــمــرو هــاشــم 
الـــغـــالـــبـــيـــة  ــلــــت  ــمــ الـــحـــكـــومـــة »أهــ ربـــــيـــــع، أن 
في  الوطني  الــحــوار  مــن مخرجات  العظمى 
»العربي  لـ المــجــالات«. وقــال فــي حديث  كافة 
ــــد«، إنــــــه »خـــــــال الــــســــنــــوات الــعــشــر  ــديـ ــ ــــجـ الـ
ليشكل  مرتين  الدستور  تعديل  تمّ  الماضية، 
تــراجــعــا فــي بعض الأمـــور ســـواء فــي مسألة 
مدة الرئاسة أو إقــرار نظام انتخابي مشوه 
سمّي  الناخبين  إرادة  لتغيير  عملياً  أفضى 
بالقائمة المــطــلــقــة، وهـــو فــي الــنــهــايــة عــبــارة 
من  معتبر  لــجــزء  تزكية  أو  تعيين  عــن شبه 
أعــضــاء مجلس الـــنـــواب، مــا أســفــر عــن خلق 
بـــرلمـــان طـــيّـــع تــحــكــمــه حـــالـــة مـــن الــخــلــل في 
أســوأ  بشكل  التنفيذية  السلطة  مــع  العلاقة 
ــان حــقــبــة حسني  ــ ــان عــلــيــه الـــحـــال إبـ مــمــا كــ

لم يحدث حتى اليوم، حيث قالت الحركة في 
بــيــان لها أول مــن أمــس الأحـــد، إنــهــا »تابعت 
الــــظــــروف الــصــحــيــة الــصــعــبــة الـــتـــي يــمــر بها 
المرشح الرئاسي السابق الدكتور عبد المنعم 
ــــرت أســـرتـــه، وهــي  ــو الــفــتــوح حــســب مـــا ذكـ أبــ
ذات الــظــروف الــتــي يــعــانــي منها الــعــديــد من 

المحبوسين على ذمة قضايا سياسية«.
الــحــوار الوطني،  وأكــد عضو مجلس أمــنــاء 

ــارك، كــمــا أقــــر بــمــحــاكــمــة المـــدنـــيـــن أمـــام  ــبــ مــ
القضاء العسكري«. وأضاف ربيع أنه »على 
إلى  اليوم  العام  المجال  الواقع يحتاج  أرض 
قــرارات كثيرة لتصويب ما حــدث، فالحبس 
السياسية وتدوير  القضايا  الاحتياطي في 
الموقوفين فيه صار سمة، ولم تعالج قرارات 
المسجونين  عــن  بالعفو  الجمهورية  رئــيــس 
في قضايا الرأي، مع بقاء المشكلات المرتبطة 
الإلكترونية،  المواقع  على  الرقابة  باستمرار 
والحجر على الكثير من منابع حريات الرأي 
والتعبير«. وأضــاف: »كما تدخلت مؤسسة 
فقط  معنية  تاريخياً  كــانــت  بعينها،  أمنية 
بأمن مصر المائي وبإسرائيل، في كل كبيرة 
وصــغــيــرة فـــي الـــشـــأن الـــداخـــلـــي، وأصــبــحــت 
ــع لا تــحــســد  ــ الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة فــــي وضـ
عليه بعدما أصابها الوهن جراء أوضاعها 
ــم تـــلـــق بــــــالًا لـــتـــطـــويـــر أو  ــة الـــتـــي لــ ــيـ ــلـ الـــداخـ
أداء«. وتعليقاً على مواصلة جلسات  تفعيل 
الــحــوار الــوطــنــي المــصــري مــن دون تنفيذ أي 
مـــن الــتــوصــيــات الــســابــقــة، قــــال رئـــيـــس حــزب 
الإصــــاح والــتــنــمــيــة، الــنــائــب الــســابــق محمد 
الجديد«: »صحيح  »العربي  لـ الــســادات،  أنــور 
أنــه مــرّ عــامــان على الاجــتــمــاع الأول الخاص 
نعرف  وكما  الوطني،  الــحــوار  أمناء  بمجلس 
أن الجميع الآن متمسك بأن البدء في الجولة 
الوطني، لا بد  الحوار  الثانية من اجتماعات 
أن يكون مرتبطاً بتنفيذ التوصيات السابقة، 
ــمّ الــتــوصــل إليه  وأن يــشــهــد الــجــمــيــع أن مــا تـ
مــن تــوصــيــات وتــوافــقــات أخـــذت طريقها إلى 
التحقق على أرض الواقع«. وأضاف السادات: 
الــحــوار، خــرج علينا  »إذا كــان مجلس أمــنــاء 
لــكــي يــشــكــر الـــحـــكـــومـــة، فــربــمــا هــــذا نــــوع من 
قريباً،  سيكون  مــا  باعتبار  أو  لــهــا،  التحفيز 
حــســب وعــــودهــــا، فــدعــونــا نــنــتــظــر لأن هــنــاك 
وعــــوداً بــأنــنــا ســنــرى مــا انــتــهــى إلــيــه الــحــوار 
مـــن تـــوصـــيـــات، ســيــخــرج قــريــبــا لـــلـــنـــاس، من 
الحاضرين  شبع 

ُ
ت وتشريعات  قـــرارات  خــال 

ــلــــحــــوار، وتـــقـــنـــعـــهـــم بــــأنــــه كـــان  والمـــتـــابـــعـــن لــ
حــواراً جدياً، وأنه أتى بثماره، لكي يستطيع 

المشاركون أن يكملوا في الجولات الجديدة«.

ربيع: الحكومة أهملت 
الغالبية العظمى من 

مخرجات الحوار

ســيــاســيــة جـــديـــدة، يمليها هـــذا الــتــقــارب من 
قبيل الضغط على المعارضة لتقديم تنازلات 
خارج نطاق القرار الدولي 2254، الذي يرفض 

النظام التعامل مع مضامينه حتى اللحظة.
وتـــبـــدو المـــعـــادلـــة الــســيــاســيــة الــتــركــيــة حــيــال 
الملف السوري لجهة تقارب أنقرة مع دمشق 
مع الإبقاء على دعمها للمعارضة، والموازنة 
بين الملفين المعقدين، صعبة، وهو ما ألمح إليه 
الماضي،  الأحــد  الصحافي  المؤتمر  في  فيدان 
فــقــد ذكـــر أن هــنــاك وضــعــا مــعــقــداً للغاية في 

سورية في الوقت الراهن.
ــذا الــــصــــدد، رأى المـــحـــلـــل الــســيــاســي  ــ ــي هـ ــ وفـ
التركي هشام غوناي، في حديث مع »العربي 
»خصوصاً  السورية،  المعارضة  أن  الجديد«، 
أنقرة  تــقــارب  أن  جــيــداً  تـــدرك  منها،  المسلحة 
مع دمشق يعني نهايتها«، مضيفاً: في حال 
مضت تركيا في التقارب، فعليها أن تتخلى 
عــن موقفها الــداعــم لــهــذه المــعــارضــة بطبيعة 
الــحــال فــي الشمال الــســوري. وتــابــع: المعادلة 
صعبة أمــام الرئيس )رجــب طيب( أردوغـــان، 
ــر يـــحـــتـــاج إلـــــى مــــزيــــد مــــن الــــتــــروّي  لـــــذا الأمـــــ
تتحول  أن  غــونــاي  يستبعد  ولا  والــــدراســــة. 

»الــجــيــش الـــوطـــنـــي« لـــم تــكــن كــافــيــة لــتــجــاوز 
النزعة الفصائلية، لذا، ستكون مهمة الأتراك 
فـــي دفــــع الــفــصــائــل إلــــى عــقــد مــصــالــحــة مع 

النظام معقدة.
ورغم تأكيد المعارضة السورية »حق الدول في 
بناء سياساتها بما يحافظ على مصالحها 
ــارة واضـــحـــة إلــى  ــ وأمــنــهــا الـــوطـــنـــي«، فـــي إشـ
تــركــيــا، إلا أن الــتــبــدل فــي مــوقــف أنــقــرة تجاه 
دمـــشـــق يـــربـــك حـــســـابـــات هــــذه المـــعـــارضـــة، لا 
مــوقــف تركي  إلـــى  كــانــت تستند  أنــهــا  سيما 
صارم يعارض أي إعادة تأهيل لبشار الأسد. 
كما كانت تركيا الداعم الأكبر للمعارضة في 
تقارب  فــإن  لــذا  والــدولــيــة،  الإقليمية  المحافل 
أنــقــرة مــع دمــشــق لا بــد أن يــفــرض معطيات 

هشام غوناي: الأسد 
لن يقبل بدستور يضمن 

حقوق معارضيه

لا تزال وعود الحوار 
الوطني المصري، الذي 
استعاد اجتماعاته أخيراً 

في عامه الثالث، حبراً 
على ورق

يمثل تقارب أنقرة مع 
دمشق ودعمها 
المعارضة السورية 

معضلة كبيرة لتركيا، 
خصوصاً أن المعارضة 

تدرك جيداً أن تقاربهما 
المحتمل يعني نهايتها

تحليلإضاءة
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كوربين يبحث عن »خط ثالث« في بريطانيا

الحكومة الباكستانية تتجه لحظر حزب خان

67
سياسة

  شرق
      غرب
الجيش الهندي يقتل 

ثلاثة في كشمير
ــنـــدي، فــــي بــيــان  ــهـ ــلـــن الـــجـــيـــش الـ أعـ
ــــل ثــــاثــــة  ــتـ ــ أمـــــــــس الاثــــــــنــــــــن، أنـــــــــه قـ
أشخاص يشتبه في أنهم متمردون 
في الجزء الذي تسيطر عليه الهند 
من كشمير. وقال إن ثلاثة أشخاص 
ــيــــة لمـــكـــافـــحـــة  ــلــ ــمــ قــــتــــلــــوا خــــــــال »عــ
أنه  التوغلات« في كشمير، مضيفاً 

ضبط »أسلحة وعتاداً حربياً«. 
)فرانس برس(

الأحزاب اليسارية الفرنسية 
تكافح للاتحاد

أعــلــن ســكــرتــيــر الــحــزب الاشــتــراكــي 
في فرنسا أوليفييه فور )الصورة(، 
أمس الاثنين، أن الأحزاب اليسارية 
فــي تشكيل حكومة  تـــزال راغــبــة  لا 
مــشــتــركــة بــعــد أن أصــبــحــت أقـــوى 
كــتــلــة بــرلمــانــيــة عــقــب الانــتــخــابــات، 
لـــكـــن مــــن المــســتــبــعــد الـــتـــوصـــل إلـــى 
أي اتــفــاق هــذا الأســبــوع. وقـــال فور 
»لــن  التلفزيونية:   2 فــرانــس  لــقــنــاة 
يحدث شيء قبل 18 يوليو/تموز« 
ــالــــي، فــــي إشــــــــارة إلـــــى المـــوعـــد  الــــحــ
للبرلمان  جلسة  أول  لانعقاد  المــقــرر 
وانتخاب رئيسه وتسجيل القوائم 

النيابية رسمياً. 
)رويترز(

41 قتيلاً جراء اشتباكات 
قرب كينشاسا

ــات بــــــن جـــنـــود  ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــفــــت اشـ
ّ
خــــل

مليشيا  مــن  وعــنــاصــر  كونغوليين 
 
ً
ــــدو« أكــــثــــر مــــن 40 قــتــيــا ــــونـ ــــوبـ »مـ
فـــي قـــريـــة كــيــنــســيــلــي، شـــمـــال شــرق 
الــعــاصــمــة كــيــنــشــاســا. وقـــال ديفيد 
ماي- مقاطعة  عن  النائب  بيساكا، 
ــبــــي حـــيـــث تـــقـــع كــيــنــســيــلــي:  نــــدومــ
الــجــثــث«. وأشــار  »نعمل على جمع 
ـــقِـــلـــت 

ُ
ــنـــود »ن ــى أن جـــثـــامـــن الـــجـ ــ إلـ

إلى  إلــى مــشــارح كينشاسا«، لافــتــا 
أن »جــثــث أفــــراد المــلــيــشــيــا مــا زالــت 
كينسيلي«.  فــي  الأرض  على  ملقاة 
وقال مصدر أمني في منطقة ماي-
 الــحــصــيــلــة الإجــمــالــيّــة 

ّ
نــدومــبــي إن

.
ً
للاشتباكات بلغت 41 قتيلا

)فرانس برس(

فنزويلا: المعارضة تندد 
بتصعيد القمع عشية 

الانتخابات 

نــــددت المــعــارضــة الــفــنــزويــلــيــة، أول 
القمع«  »تصعيد  من أمس الأحــد، بـ
أسبوعين  قبل  الحكومة  جانب  مــن 
مـــن الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، الــتــي 
يـــولـــيـــو/تـــمـــوز   28 فـــــي  ــتــــجــــرى  ســ
ــتــــي يــســعــى الــرئــيــس  الــــحــــالــــي، والــ
نـــــيـــــكـــــولاس مــــــــــــــادورو لــــلــــفــــوز مــن 
خــالــهــا بـــولايـــة ثــالــثــة مــدتــهــا ست 
ســـنـــوات. وقـــالـــت زعــيــمــة المــعــارضــة 
)الصورة(،  ماتشادو  كورينا  ماريا 
خلال اجتماع مع مرشح المعارضة 
إدمـــونـــدو غــونــزالــيــس أوروتـــيـــا في 
ــــاس: »نـــحـــن نــشــهــد تــصــعــيــداً  ــراكـ ــ كـ
لنشطاء  اعتقال  عمليات  مع  للقمع 
الــســيــاســيــة«.  مــن مختلف الأحــــزاب 
ــعــــارضــــة إن  ــال فــــريــــق حـــمـــلـــة المــ ــ ــ وقـ
تسعة أشخاص على الأقل اعتقلوا 
ــاعــــات المـــاضـــيـــة فــــي أربــــع  فــــي الــــســ
قلوا 

ُ
ولايات. وكان 14 آخرون قد اعت

في الأيام السابقة. 
)فرانس برس(

إصابة 8 مدنيين 
بهجومين انتحاريين في 

باكستان
أعــلــن المــســؤول الــبــاكــســتــانــي طاهر 
ــان، أمــــس الاثـــنـــن، أن انــتــحــاريــا  ــ خـ
ــارة مـــلـــغـــومـــة، فــيــمــا قـــام  ــيــ فـــجـــر ســ
قرب  الناسفة  سترته  بتفجير  آخــر 
لمنشأة عسكرية  الــخــارجــي  الــجــدار 
فـــي مــديــنــة بـــانـــو فـــي إقــلــيــم خيبر 
بــخــتــونــخــوا المـــتـــاخـــم لـــلـــحـــدود مع 
أفـــغـــانـــســـتـــان، مـــا أدى إلــــى إصــابــة 
ــار خـــان إلــى  ثــمــانــيــة مــدنــيــن. وأشـــ
ــن أحـــبـــطـــت مــحــاولــة  ــ ــوات الأمــ ــ أن قــ
الانــــــتــــــحــــــاريــــــن دخــــــــــــول المــــنــــشــــأة 

العسكرية.
)أسوشييتد برس(

لندن ـ ربيع عيد

بــعــد فــــوزه فــي انــتــخــابــات مــجــلــس الــعــمــوم 
 
ً
ــبــــرلمــــان( مــرشــحــا مــســتــقــا الــبــريــطــانــي )الــ
للمرة الأولـــى خـــارج حــزب الــعــمــال، يسعى 
الــزعــيــم الــســابــق لــحــزب الــعــمــال البريطاني 
كــوربــن،  النائب جيريمي  مــنــه،  والمــفــصــول 
ــة عـــمـــل ســيــاســيــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــاد اسـ ــمــ ــتــ لاعــ
الكبيرين،  الحزبين  نظام  تتحدى  جــديــدة، 
ــزب المـــحـــافـــظـــن، الــــذي  ــ ــ حـــــزب الـــعـــمـــال وحـ
السياسية  الخريطة  على  تاريخياً  يهيمن 

في بريطانيا.
ومـــن المــقــرر أن يعقد كــوربــن ومــنــاصــروه، 
ــات، »مـــنـــتـــديـــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ بــــعــــد انــــتــــهــــاء الانـ
ــة، وصـــفـــهـــا فــــي مـــقـــال لــه  ــريـ ــهـ شـــعـــبـــيـــة« شـ
قــبــل أيــــام فـــي صــحــيــفــة ذا غـــارديـــان بأنها 

والضغط  والضغط  والــجــذب  الــشــدّ  يتواصل 
الباكستانية  الــحــكــومــة  رئــيــس  بـــن  المـــضـــاد، 
الأســـبـــق عـــمـــران خــــان، المــســجــون بــتــهــم عـــدة، 
ـــت الــحــكــومــة 

ّ
ــن وخـــصـــومـــه فــــي الــــبــــاد، إذ شـ

أمس  شــريــف،  شهباز  برئاسة  الباكستانية، 
الاثــنــن، هــجــومــا جــديــداً عــلــى رئــيــس الــــوزراء 
ــاف، مــتــعــهــدة  ــزبـــه حـــركـــة الإنــــصــ ــبـــق وحـ الأسـ
الحزب، وذلك  برفع طلب قضائي لحظر هــذا 
العليا  المحكمة  قليلة فقط من منح  أيــام  بعد 
فــي الــبــاد 20 مــقــعــداً لــحــزب خـــان مخصصة 
التي  المقاعد  إلــى  تــضــاف  للنساء والأقــلــيــات، 
فـــاز أصــحــابــهــا عـــن الـــحـــزب لــكــنــهــم تــرشــحــوا 
مستقلين بعد حظر مــشــاركــة حــزب خــان في 
فبراير/ في  أجريت  التي  العامة  الانتخابات 
شــبــاط المــاضــي. وعــلــى الــرغــم مــن أن المحكمة 

المــاضــي، حكماً  السبت  أيــضــا،  نقضت  العليا 
كـــان صـــدر فــي حــق خـــان ودانــــه بـــالـــزواج غير 
إلى  إشــارة  )فــي  الإسلامية  للشريعة  المطابق 
زواجــه الحالي من بشرى خــان(، إلا أن مكتب 
السبت،  بعد ساعات،  عــاد  الوطني  المحاسبة 
ورفع دعوى ضد خان وزوجته بتهم الفساد، 
هما، وهو ما استأنف 

ّ
مصدراً أمر توقيف بحق

خان ضدّه أمام محكمة في إسلام أباد أمس. 
الله  عــطــا  الباكستاني  الإعــــام  وأعــلــن وزيـــر 
ترار، أمس، أن الحكومة سترفع طلباً قضائياً 
لحظر حركة الإنصاف، مضيفاً في تصريح 
أن  قـــرّرت  الفيدرالية  »الحكومة  أن  صحافي 
تقيم دعوى قضائية بهدف حظر هذا الحزب، 
العليا«.  المحكمة  عــلــى  القضية  وســتــعــرض 
وأضاف: »نعتقد أن هناك أدلة موثوقة تدعو 

ــراً اتــهــامــات  ــ إلـــى حــظــر حــركــة إنـــصـــاف«، ذاكـ
ــان بــمــا فــيــهــا تــســريــب أســــرار الــدولــة  ضــد خـ
والـــتـــحـــريـــض عــلــى أعـــمـــال الـــشـــغـــب. وتـــابـــع: 
القضية ولــن ندخر  »سندافع بقوة عن هــذه 
جهداً«. وبحسب تــرار، فإن بإمكان الحكومة 
القرار يجب  حظر حزب في باكستان، إلا أن 

أن توافق عليه المحكمة العليا.
وكـــان المــرشــحــون المــدعــومــون مــن حــزب خان 
قد فازوا بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات 
م السلطة، 

ّ
فبراير، لكنهم لم يتمكنوا من تسل

ــن تــشــكــيــل ائـــتـــاف  إذ تــمــكــن خـــصـــومـــهـــم مــ
حكومي وإقصائهم. وردا على تصريح وزير 
الإعــام، قال المتحدث باسم حركة الإنصاف 
رؤوف حسن إن الحزب »لن يسكت عن جهود 
ــابــــع: »لـــقـــد أصــبــحــت  الــحــكــومــة لـــحـــظـــره. وتــ

الحركة أقوى من قبل، وسوف نواجه ذلك«.
وقــف في 

ُ
وخان مسجون منذ أكثر من عام )أ

إنها  يقول  2023( بسبب قضايا  مــايــو/أيــار 
قت لمنع عودته إلى السلطة في انتخابات 

ّ
لف

فــبــرايــر. ورغــــم ذلــــك، مــنــحــت المــحــكــمــة العليا 
الــبــرلمــان ونقضت  فــي  حــزبــه مقاعد إضافية 
قت، 

ّ
الحكم الخاص بزواجه، بعدما كانت عل

 14 السجن  المــاضــي، حكم  إبريل/نيسان  في 
عـــامـــا الـــصـــادر بــحــق عـــمـــران خــــان وزوجـــتـــه 
بــتــهــمــة الـــفـــســـاد. ومـــطـــلـــع يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
بُـــرّئ خــان أيضاً مــن تهمة الخيانة  المــاضــي، 
ــتـــي حُـــكـــم عــلــيــه بــســبــبــهــا بــالــســجــن عــشــر  الـ
البداية. ومطلع يوليو/ سنوات في محكمة 
تــمــوز الــحــالــي، اعــتــبــرت لجنة خــبــراء تابعة 
عمران  احتجاز  أن  تقرير  فــي  المتحدة  للأمم 

الــدولــي«،  للقانون  ومــخــالــف  »تعسّفي  خــان 
مطالبة بإطلاق سراحه »فوراً«.

وخان الذي شغل منصب رئيس الــوزراء من 
الــبــرلمــان،  يــطــيــحــه  أن  قــبــل   ،2022 إلـــى   2018
يلاحق منذ مغادرته السلطة بأكثر من 200 
دعـــوى قــضــائــيــة، وهـــو تــحــدى السلطة أكثر 
ــاد أنـــصـــاره تــظــاهــرات دعــمــا لــه،  ــرة وقــ مـــن مـ
ومن شأن قرار حظر الحزب زيادة التوترات 
الــســيــاســيــة فـــي الـــبـــاد المــرتــبــطــة بــمــحــاولــة 
ــد، كـــمـــا يــتــهــم خــصــومــه  ــهـ ــشـ ــن المـ ــاده عــ ــ ــعـ ــ إبـ
والجيش. وكان أنصار خان قد أملوا خروجه 
لكن  المحكمة،  قـــرار  بعد  السبت  السجن  مــن 
السلطات أعادت احتجازه على خلفية اتهامه 

بالتحريض على تظاهرات العام الماضي.
)رويترز، أسوشييتد برس(

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

حـــقـــق الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرف الأوروبــــــــــي نــتــائــج 
البرلمان  انتخابات  جيدة وغير مسبوقة في 
الأوروبــي بين 6 و9 يونيو/حزيران الماضي، 
إلا أنــه برغم ذلــك بــات منقسماً وغير موحد 
فـــي كــتــلــة مـــؤثـــرة عــلــى المــســتــوى التشريعي 
الأوروبـــــــــي. يـــبـــرز فـــي هــــذا الاتــــجــــاه تشكيل 
تــجــمــع بــرلمــانــي أوروبــــــي جـــديـــد مـــن أحــــزاب 
يــمــيــنــيــة مــتــطــرفــة، تــحــت مــســمــى »أوروبـــــــا... 
الـــــــدول ذات الــــســــيــــادة«. فــــي هـــــذه الــنــســخــة 
مـــن الـــتـــطـــرف والــتــشــكــيــك بـــجـــدوى الاتـــحـــاد 
الأوروبي يسعى المتحالفون إلى إعادة المزيد 
الــدول القومية وإلــى »وقف  من السلطة إلــى 
أســلــمــة أوروبـــــــا«، عــلــى حـــد تــعــبــيــرهــم. ومــن 
أبرز المنضوين في التكتل البرلماني الجديد 
حــــزب الــبــديــل لأجــــل ألمـــانـــيـــا، الــــذي فــــاز بــــ14 
مقعداً، إلى جانب اتحاد الحرية والاستقلال 
ولكل  البلغاري،  النهضة  وحــزب  البولندي، 
مــنــهــمــا ثـــاثـــة مـــقـــاعـــد، وحـــــزب الــجــمــهــوريــة 
وحركة  المجرية،  وطننا  وحركة  السلوفاكي، 
الحرية والديمقراطية المباشرة من جمهورية 
التشيك، واتحاد الشعب والعدالة الليتواني، 
ــتـــرداد الــفــرنــســي، بــمــقــدار مقعد  وحـــزب الاسـ
الكتلة 25 مقعداً  مــا يمنح  لكل منهم،  واحــد 

في البرلمان الأوروبي من أصل 720 نائباً.
في  أوروبـــيـــة  بــرلمــانــيــة  كتلة  تشكيل  يتطلب 
الـــعـــادة جــمــع 23 عــضــواً مـــن ســبــع دول، ما 
ــــوال مـــن الاتــحــاد  يمكنها الــحــصــول عــلــى أمـ
الأوروبــي )الــذي تشكك فيه الكتلة الجديدة( 
والــوصــول بشكل أفضل إلــى وسائل الإعــام 
الأوروبية. ويعكس تشكيل هذه الكتلة نوعاً 
مـــن الــتــشــقــق بـــن الأحــــــزاب المــتــطــرفــة، وعـــدم 
بينها، خصوصاً  فيما  التعاون  على  القدرة 
أنه كان من المتوقع أن تتضخم هذه الكتل في 
البرلمان الأوروبي جراء النتائج الجيدة التي 
حصلت عليها في الانتخابات. وكانت بعض 
الأطراف تمكنت من بناء تحالف »الوطنيون 

»مــســاحــة ديــمــقــراطــيــة مــشــتــركــة« للحملات 
المحلية والنقابات المختلفة. وأعرب كوربين 
ــذه المــنــتــديــات  فـــي المـــقـــال عـــن اعــتــقــاده أن هـ
ــمـــوذج تــنــظــيــمــي شــعــبــي  ــنـ هــــي الأســـــــاس لـ
جديد »يــزرع بــذور طريقة جديدة لممارسة 
السياسة«، على حد تعبيره في المقال. كما 
يــرغــب كــوربــن بـــأن يــتــكــرر ذلـــك فــي جميع 
ــا الـــبـــريـــطـــانـــيـــن إلـــى  ــيــ ــــاد، داعــ ــبـ ــ ــاء الـ ــحــ أنــ
»الــــدفــــاع عـــن أنــفــســهــم وضــــد أولـــئـــك الــذيــن 

تجاهلوا مطالبهم بالسلام والإنسانية«.
وفـــي مــعــرض الــحــديــث عــن تــكــهــنــات بشأن 
تأسيس حزب سياسي جديد، قال كوربين 
ــــك« فــــي أن هـــذه  ــــى شـ ــه أدنــ ــيـــس لـــديـ ــه »لـ ــ إنـ
الحركة ستقدم تحدياً انتخابياً قادراً على 
ليس  ولكن  القديم«،  الحزبين  نظام  تحدي 
ــفـــل«.  قــبــل بـــنـــاء ســلــطــة المــجــتــمــع »مــــن الأسـ
ــن الــنــظــام  ــام مـ ــعـ ــاء الـ ــيـ ــتـ ــى »الاسـ وأشــــــار إلــ
الحركة  هــذه  إن  وقــال  المكسور«،  السياسي 
»ستنمو ما دامت قضايا مثل فقر الأطفال 
والإبادة الجماعية من دون معالجة من قبل 
ر زعيم »العمال« 

ّ
من هم في السلطة«. وحذ

السابق بقوله: »لا يخطئن أحد، فهذه مجرد 
البداية لحركة يمكن أن تفوز مع، ولصالح، 
المـــجـــتـــمـــعـــات فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الــــبــــاد«. 
التشريعية  الانتخابات  أن  كوربين  واعتبر 
الــتــي أجــريــت فــي 4 يوليو/ فــي بريطانيا، 
الكامل  بالتعبير  تسمح  لــم  الــحــالــي،  تموز 

ــــك بـــصـــورة رئــيــســيــة  مـــن أجــــل أوروبــــــــا«، وذلـ
ــــال تــــعــــاون زعـــيـــمـــة الـــيـــمـــن المــتــشــدد  مــــن خـ
الــفــرنــســي مــاريــن لــوبــان مــع رئــيــس حكومة 
المجر القومي فيكتور أوربــان. وكانت لوبان 
أكّــــــدت، قــبــل انــتــخــابــات الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــي، 
ألمانيا لن يكون جزءاً  البديل لأجــل  أن حــزب 
مــن أي تــكــتــل يــشــارك فــيــه حــزبــهــا »التجمع 
الــــوطــــنــــي«، وذلـــــــك فــــي أعــــقــــاب تــصــريــحــات 
الألمـــانـــي ماكسيميليان  الــحــزب  عــن  المــرشــح 
كراه الذي أعلن أن أعضاء قوات الأمن النازية 
ليسوا جميعاً مجرمين.  إس(  )إس  الخاصة 
يعني هذا أن تكتل اليمين المتطرف في برلمان 
القارة، الذي صار يسمى تحالف »الوطنيون 
مــن أجـــل أوروبـــــا«، اعــتــبــر »الــبــديــل« الألمــانــي 
متطرفاً أكثر من اللازم لضمه إلى صفوفهم. 
بــعــد عــن حــزب »الــبــديــل«، لكنه انتخب 

ُ
كــراه أ

 في البرلمان الأوروبي.
ً
مستقلا

للتحالف  ألمانيا  البديل لأجل  اضطرار حزب 
مــع عــدد مــن الأحـــزاب المتطرفة الصغيرة من 
ــا الــوســطــى والــشــرقــيــة، تــحــت مسمى  ــ أوروبــ
»أوروبــا... الدول ذات السيادة«، كما أعلن في  حـــمـــلـــتـــنـــا مـــــع أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن اســـتـــلـــهـــمـــوا 

ركن  كــل  فــي  المجتمع  قــوة  لبناء  انتصارنا 
البلاد. وبمجرد تكرار نموذجنا  أركــان  من 
الشعبي فــي أمــاكــن أخــــرى، فــقــد يــكــون هــذا 
ــادرة على  بــمــثــابــة نــشــأة لــحــركــة جـــديـــدة قـــ

تحدي نظام الحزبين القديم«. 
 
ً
وتــأتــي فــكــرة المــنــتــديــات الــشــهــريــة مــســاحــة

ــبــــديــــل« عــــن كـــتـــل المــعــســكــر  عــمــلــيــة إبــــعــــاد »الــ
البرلمانية الأوروبية محاولة من أقصى اليمين 
الأوروبي لتسويق نفسه على أنه أكثر اعتدالًا 
مــن المــجــمــوعــات الــتــي يــمــثــل الــحــزب الألمــانــي 
ذروة تطرفها. كما يمنح لوبان فرصة لتقديم 
ــل تـــشـــدداً فـــي طــريــقــهــا  نــفــســهــا كــســيــاســيــة أقــ
إلــــى المــنــافــســة عــلــى الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
الفرنسية في 2027. هذا إلى جانب أن ميلوني 
مــن خلال  الظهور  فــي  المفضلة  لعبتها  تلعب 
أكثر  الأوروبـــيـــة«  الشعبية  ــزاب  »الأحــ كتلتها 
احتراماً واعتدالًا، برغم ما يثار حول الماضي 
وفــي حين  إيطاليا«.  »إخـــوة  لحزبها  الفاشي 
المتطرف  والــقــومــي  اليميني  المعسكر  أصــبــح 
البرلمان  فــي  يمتلك 187 مقعداً مــن أصــل 720 
الأوروبـــي، وهو ما يعادل نسبة 26 في المائة 
أن يكون  فإنه من غير المضمون  البرلمان،  من 
هناك تعاون بين أقطاب اليمين المتطرف. فعلى 
البرلمان  فــي  اليمين  ينقسم  الــبــرامــج  مستوى 
الأوروبي حتى على قضايا تتعلق بسياسات 
أقطابه دعــوات  المناخ. ففي حين يدعم بعض 
ــة فـــي الـــحـــيـــاد المــنــاخــي  ــ ــيـ ــ المــفــوضــيــة الأوروبـ
للقارة العجوز، يبدي أعضاء الكتلة الجديدة 
»أوروبـــا... الــدول ذات السيادة« تشدداً كبيراً، 
ــد مــؤســســي  عـــبّـــر عــنــه عــلــى مــنــصــة إكــــس أحــ
الــكــتــلــة، زعــيــم حــــزب الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة 
التشيكي توميو أوكامورا بالقول: »سنكافح 
ضــد الصفقة الــخــضــراء )خــطــة عــمــل الاتــحــاد 
الأوروبي المناخية(، والهجرة وأسلمة أوروبا، 
وسوف نعيد السلطة من بروكسل إلى الدول 

القومية الأوروبية«.
من  مكونة  متطرفة  لكتلة  الضعيف  التأثير 
25 عضواً لا يعني بالضرورة أن شعبويتها 
لــــن تــتــســبــب بــمــتــاعــب لـــلـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي. 
ــــؤلاء قــــــــــادرون عـــلـــى الـــتـــشـــويـــش لــجــلــب  ــهـ ــ فـ
الكتل الأخــرى،  مــن  أصـــوات يمينية متطرفة 
للتصويت إلى جانبهم في عدد من القضايا، 
بما فيها المناخ والهجرة، خصوصاً في ظل 
الجماعي« في  مــا يسمى »الانــضــبــاط  غياب 
البرلمانية.  الكتل  مختلف  أعــضــاء  تصويت 
الشعبوي  الخطاب  أصحاب  بعض  ويــراهــن 
ــتــــطــــرف، خـــصـــوصـــا حـــــزب الـــبـــديـــل لأجـــل  المــ
ألمانيا، على مدى أبعد من البرلمان الأوروبي، 
أي نــحــو إظـــهـــار نــفــســه الأكـــثـــر حــرصــا على 
ــك فــي  ــ ــل تـــرجـــمـــة ذلـ ــ مـــصـــالـــح الألمـــــــان مــــن أجـ
الانــتــخــابــات الــوطــنــيــة. فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
الــيــمــن المــتــطــرف فــي بــريــطــانــيــا وفــرنــســا لم 
يحقق النتيجة المرجوة، فإنه بات من الثابت 
أن هذا المعسكر يكتسب المزيد من القوة في 

عديد الدول الأوروبية.

: »رأيــــنــــا رفــضــا 
ً
عـــن ســلــطــة الـــشـــعـــب، قــــائــــا

لــلــمــؤســســة الــســيــاســيــة، أدى إلــــى انــهــيــار 
ساحق«، متوقعاً »ألا يتزايد السخط العام 
على النظام السياسي المكسور إلا مع فشل 
الحكومة في إحداث التغيير الحقيقي الذي 
يتوقعه الناس«. ودعــا كوربين إلى توجيه 
م 

ّ
نظ

ُ
»ست إنــه  بقوله  الآن  المــوجــودة  الطاقة 

بــيــان صــحــافــي الأربـــعـــاء المـــاضـــي، وبــرئــاســة 
ــانـــي ريــنــيــه أوســــت بــرفــقــة ســتــانــيــســاف  الألمـ
ــاد مـــن أجــــل الــحــريــة  تــيــشــكــا مـــن حــــزب الاتـــحـ
والاســتــقــال الــبــولــنــدي، يفتت بــا شــك قــدرة 
هذا اليمين المتطرف على التأثير في سياسات 

وقرارات تشريعية أوروبية مشتركة.
أكــبــر كتلتين جمعتا  تــتــحــد جــهــود  أن  فــبــدل 
أوروبـــــا، وهما  بــرلمــان  فــي  اليميني  الــتــطــرف 
»الــهــويــة والــديــمــقــراطــيــة« )طـــرد منها البديل 
ــيــــا( وكـــتـــلـــة »الأحــــــــــزاب الــشــعــبــيــة  لأجـــــل ألمــــانــ
إيطاليا  حكومة  رئيسة  بــزعــامــة  الأوروبـــيـــة« 
جــورجــيــا مــيــلــونــي، أصـــبـــح الــيــمــن المــتــشــدد 
تمثل  الآخـــــر  الـــجـــانـــب  وعـــلـــى  الآن.  مــنــقــســمــا 

لمحاسبة الــنــواب على أدائــهــم خــال الشهر 
والاســـتـــمـــاع إلــــى الـــنـــاس بــشــكــل مــتــواصــل. 
ومـــن المــتــوقــع أن يــعــمــل كــوربــن جــنــبــا إلــى 
جنب في البرلمان مع أربعة نواب مستقلين 
فازوا بعد حملات شعبية دعت للتصويت 
ضد »العمال« والمحافظين، بسبب موقفهما 
ــة الــــتــــي تــرتــكــبــهــا  ــيـ ــاعـ ــمـ مـــــن الإبـــــــــــادة الـــجـ
إســـرائـــيـــل فـــي غـــــزة. وخـــســـر حــــزب الــعــمــال 
الجاليات  من  شرائح  الانتخابات  هــذه  في 
العربية والمسلمة واليسارية كانت تصوت 
له تاريخياً بسبب الموقف من غزة. والتقى 
كــوربــن، الأســبــوع المــاضــي، الــنــواب الأربعة 
ـــم شـــوكـــت آدم وأيــــــوب خــان  الـــفـــائـــزيـــن، وهـ
وعــدنــان حسين وإقــبــال محمد. كما تحدث 
كوربين،  ضمنهم  ومــن  المستقلون،  الــنــواب 
فـــي الــتــظــاهــرة الــضــخــمــة الــتــي خــرجــت في 
لندن نصرة لغزة مباشرة مع الانتخابات. 
فإن  تــايــمــز،  فاينانشال  صحيفة  وبحسب 
تعديلات  طــرح  تعتزم  المستقلة  المجموعة 
محاولة  فــي  البريطانية  التشريعات  على 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــجــديــد  لــلــضــغــط عـــلـــى رئـ
مثل  قضايا  بــشــأن  ســتــارمــر،  كير  العمالي 
مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل. 
ــــن فــــــاز بـــصـــفـــتـــه مــرشــحــا  ــــوربـ ــر أن كـ ــذكــ يــ
لندن  فــي  نـــورث  إيسلينغتون  فــي   

ً
مستقلا

)شــمــال الــعــاصــمــة( عــلــى مــرشــح »الــعــمــال« 
بأكثر من 7 آلاف صوت.

مؤتمر الجمهوريين 
على وقع 

محاولة الاغتيال

تسليط الــضــوء على مــا يعتمل فــي الــولايــات 
ــن انـــقـــســـام عــــمــــودي، حــيــث يــدخــل  المـــتـــحـــدة مـ
الــعــنــف الــســيــاســي عــلــى خــط أزمــــة متواصلة 
منذ وصول ترامب إلى الرئاسة في 2016، مع 
ه السياسي والأيديولوجيا 

ّ
كل ما يعنيه خط

الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة الــتــي يــغــذيــهــا اســتــمــرار 
هيمنته على المشهد المحافظ. وأثــارت حادثة 

واشنطن ــ العربي الجديد

تـــكـــون  يــــفــــتــــرض أن  كـــــــان  بــــعــــدمــــا 
فــعــالــيــاتــه مـــحـــدّدة مسبقاً عــلــى أن 
يــخــتــتــم بــتــرشــيــح دونــــالــــد تــرامــب 
للرئاسة مجدداً، بدأ مؤتمر الحزب الجمهوري 
الاثنين، في مدينة ميلووكي  الأميركي، أمس 
بــولايــة ويــســكــونــســن، وســـط ضــجــة وتغطية 
إعلامية استثنائية، وبحدث غير اعتيادي، إذ 
السابق ومرشح  الجمهوري  الرئيس  حضره 
 مــــن 48 ســـاعـــة فـــقـــط عــلــى 

ّ
ــل ــ الــــحــــزب، بـــعـــد أقــ

محاولة اغتياله في ولاية بنسلفانيا السبت. 
وســيــشــهــد المـــؤتـــمـــر المــمــتــد حــتــى الــخــمــيــس، 
تـــهـــافـــتـــا لـــشـــخـــصـــيـــات جــــمــــهــــوريــــة، لــتــقــديــم 
التزكية لترامب الذي بات بعد حادثة السبت، 
أكــثــر قــربــا مـــن كــرســي الــرئــاســة مـــن أي وقــت 
مــضــى بحسب مــا تــقــولــه اســتــطــاعــات الـــرأي 
والـــجـــو الــســيــاســي الـــعـــام فـــي أمــيــركــا. وفيما 
تعالت الدعوات من كلا الحزبين إلى الوحدة، 
بــعــد مــحــاولــة الاغــتــيــال، إلا أن مــا جـــرى أعــاد 

بــنــســلــفــانــيــا الـــتـــســـاؤلات مـــجـــدداً حــــول خطر 
العنف السياسي الآتي من الداخل، علماً أنها 
جاءت أيضاً في وقت يحتدم فيه الجدل لدى 
الرئيس جو  قــدرة  مــدى  الديمقراطيين، حــول 
بــايــدن عــلــى مــواصــلــة تــرشــحــه لــولايــة ثانية، 
ه، وهي نقطة تصبّ أيضاً في 

ّ
بسبب كبر سن

مصلحة ترامب وفريقه.
وبدأت أمس، فعاليات المؤتمر الوطني للحزب 
الجمهوري في ويسكونسن بحضور ترامب، 
بترشيحه  المؤتمر  يتوج  أن  المــقــرر  مــن  حيث 
أمــس،  ميلووكي،  وشــهــدت  للرئاسة.  مــجــدداً 
حالة تأهب أمني قــصــوى، رغــم إعــان جهاز 
الخدمة السرّية أنه لم يدخل أي تعديلات على 
ــراءات الأمــنــيــة الــخــاصــة المـــقـــررة لتأمين  ــ الإجــ
ــادر مـــســـاء الــســبــت  ــ ــان تـــرامـــب غـ ــ المـــؤتـــمـــر. وكـ
إلــى  عــقــب مــحــاولــة الاغــتــيــال فــي بنسلفانيا 
يصل  أن  قبل  نيوجيرسي،  ولايـــة  فــي  منزله 
مساء الأحد إلى ويسكونسن. وكانت ترددت 
في  التفكير  عن  الاغتيال  محاولة  بعد  أنباء 
تأجيل المؤتمر، غير أن حملة ترامب واللجنة 

الوطنية للحزب الجمهوري، أعلنا استمراره 
في موعده »بينما نمضي قدماً في مؤتمرنا 
لترشيح ترامب ليكون الرئيس الـ47 للولايات 
المــتــحــدة«. وســيــشــهــد المــؤتــمــر أيــضــا اخــتــيــار 
الذي  البرنامج الحزبي  نائب ترامب، وتبني 
ط الضوء على مواقف الحزب في قضايا 

ّ
يسل

مهمة مثل الاقــتــصــاد والــهــجــرة والإجــهــاض، 
ألــف شخص،  وسيشهد حضور أكثر من 50 

بما في ذلك 2429 مندوباً.
ــر مــن  ــيــ ــبــ ويـــــتـــــحـــــدث فــــــي المـــــؤتـــــمـــــر عــــــــدد كــ
الـــشـــخـــصـــيـــات الــــــبــــــارزة مــــن بــيــنــهــا رئــيــس 
ــايـــك جـــونـــســـون، وحـــاكـــم  مــجــلــس الــــنــــواب مـ

الخارجية  فلوريدا رون ديسانتيس، ووزيــر 
الأمــيــركــي الــســابــق مــايــك بــومــبــيــو، والنائبة 
مـــارجـــوري تــايــلــور غــريــن، وأفــــراد مــن عائلة 
تـــرامـــب، وغــيــرهــم، فــيــمــا تــقــرر إضـــافـــة كلمة 
هايلي  نــيــكــي  الــســابــقــة  الأمــيــركــيــة  للسفيرة 
العام، وخسرت  هذا  للرئاسة  ترشحت  التي 
ــتــــي لــم  فــــي الـــتـــمـــهـــيـــديـــات أمــــــام تــــرامــــب، والــ
تــكــن مــدعــوة لــحــضــور المــؤتــمــر قــبــل محاولة 
ــيــــال. وســـيـــركـــز المـــؤتـــمـــر أعـــمـــالـــه عــلــى  ــتــ الاغــ
شــعــار »لــنــجــعــل أمــيــركــا غــنــيــة مـــرة أخــــرى«، 
ــادة إنـــتـــاج الــنــفــط  ــزيـ وعــلــى أجـــنـــدة تـــرامـــب لـ
والــغــاز، وخفض التضخم مــن خــال ترحيل 

اليوم  وسيتوج  النظاميين.  غير  المهاجرين 
الخميس. وفي  يــوم  الأخــيــر، بخطاب ترامب 
مقابلة له مع صحيفة نيويورك بوست، قال 
ــان يــفــتــرض أن أكـــون  ــد، إنـــه »كــ ــ تـــرامـــب، الأحـ
مــيــتــا«، مضيفاً مــن طــائــرتــه فــي طــريــقــه إلــى 
مــيــلــووكــي: »لـــم يــكــن مـــن المــفــتــرض أن أكـــون 
ــــون مـــيـــتـــا«، فــيــمــا  ــان يـــفـــتـــرض أن أكــ ــ ــا، كـ ــنـ هـ
تـــرامـــب روى »تــجــربــة  الــصــحــيــفــة أن  كــتــبــت 
سريالية« وهو يضع ضمّادة بيضاء تغطي 
أذنــه اليمنى. ومن ضمن ما قاله، هو أنه لو 
 إلــى اليمين لــقــراءة رسم 

ً
لــم يمل رأســه قليلا

بياني حول المهاجرين غير النظاميين أثناء 

إلــقــاء خطابه، لكان مــات. وأضـــاف: »إنــه أمر 
سريالي«.

ــورة الـــتـــي احــتــلــت  ــــق تــــرامــــب عـــلـــى الــــصــ
ّ
وعــــل

عناوين الأخبار السبت الماضي، حين بدا بعد 
إطــاق النار رافعاً قبضته فيما كان عناصر 
من جهاز الخدمة السرية يرافقونه. وأضاف: 
»يــقــول كثر إنــهــا الــصــورة الأكــثــر تميزاً التي 
رأوها على الإطلاق. إنهم محقون وأنا لم أمت. 
عادة يجب أن تموتوا للحصول على صورة 
مميزة وشهيرة«. وأشــار إلى أنه أعــاد كتابة 
الخطاب الذي أعده لإلقائه في مؤتمر الحزب، 
لافتاً إلى أنه كان أعد »خطاباً قاسياً جداً« عن 

بعد  استبدله  لكنه  الــرهــيــبــة«،  بــايــدن  »إدارة 
مــحــاولــة الاغــتــيــال، بخطاب يــأمــل أن »يوحد 
بــادنــا«. لكنه أبــدى عــدم يقينه إن »كــان ذلك 
»الناس منقسمون جداً«. ورأى رغم  ممكناً«، فـ
الحملة بيني  أن تكون  الممكن  أنــه »مــن  ذلــك، 
وبين بايدن من الآن فصاعداً أكثر تحضراً«. 
ــدن، الأحــــــد، مـــن المــكــتــب  ــايــ مـــن جــهــتــه، أكــــد بــ
ــيـــــض، ضـــــرورة  ــ ــي الـــبـــيـــت الأبـ ــيـــضـــاوي فــ ــبـ الـ
تــوحــيــد الأمــيــركــيــن بــعــد مــحــاولــة الاغــتــيــال. 
وبحسب بايدن، فإن إطلاق النار على ترامب 
»يدعونا جميعاً إلــى الــتــروي«. وقــال: »يجب 
حد بصفتنا أمة لإظهار ما نحن 

ّ
علينا أن نت

عليه«، مشيراً إلى أنه أجرى »محادثة قصيرة 
ــــب. وحــــــول حــيــثــيــات  ــرامـ ــ ــع تـ ــدة« مــ ــيــ لـــكـــن جــ
ــهــــجــــوم، دعـــــا »الـــجـــمـــيـــع إلـــــى عـــــدم إطــــاق  الــ
اته«.  افتراضات بشأن دوافع المنفذ أو انتماء
كـــمـــا لـــفـــت إلــــــى أنــــــه طـــلـــب إجـــــــــراء »تــحــقــيــق 
مستقل« في ظــروف الحادث. وإذ دعا بايدن 
الانتخابات  أن  اعتبر  الــتــوتــر«،  إلــى »خــفــض 
الأمــيــركــيــة ستشكل »فــتــرة اخــتــبــار«، مــشــدداً 
عــلــى أن الــســيــاســة يــجــب ألا تـــكـــون »ســاحــة 
أبـــداً بأن  للقتل«. وأضــــاف: »يــجــب ألا نسمح 
ننحدر إلى العنف. لقد حان الوقت للتهدئة«. 
ــــذه هــــي المــــرة  ــانـــت هـ ــــع حــــادثــــة تــــرامــــب، كـ ومـ
الــثــالــثــة الــتــي يــســتــخــدم فــيــهــا بــايــدن المكتب 
البيضاوي للتعليق على قضايا ذات أهمية 
كبرى للأميركيين منذ توليه السلطة رسمياً 
فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2021. وجـــاء ذلــك، 
الذي  الوقت  في  إشــارة رمزية مهمة،  ليشكل 
يــتــصــدى فــيــه بــايــدن لمــســاعــي بــعــض أعــضــاء 
حــزبــه الــذيــن يــطــالــبــونــه بــالــتــنــحــي. ويــحــاول 
بـــايـــدن وفــريــقــه رســــم مـــســـار جـــديـــد لحملته 
في أعقاب محاولة اغتيال ترامب الذي يريد 
بدوره استغلال الحادثة للظهور أكثر بمظهر 
بايدن  وألغت حملة  المــرشــح.  الرئيس وليس 
الــهــجــمــات الــلــفــظــيــة عــلــى الـــرئـــيـــس الــســابــق 
لــلــتــركــيــز بــــــدلًا مــــن ذلـــــك عـــلـــى »المـــســـتـــقـــبـــل«، 

وتعليق  التلفزيونية  الإعــانــات  أوقــفــت  كما 
الاتصالات السياسية الأخرى.

وقدّم مكتب التحقيقات الفيدرالي »إف بي آي«، 
أول من أمس، معلومات إضافية حول محاولة 
الاغتيال، موضحاً أن مطلق النار )الذي أطلق 
جهاز الخدمة السرية النار عليه وقتله( تحرّك 
وحــــده، وأن المــحــقــقــن لــم يُـــحـــدّدوا حــتــى الآن 
»توجهاً أيديولوجياً« لديه. وكان »إف بي آي« 
قد حــدّد هوية المنفذ على أنه توماس ماثيو 
كروكس )20 عاماً( من بيثيل في بنسلفانيا. 
وأول من أمــس، أفــادت وسائل إعــام أميركية 
ح كان يحمل متفجرات في سيارته 

ّ
بأن المسل

التي كانت متوقفة قرب مكان انعقاد التجمع 
الانـــتـــخـــابـــي فــــي بــنــســلــفــانــيــا. وبـــعـــدمـــا أفــــاد 
ــح قــبــل إطــاق 

ّ
شــهــود عــيــان بــأنــهــم رأوا المــســل

شرطة  قالت  بــالأمــر،  السلطات  وأبلغوا  النار 
بــاتــلــر إنــهــا »اســتــجــابــت لــعــدد مـــن الــتــقــاريــر 
الشرطة  عنصر  وقــال  مشبوه«.  نشاط  بشأن 
الــفــيــدرالــيــة فـــي بــنــســلــفــانــيــا، ريـــفـــن روجـــيـــك: 
خدم 

ُ
است الــذي  السلاح  بــأن  المعلومات  »تفيد 

هــو بــنــدقــيــة نــصــف آلــيــة طـــراز إيـــه آر 556 تم 
شراؤها قانونياً«. من جهته، قال روبرت ولز، 
مساعد مدير قسم مكافحة الإرهــاب في »إف 
ق في )الواقعة( باعتبارها 

ّ
بي آي«: »نحن نحق

مــحــاولــة اغـــتـــيـــال، لــكــنــنــا نــحــقــق فــيــهــا أيــضــا 
 .»

ً
محتملا داخــلــيــا  إرهــابــيــا   

ً
عــمــا باعتبارها 

ورأت صــحــيــفــة نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز، أمـــــس، أن 
ــي وقـــــت تـــبـــدو فـــيـــه أمــيــركــا  ــادث جـــــاء فــ ــ ــــحـ الـ
معتبرة  منفصلين،  عالمين  وتعيش  منقسمة، 
البلاد.  انقسام  تزيد  قد  الاغتيال  محاولة  أن 
وذكّرت أن قسماً كبيراً من الجمهوريين، ومن 
سريعاً  الاتهام  أصابع  وجّهوا  ترامب،  عائلة 
إلــى مــا يسمونه »الــيــســار«، في  بعد الحادثة 
رت من أن كل 

ّ
إشــارة إلــى الديمقراطيين، وحــذ

ما حصل سيغذي نظرية المــؤامــرة التي عمل 
في  وجعلها  تضخيمها  على   

ً
طــويــا تــرامــب 

الواجهة، وهو أن الدولة العميقة تريد قتله.

)Getty/تظاهرة لمناصري »البديل« في دوسلدورف، مايو الماضي )يينغ تانغ

داعمة لترامب في ميلووكي، أول من أمس )باتريك تي فالون/فرانس برس(

)Getty/كوربين خلال تظاهرة دعماً لفلسطين في لندن، 6 يوليو )ناثان بوسنر

السابق دونالد  الرئيس  اغتيال  منحت محاولة 
بعداً  بنسلفانيا،  في  الماضي،  السبت  ترامب، 
استثنائياً لمؤتمر الحزب الجمهوري الذي بدأت 
أعماله أمس الاثنين، حيث سيتمّ ترشيح ترامب 
إلى  للعودة  فرصه  تزيد  ظروف  في  للرئاسة 

البيت الأبيض

قضية

ترامب وبايدن 
يسـتشعران خطـر 

الانقسـام

ترامب: يمكن أن تكون 
الحملة بيني وبين بايدن 

أكثر تحضراً

أوقفت حملة بايدن 
الهجمات اللفظية على 

الرئيس السابق

ينقسم اليمين المتطرف 
حتى على قضايا تتعلق 

بسياسات المناخ

يبحث الزعيم السابق 
لحزب العمال في بريطانيا 
جيريمي كوربين عن بناء 

حركة قد تتحول حزباً، 
مستفيداً من معارضين 

كثر لكير ستارمر

لم يستطع اليمين 
المتطرف في أوروبا 

ترجمة النتائج الجيدة 
التي حصل عليها في 

الانتخابات إلى كتلة 
برلمانية وازنة

أنباء عن خلافات كبيرة بينهما، عادت السيدّة الأميركية  بعدما خرجت 
السابق  للرئيس  دعمها  لتبدي  )الصورة(  ترامب  ميلانيا  السابقة  الأولى 
دونالد ترامب بعد محاولة الاغتيال 
حيث  الــســبــت،  لها  تــعــرض  الــتــي 
موقع  على  تعليق  في  وصفت 
وحش.  بأنه  المحاولة  منفذ  إكس 
وحش  »حـــاول  ميلانيا:  وكتبت 
غير  سياسية  ــة  آل ــي  زوج أن  اعتبر 
دونالد،  شغف  يطُفئ  أن  إنسانية، 
ضحكته وإبداعه«، علماً أن ميلانيا 
ستلقي كلمة خلال مؤتمر الحزب 
الجمهوري، لم تكن مقررّة سابقاً.

كلمة لميلانيا

انقسام اليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي
إضاءة

متابعة

رصد

Tuesday 16 July 2024 Tuesday 16 July 2024
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مناورات موسكو وبكين

رسائل عسكرية في بحر الصين الجنوبي

»جيشان« في ميانمار يحميان الصين

يوان تشو: مكان 
المناورات يؤكد أن هناك 

رسائل في اتجاه ما

بكين ــ علي أبو مريحيل

الصينية  البحرية  الــقــوات  بـــدأت 
والـــروســـيـــة مــــنــــاورات »الــتــفــاعــل 
الـــعـــســـكـــريـــة   »2024 الـــــبـــــحـــــري 
وشــرق  الجنوبي  الصين  بحر  فــي  المشتركة 
المحيط الهادئ وشمال، أول من أمس الأحد، 
على أن تستمر حتى غــد الأربــعــاء. ويندرج 
ذلك في إطار خطة مناورات موسكو وبكين 
الــعــســكــريــة الــســنــويــة والاتـــفـــاقـــيـــة الــثــنــائــيــة 
بــن الـــقـــوات المــســلــحــة فــي الــبــلــديــن، وفـــق ما 
الــبــيــان.  فــي  الصينية  الـــدفـــاع  وزارة  أعــلــنــت 
وأوضحت الوزارة أن تشكيل السفن الحربية 
ــيــــة ســيــجــري  المـــشـــتـــركـــة الــصــيــنــيــة والــــروســ
ــــي دورات  فـ الـــحـــيـــة  بــــالــــذخــــيــــرة  تــــدريــــبــــات 
تدريبية متعددة، بما في ذلك الدفاع الثابت 
المشترك والاستطلاع المشترك والإنذار المبكر 
والــبــحــث والإنـــقـــاذ المــشــتــرك، بــالإضــافــة إلــى 
الـــدفـــاع الــجــوي المــشــتــرك فــي المــيــاه والمــجــال 
الـــجـــوي بـــالـــقـــرب مـــن مــديــنــة تــشــانــجــيــانــغ. 
وأكدت الوزارة الصينية أن مناورات موسكو 
وبكين لا تستهدف طرفاً ثالثاً ولا علاقة لها 

بالأوضاع الدولية أو الإقليمية الراهنة. 
تــايــمــز الصينية  ونــقــلــت صــحــيــفــة غــلــوبــال 
الدفاع  وزارة  باسم  المتحدث  عــن  الحكومية 
ــه إن  ــاو قــــانــــغ، قــــولــ ــيــ ــانـــغ شــ الـــصـــيـــنـــيـــة تـــشـ
الــتــدريــبــات تــهــدف إلـــى إظــهــار عـــزم وقـــدرات 
بشكل  البحري  الأمــن  معالجة  فــي  الجانبين 
السلام  على  والحفاظ  والتهديدات،  مشترك، 
ــلـــيـــمـــيـــن. كــمــا  والاســــتــــقــــرار الـــعـــالمـــيـــن والإقـ
أنــهــا ســتــزيــد مـــن تــعــمــيــق شـــراكـــة التنسيق 
وروسيا  الصين  بين  الشاملة  الاستراتيجية 
إلى  الصحيفة  ولفتت  الــحــديــث.  العصر  فــي 
المــدمــرة ناننينغ من طــراز 052 دي،  مشاركة 
والفرقاطات من نوع شيننيغ ودالي، وسفينة 
الإمـــــداد الــشــامــلــة ويـــشـــان خـــو، ومــروحــيــات 
محمولة على متن السفن البحرية الصينية، 
في مقابل مشاركة الجانب الروسي بطرادات 
غرومكي التابعة للأسطول البحري الروسي، 

وناقلة الوقود »إيركوت«.

مناورات 
موسكو وبكين العسكرية 

وبكين  موسكو  مــنــاورات  على  تعليقه  فــي 
العلاقات  أستاذ  لفت  المشتركة،  العسكرية 
ــز الــنــجــمــة الـــحـــمـــراء فــي  الـــدولـــيـــة فــــي مـــركـ
في  قــوه،  جيانغ  بكين،  الصينية  العاصمة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن هــذه  حــديــث لـــ
التدريبات ليست الأولى في المنطقة نفسها، 
فــــي الأســــبــــوع الأول  الـــجـــانـــبـــان  أجــــــرى  إذ 
مـــن شــهــر يــولــيــو/تــمــوز الــحــالــي مـــنـــاورات 
عسكرية مشتركة في شمال المحيط الهادئ 
المـــدمـــرة الصينية  فــيــهــا  وشـــرقـــه، شـــاركـــت 
يــنــتــشــوان، والــفــرقــاطــة خــنــغ شـــوي، وكــذلــك 
الـــطـــراد الـــروســـي ســوفــرشــيــنــي. لــكــنــه شــدد 
أن  خصوصاً  منفصلان،  الــحــدثــن  أن  على 
التدريبات  فــي  المــشــاركــة  العسكرية  القطع 
ــاركــــت فــي  ــن الـــتـــي شــ الأخــــيــــرة مــخــتــلــفــة عــ

إلى مواقع بحرية عدة  الحربية  السفن  من 
فــي وقـــت واحــــد. وتــوقــع جــيــانــغ، أن يجري 
والمــنــاورات  التدريبات  من  المزيد  الجانبان 

العسكرية المشتركة خلال الأشهر المقبلة.
الــــشــــؤون  فـــــي  الــــبــــاحــــث  مـــــن جــــهــــتــــه، رأى 
ــد »نـــــــــــان جـــيـــنـــغ«  ــهــ ــعــ الــــعــــســــكــــريــــة فـــــــي مــ
يــوان  الاستراتيجية،  والــدراســات  للبحوث 
تـــشـــو، فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
ــبـــات عــســكــريــة تــحــمــل أهـــدافـــا  تـــدريـ أن أي 
الخبرات  وتعزيز  الــتــعــاون  حــدود  تتجاوز 
والــــتــــبــــادلات المـــشـــتـــركـــة. وأضــــــاف أنــــه رغــم 
أن الـــتـــدريـــبـــات تـــأتـــي فـــي إطـــــار اتــفــاقــيــات 
وخــطــط عــســكــريــة مــشــتــركــة، فـــإن توقيتها 
ــل فــي  ــائــ ــــدان أن هـــنـــاك رســ ــــؤكـ ومـــكـــانـــهـــا يـ
اتجاه ما، إذ إنها تأتي بعد أيــام قليلة من 
قــيــام الـــولايـــات المــتــحــدة والــيــابــان وكــوريــا 
في  مشتركة  عسكرية  بمناورات  الجنوبية 
والتي  والهندي،  الــهــادئ  المحيطين  منطقة 
قالت واشنطن إنها هدفت إلى حماية حرية 
ــمـــان الـــســـام والاســـتـــقـــرار في  المـــاحـــة وضـ
منطقة المحيطين بما في ذلك شبه الجزيرة 
الـــكـــوريـــة. أيـــضـــا تـــأتـــي فـــي أعـــقـــاب الإعــــان 
عــن اعـــتـــزام حــلــف شــمــال الأطــلــســي )نــاتــو( 

ــيـــع مـــجـــمـــوعـــة شـــركـــائـــه مــــن مــنــطــقــة  تـــوسـ
المحيطين الهادئ والهندي، ليشمل اليابان 
وأســتــرالــيــا وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة. وبــالــتــالــي 
انطلاقاً من ذلك، حسب يوان تشو، فإن بكين 
ومــوســكــو بــاعــتــبــارهــمــا عــضــويــن دائــمــن 

ــتــــن مــســؤولــتــن،  ــــن ودولــ فــــي مــجــلــس الأمــ
ــريـــدان الــتــأكــيــد أن مــهــمــة حــمــايــة الــســام  يـ
والاســـتـــقـــرار الــعــالمــيــن، مــهــمــة مــشــتــركــة، لا 
يمكن لقوة وحيدة أن تنفرد بها، خصوصاً 
تعددية حقيقية،  إلى  يدعوان  الجانبين  أن 
ويعارضان أعمال الهيمنة والمواجهات بين 

الكتل في العلاقات الدولية. 

تعزيز القدرات القتالية
البحرية  أنشطتها  أن  بــكــن  أكــــدت  ولــطــالمــا 
لا تستهدف أي دولــة أخـــرى، بــل تعمل على 
الأمن  القتالية وردع عوامل  الــقــدرات  تعزيز 
غير المستقرة في المنطقة. يشار إلى أنه في 
أواخـــــر يــونــيــو/حــزيــران المـــاضـــي، تـــم رصــد 
حاملة الطائرات الصينية »شاندونغ« قبالة 
الفيليبين في عملية وصفتها وسائل إعلام 
صــيــنــيــة بــأنــهــا تــحــمــل رســـالـــة إلــــى مــانــيــا 
ــوهــدت السفينة وهــي تبحر 

ُ
وواشنطن، وش

بــاتــجــاه الــشــمــال الــغــربــي عــلــى بــعــد حــوالــي 
)370.4 كيلومتراً( فقط من  200 ميل بحري 
الصين  بحر  في  الفيليبينية  لــوزون  جزيرة 
الجنوبي. وكثف الجيش الصيني مناوراته 
في بحر الصين الجنوبي في الأشهر الأخيرة، 
وتم رصد العديد من السفن التابعة للبحرية 
الصينية في منطقة بحري الصين الجنوبي 
والـــشـــرقـــي، وتـــزامـــنـــت هــــذه الـــتـــحـــركـــات من 
توترات أمنية في مضيق تايوان، وصدامات 
عليها  متنازع  جــزر  حــول  متكررة  عسكرية 
التقطتها  الفيليبين. أيضاً كشفت صور  مع 
تدريبات صينية  أخــيــراً،  الصناعية  الأقــمــار 
تــحــاكــي ضـــرب مــقــاتــات الــشــبــح وحــامــات 
لـــت صــحــف  ــة، وتـــســـاء ــيـ ــركـ ــيـ الــــطــــائــــرات الأمـ
ــا إذا كــــانــــت صـــور  صــيــنــيــة فــــي حـــيـــنـــه عـــمـ
الأقمار الاصطناعية المنشورة على الإنترنت 
لتدرب الجيش الصيني في صحاري منطقة 
شينجيانغ جنوب غربي البلاد، على توجيه 
نــمــاذج مــن مقاتلات  إلـــى  ضــربــات عسكرية 
الشبح وحاملات الطائرات الأميركية، تشير 
الــحــرب مع  الــصــن بــشــأن  إلــى استراتيجية 

الولايات المتحدة.
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دخل »جيشان« إثنيان 
جديدان، ضمن 

الجماعات المسلحّة 
الإثنية في ميانمار، على 

خطّ الصراع أخيراً، ربما 
بدفعٍ من الصين التي لا 
تريد رؤية الأمور تنزلق 

على حدودها

بدت مناورات موسكو وبكين، التي انطلقت أول من أمس الأحد وتستمر حتى غد الأربعاء، وكأنها رسائل عسكرية موجّهة 
إلى أطراف ثالثة، لحصولها في بحر الصين الجنوبي، بعد مرور بضعة أيام على قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن

)Getty/مناورات روسية صينية في بريمورسكي كراي، أكتوبر 2018 )سون زيفا

الواقعة  ميانمار،  في  ح 
ّ
المسل الصراع  دخل 

فـــــي جــــنــــوب شــــرقــــي آســـــيـــــا، بـــــن الــجــيــش 
ــحــة 

ّ
مـــن جـــهـــة، والـــجـــمـــاعـــات الإثـــنـــيـــة المــســل

المــتــعــاونــة مـــع قــــوات لــلــمــعــارضــة المــطــالــبــة 
ــــرى، الأســبــوع  بــالــديــمــقــراطــيــة مـــن جــهــة أخـ
قــد يحمل مزيداً  المــاضــي، منعطفاً جــديــداً، 
المتأزم في هذا  التعقيدات على الوضع  من 
المدنية  الزعيمة  الجيش  إطاحة  منذ  البلد، 
أونغ سان سو تشي في عام 2021. فبينما 
ــحــون المـــعـــارضـــون لــلــجــيــش، من 

ّ
كـــان المــســل

تقدماً  يحرزون  الإثنية،  مشاربهم  مختلف 
خصوصاً  واسعة  اختراقات  عبر  ميدانياً، 
فــي الــشــمــال، لاســيــمــا بــهــدف الـــوصـــول إلــى 
مـــديـــنـــة مــــــانــــــدالاي، ثــــانــــي أكــــبــــر المـــــــدن فــي 
ــحــان على 

ّ
مــيــانــمــار، دخــــل تــنــظــيــمــان مــســل

الـــخـــط، لـــم يــعــلــنــا صـــراحـــة وقــوفــهــمــا إلــى 
جانب الجيش، لكنها أكدا أن تدخلهما في 
الحرب، هو لمنع تقدم المتمردين في منطقة 
استراتيجية، علماً أن أحدهما يعد من أكبر 
الجيش،  بعد  ميانمار،  في  حة 

ّ
المسل القوى 

وكليهما يحصل على دعم من الصين.
ويــدعــي جــيــش ولايــــة وا المـــوحـــدة، وجيش 

ولايــــــــة تــــشــــان المـــــــجـــــــاورة، شــــمــــال الــــبــــاد، 
وكلتاهما ولايتان على حدود الصين، أنهما 
يــدخــان الــحــرب بــمــا هــمــا قـــوة ثــالــثــة، غير 
الجيش ولا مع المجموعات  مصطفة لا مع 
حة التي تحاربه. وللتنويه، فإن ولاية 

ّ
المسل

وا، تعيش منذ عام 1989، بوضع حكم ذاتي 
غــيــر مــعــلــن، بــعــدمــا تــوصــل شعبها، شعب 
ــوا، إلـــى اتـــفـــاق غــيــر رســمــي مـــع الــجــيــش،  ــ الـ
عــلــى هـــذا الــنــوع مــن الــحــكــم، مــع اعــتــرافــهــم 
بــمــيــانــمــار وبــســيــادة الــبــاد وحــكّــامــهــا من 
عرق البامار. ويبلغ عديد جيش وا، حوالي 
إلــى تشان،  ألــف مقاتل، ويمتد نفوذهم   30
الصيني،  بــالــيــوان  تتعامل  الــولايــة  أن  كما 
ويتكلم معظم سكّانها الصينية اختيارياً، 

وهي تشتهر بتهريب المخدرات.
ح فــي ميانمار، 

ّ
ويــشــارك فــي الــصــراع المسل

مــنــذ إطــاحــة الــحــكــومــة المــدنــيــة، مجموعات 
»المــقــاومــة«  مــع  معظمها  تتحالف  حة 

ّ
مسل

الداعية للديمقراطية التي تشكّلت لمحاربة 
تــمــنــح  المـــجـــمـــوعـــات  هـــــذه  أن  إلا  ــيـــش،  الـــجـ

الأولوية أيضاً لمصالحها.
ويتمّ التركيز حالياً على مدينة لاشيو، على 
بعد 210 كيلومترات شمال غرب ماندالاي، 
ق كل 

ّ
التي تضم أيضاً مقرات للعسكر. وحق

وجيش  الوطني،  للتحرير  تانغ  جيش  من 
الــتــحــالــف الــديــمــقــراطــي الــوطــنــي، الأســبــوع 
إلــى لاتشيو. ويمثل جيش  المــاضــي، تقدماً 
تانغ، إثنية التانغ )أو بالاونغ(، أما جيش 
التحالف الديمقراطي فيمثل إثنية كوكانغ، 

الذين هم صينيون بالأصل. 
والجيشان جزء من تحالف الأخوة الثلاثة، 
ـــوا فـــي أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول 

ّ
الـــذيـــن شـــن

المــــاضــــي، عــمــلــيــة مــبــاغــتــة ســـيـــطـــروا فــيــهــا 
على أجزاء واسعة من الأراضي الحدودية 
مــع الــصــن. علماً أن اشــتــعــال المــعــارك منذ 
ــــي، يــشــكّــل  ــــاضـ شـــهـــر يــــونــــيــــو/حــــزيــــران المـ

انــتــهــاء لــهــدنــة فـــي مــيــانــمــار كــانــت رعتها 
الـــوا وتــشــان في  بــكــن. ولــم يتدخل جيشا 
مقاتليهما  حــرّكــا  لكنهما  أكــتــوبــر،  هــجــوم 
حين 

ّ
لــوقــف تــقــدم المسل المـــاضـــي،  الأســـبـــوع 

تراجع في حملة  إلى  أدّى  ما  إلى لاتشيو، 
جـــيـــشـــي تــــانــــغ والـــتـــحـــالـــف الـــديـــمـــقـــراطـــي 
ــلــــن جـــيـــش وا، الــــــذي يــمــلــك  الـــوطـــنـــي. وأعــ
الصين،  مــن  عليها  حصل  متقدمة  أسلحة 
ألفي  المــاضــي حــوالــي  أنـــه أرســـل الخميس 
مــقــاتــل إلـــى بــلــدة تــانــغــيــان، عــلــى الــحــدود 
مع لاتشيو، وقــال ضابط في هــذا الجيش 
ــــرس، إن الــخــطــوة  لــوكــالــة أســيــوشــيــيــتــد بـ
هــدفــهــا مــنــع وصـــول الــحــرب إلـــى المــنــطــقــة، 
وتــــمّ اتـــخـــاذهـــا بــعــد تـــفـــاوض مـــع الــجــيــش 
ــا جــيــش  ــكّـــان المــحــلــيــن. أمــ ــن الـــسـ بــطــلــب مـ
تشان، فأرسل ألف مقاتل الجمعة والسبت 
يراها  التي  بلدة مونغياي،  إلى  الماضيين، 
ضمن دائرة نفوذه التقليدية، والتي برأيه 
ح 

ّ
مسل فصيل  أي  عليها  يسيطر  ألا  يجب 

آخـــــر. وأعـــلـــن أنــــه أرســـــل قـــواتـــه »مــــن أجـــل 
استقرار المنطقة وشعبها«.

حة الإثنية في 
ّ
وتتمتع كل التنظيمات المسل

ولايــــة تــشــان، بــعــاقــات مــقــرّبــة مــع الــصــن. 
ورأى مــتــابــعــون ســابــقــا أن هــجــوم أكــتــوبــر 
الماضي، كان بدعم من بكين، إثر امتعاضها 
ــذي لــــم يــــحــــدّ مــــن تــهــريــب  ــ ــ مــــن الـــجـــيـــش، الـ
المــــخــــدرات عــلــى الــــحــــدود أو إغـــــاق مــراكــز 
القرصنة  عمليات  فيها  تنشط  الــبــاد  فــي 
والــهــجــمــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. وكـــانـــت الــصــن 
ورفضها  معارضتها  بــوضــوح،  أعلنت  قــد 
لأنــشــطــة المــقــرصــنــن، عــلــمــا أن عــــدداً كبيراً 
الصين  مــن  ميانمار  يــدخــلــون  كــانــوا  منهم 
وجرت إعادتهم إليها، لكن أولويتها أيضاً 
هي الاستقرار على حــدودهــا، ما قد يفسّر 

دعمها لخطوة جيشي وا وتشان.
)أسوشييتد برس(

مــــنــــاورات مــوســكــو وبـــكـــن الـــســـابـــقـــة. كما 
أشــــار جــيــانــغ إلـــى أن المــنــطــقــة الــتــي تجري 
تشانجيانغ  مدينة  قبالة  التدريبات  فيها 
الرئيسي  للمقر  موطناً  تعتبر  الجنوبية، 
لــلــقــوات الــبــحــريــة الــتــابــعــة لــقــيــادة المــســرح 
الشعبي، وعادة  التحرير  الجنوبي لجيش 
تــدريــبــات روتينية.  المنطقة  هــذه  مــا تشهد 
المـــنـــاورات موجهة  تــكــون  أن  لــذلــك أستبعد 
ــددة. وأضــــــاف أن الأنــشــطــة  ــحــ إلــــى جــهــة مــ
ــيــــرة بـــن الــبــلــديــن تــنــدرج  الــعــســكــريــة الأخــ
الــتــوقــيــع عليها مسبقاً  ضــمــن اتــفــاقــات تــم 
ــتــــعــــاون الــبــحــري  وتــــهــــدف عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــ
بــن مــوســكــو وبــكــن، إذ أظــهــرت الــدوريــات 
المشتركة نطاقاً واسعاً من التعاون البحري 
العديد  إرســــال  للبلدين  يمكن  إذ  بينهما، 

رصد

■ شهوة القتل الأميركية الصهيونية... القنابل أميركية، الطائرات أميركية، 
الطيارون صهاينة، والدعم الإعلامي والسياسي غربي. هل هناك شك في 
أن »العالم الحر« شريك أصيل في قتل الاطفال والإبادة الجماعية؟؟ #غزة 

تفضحهم

■ كل السلوك الذي ينتهجه #نتنياهو يشير إلى أن الرجل يرفض إبرام أي 
اتفاق سياسي، وأنه مصمم على الاستمرار في خوض الحرب وتعميمها 

على جبهات مختلفة. هو بلا شك يراهن بقوة على نجاح #دونالد_ترامب، 
ينتظر وصوله إلى الرئاسة ليستكمل حربه في #غزة وينقلها إلى #لبنان

■ لا ملامح... لا أثر... فقط ركام. دمار منزلنا بجانب عدة منازل أخرى بشكل 
كلي وشبه كلي وكأنه زلزال وقع في المنطقة. #شمال_غزة_يموت_جوعآً

■ »لو رغيف فاضي بنشكر الله«... هذه معاناة أطفال #غزة من أجل 
الحصول على الطعام ووقوفهم تحت الشمس لساعات طويلة من أجل 

قطعه خبز. اللهم جوع من جوعهم #شمال_غرة_يموت_جوعاً 

■ #لبنان، وبفضل فائض العزة والكرامة والانتصارات، ذاهب إلى اللائحة 
السوداء ليصبح المشهد اللبناني المالي أشدّ تعقيداً، ويقطع العلاقات 
مع المصارف المراسلة، وتتوقف التحاويل عبر »سويفت« ويتعذر فتح 

اعتمادات مصرفية لاستيراد الضروريات من حبوب ومواد غذائية أولية 
ومشتقات نفطية وغير ذلك.

■ مسرحية الاغتيال للرئيس الأميركي السابق #دونالد_ترامب يبدو أنها 
ستكون التذكرة التي سوف تدخله إلى #البيت_الأبيض. لكن مثل ترامب 
خطر على العالم في الفترة المقبلة، لأن أي تصرف رعوني خاطئ سوف 

يؤدي إلى حرب عالمية وكارثة بحق البشرية.

■ تباين ردود أفعال الحكومات العربية من محاولة اغتيال #ترامب 
و#مجزرة_مواصي رغم وقوع الحادثتين في وقت متقارب، يبين لنا أن 

قيمة قطرة الدم الواحدة قد تفوق أنهاراً من الدماء، وأن سقوط رجل واحد 
قد يفوق سقوط جثث وأشلاء، وأن المعايير لها تاريخ انتهاء.

■ من يحاول اغتيال شخصية مثل ترامب عليه بوضع خطة بديلة، وعدم 
إصابته يترك شكاً كبيراً في أنها عملية اغتيال مفبركة ستزيد من شعبية 

ترامب المتدنية خصوصاً بعد المحاكمة الأخيرة. #ترامب

الاثنين،  أمس  جيان،  لين  الصينية،  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  اعتبر 
أنه »لا ينبغي لأحد الاستهانة بما تتمتع به الصين من قدرة هائلة على 
الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها«. وجاء تعليقه رداً على استفسار 
أميركية  دفــاع  شركات  ست  ضد  الصينية  العقوبات  بشأن  إعلامي 
فُرضت  التي  الأميركيين،  التنفيذيين  المسؤولين  كبار  من  وخمسة 
رداً  الإجراءات  اتخذت هذه  »الصين  أن  لين  الماضي. وأوضح  الجمعة 

على إبرام الشركات مبيعات أسلحة لتايوان«.

العقوبات على الأميركيين
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9الثلاثاء 16 يوليو/ تموز 2024 م  10  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3606  السنة العاشرة

مزيد من تهاوي الجنيه السوداني
الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

كبيراً  انخفاضاً  المحلية  العملة  أســعــار  شهدت 
في الــســودان خــال الأيــام الأخــيــرة، إذ قفز سعر 
الدولار إلى 2400 جنيه من 1940 جنيهاً، ما أدى 
إلى غلاء مختلف السلع والخدمات، ومنها الوقود والنقل، 
فــي ظــل غــيــاب الحكومة والــقــطــاعــات ذات الــصــلــة. وحسب 
»العربي الجديد«، وصل سعر كيلوغرام  تجار ومواطنين لـ
السكر الواحد إلى 50 ألف جنيه في بعض مناطق البلاد، 
وقفزت أسعار العدس والدقيق أكثر من 70 بالمائة، ووصل 
ســعــر رغــيــف الــخــبــز الـــواحـــد إلــــى 300 جــنــيــه فـــي مــنــاطــق 
عديدة. وتعاني بعض المناطق من انعدام شبه تام للسلع 
مع ضعف الخدمات مثل الكهرباء والمياه والاتصالات التي 
تزيد من معاناة المواطنين. وتعاني العملة السودانية من 
انخفاض اعتبره مراقبون الأســوأ في تاريخ البلاد، حيث 
ارتفعت في منافذ البنوك التجارية السودانية إلى حوالى 
2000 جنيه مقابل الــدولار، فيما ما زالــت السوق السوداء 

تتحكم في العملة التي وصل سعر الدولار فيها إلى 2400 
الاقــتــصــادي والمعيشي وفوضى  الاضــطــراب  جنيهاً. ومــع 
الأســـعـــار، رفــعــت مــحــطــات وقــــود أســـعـــار غـــالـــون الــبــنــزيــن 
والغازولين إلى 11 ألف جنيه، الأمر الذي ضاعف من قيمة 
الــنــقــل وأســعــار الــســلــع. وتــعــانــي ولايــــات الــجــزيــرة وســنــار 
والــنــيــل الأزرق والــنــيــل الأبــيــض والــخــرطــوم وكـــردفـــان من 
انعدام تام في المواد البترولية، إذ يقول المواطن محمد عبد 
الله: »لا وقود أو غاز ولا حتى كهرباء ومياه شرب نقية«. 

الــجــديــد«: »نعيش حــيــاه بائسة تحت  »الــعــربــي  لـــ يضيف 
رحمة السلاح، فالوقود يأتي بالتهريب عبر الدواب بطرق 
تــرابــيــة ويــبــاع بــأســعــار خيالية وفـــي الــســر. ليست لدينا 
أمـــوال، ولا تتوفر سلع في الاســـواق، نحن محاصرون من 
كل الاتجاهات، ومــا يأتي من سلع يكون عبر قــوات الدعم 
السريع التي فتحت بعض أســواق البضائع المسروقة من 

منازل المواطنين وبعض المخازن والأسواق«.
ونــتــيــجــة لإغـــــاق مــــدن دارفـــــــور واســـتـــمـــرار الـــحـــرب فــيــهــا، 
توقف دخول السلع الغذائية وانعدمت فيها خدمات الغاز 

والــكــهــربــاء. ومـــن جــانــبــه، يــقــول المـــواطـــن بــابــكــر إسماعيل 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن أغــلــب الــســلــع اخــتــفــت، وبــلــغ سعر  لـــ
كيلوغرام السكر 50 ألف جنيه ورطل الشاي 15 ألف جنيه 
وصابون الغسيل خمسة آلاف جنيه مع انعدام تام للسلع 
الأخــــرى مــثــل الــدقــيــق والـــعـــدس، أمـــا رغــيــف الــخــبــز فارتفع 
سعره إلى 300 جنيه من جانبه، يقول الاقتصادي السوداني 
»العربي الجديد« إن على الحكومة إعادة النظر  محمد توم لـ
في عملية استيراد الوقود وعدم تركه للقطاع الخاص الذى 
يستغل الأزمة. يضيف: »في مثل هذه الظروف، نحتاج إلى 
تدخل الدولة وفرض سيطرتها على عملية استيراد الوقود 
بصورة عامة ولو إلى حــن«. ويشير إلى فوضى الأسعار 
بسبب ارتفاع سعر الدولار، لافتاً إلى تداعيات سلبية على 

الإنتاج الزراعي والصناعي بسبب الحرب.
ويقدّر خبراء اقتصاد تجاوز خسائر القطاع الصناعي أثناء 
الحرب عشرة مليارات دولار، في ظل ظروف صعبة ومعقدة 
أهمها عدم الاستقرار وهروب رأس المال بحثاً عن بيئة أكثر 

 عن تدني قيمة الجنيه السوداني.
ً
أماناً واستقراراً، فضلا

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ارتفاعاً قياسياً في ليبيا،  الطماطم  شهدت أسعار 
حــيــث وصــــل ســعــر الــكــيــلــو إلــــى تــســعــة دنــانــيــر في 
دينار  الدينارين ونصف  يكن يتجاوز  لم  أنــه  حين 
قبل شهرين )الــدولار= 4.8 دنانير(، وهذا ما يفاقم 
معاناة الليبيين مع الغلاء، إذ يقول تاجر الجملة في 
طرابلس،  غــرب  جنزور  بمنطقة  الخضروات  ســوق 
فــي نقص كميات  تكمن  المشكلة  إن  كـــرواط،  محمد 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ تصريح  فــي  مشيراً  الطماطم، 
إلــى أن السعر بــدأ يرتفع مطلع الشهر الــجــاري مع 

الإقـــبـــال عليه أكــثــر خـــال مــوســم الــصــيــف. فــي هــذا 
الصدد، قال بائع التجزئة للخضروات والفواكه في 
سوق الحوت وَسَط طرابلس، عبد الرزاق الخوجة، 
الليبية  الأســر  إقــبــال  نتيجة  السعر مرتفع جــداً  إن 
عليه أكثر صيفاً لاستخدامه كثيراً في إعداد بعض 

الأكلات الشعبية. 
ــدوره، أرجــــع رئــيــس اتـــحـــاد الــفــاحــن أحــمــد أبــو  ــ بــ
حلالة هذا الغلاء إلى ارتفاع أسعار الأسمدة بسبب 
ــتـــصـــادي علي  المــحــلــل الاقـ الـــــــدولار. ورأى  ضــريــبــة 
بــن الــطــاهــر أن غـــاء الــطــمــاطــم يــرجــع إلـــى عمليات 
التهريب التي يقوم بها البعض خاصة بعد افتتاح 

معبر رأس اجدير الحدودي، مشيراً إلى أن الفرق في 
»العربي  لـ إلى 125%. وأوضــح  الربح يصل  هامش 
الطماطم سنة 2023  مــن  ليبيا  إنــتــاج  أن  الــجــديــد« 
غــطــى 65% مــن احــتــيــاج الــســوق المــحــلــي، بينما تم 
استيراد 35% المتبقية. وتفيد أرقام وزارة الاقتصاد 
بأن سعر كيلو الطماطم ارتفع الشهر الماضي، إلى 

خمسة دنانير. 
وفـــي عـــام 2023، أظــهــر إنــتــاج الــطــمــاطــم فــي ليبيا 
اســـتـــقـــراراً بــعــدمــا أنــتــجــت الـــبـــاد عـــام 2022، نحو 
العام  1.53% عن  بزيادة  كيلوغرام،  مليون   224.65
في  عالمياً   64 المرتبة  ليبيا  احتلت  وبذلك  السابق. 

إنـــتـــاج الــطــمــاطــم الــــذي شــهــد تـــذبـــذبـــات تــاريــخــيــة، 
ــام 1997 بــإنــتــاج 230   أعــلــى مــســتــويــاتــه عـ

ً
مــســجــا

وأدنـــى مستوياته سنة 1961، عندما   ، مليون طــن 
بــلــغ 40 مــلــيــون طـــن. وكــانــت ليبيا تــدعــم المــزارعــن 
الــيــوريــا  لــتــوفــيــر  بــنــحــو 1.3 مــلــيــون ديـــنـــار دولار 
والسماد إضافة إلى توفير الحبوب بسعر مدعوم 
ــراء   عـــن شـ

ً
بــنــســبــة 50% عـــن ســعــر الــــســــوق، فـــضـــا

وتبلغ  والشعير.  بالقمح  يتعلق  فيما  محاصيلهم 
الأراضي الصالحة للزراعة في ليبيا، وفق البيانات 
الرسمية، نحو 3.6 ملايين هكتار تعادل 2.07% من 

إجمالي مساحة البلاد.

معاناة الليبيين تشتد من غلاء الطماطم

منح نقدية 
»رقمية« مثيرة 

للجدل
في برنامج مثير للجدل 
ســـــيـــــكـــــلـــــف مــــــلــــــيــــــارات 
الـــــــــــــــــــــدولارات ويـــــهـــــدف 
ــاد  ــتـــصـ ــز اقـ ــعــــزيــ إلـــــــى تــ
الــــــــــبــــــــــاد المــــــتــــــبــــــاطــــــئ، 
ــيــــس الـــــــــوزراء  ــن رئــ ــلــ أعــ
ــا  ــثـ ــريـ الـــــتـــــايـــــانـــــدي سـ
ثــافــيــســن يـــوم الاثــنــن، 
الـــشـــركـــات والأفــــــراد  أن 
المـــــــؤهـــــــلـــــــن يـــمـــكـــنـــهـــم 
الــتــســجــيــل اعـــتـــبـــاراً من 
ــــطـــــس/آب المـــقـــبـــل،  ــــسـ أغـ
ــلــــى مــنــح  لـــلـــحـــصـــول عــ
نــقــديــة رقــمــيــة، حسبما 
»أســـوشـــيـــيـــتـــد  أوردت 
بـــــــــرس«، وذلـــــــك بــعــدمــا 
كــــــشــــــفــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة 
فــــــــي إبـــــريـــــل/نـــــيـــــســـــان 
ــة  ــطـ المــــــــــاضــــــــــي، عـــــــــن خـ
انتقادات  طموحة لاقت 
واســعــة الــنــطــاق تسمى 
»المـــحـــفـــظـــة الـــرقـــمـــيـــة«، 
الهدف منها منح نحو 
50 مليون مواطن عشرة 
آلاف باهت )275 دولاراً 
ــــل مـــنـــهـــم  ــكـ ــ ــا( لـ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ تـ
مـــــن الأمـــــــــــوال الـــرقـــمـــيـــة 
الشركات  لإنفاقها على 
وانتقد  حصراً.  المحلية 
البرنامج  اقــتــصــاديــون 
ووصــفــوه بــأنــه وسيلة 
للمساهمة  فــعــالــة  غــيــر 
فـــي الــنــمــو الاقــتــصــادي 

المستدام.

ارتفاع تحويلات العمالة الفيليبينية من الخليج
دول  من  الفيليبينية  العمالة  تحويلات  قيمة  ارتفعت 
الأولى  أشهر  الخمسة  خلال  الخليجي  التعاون  مجلس 
التحويلات من  لزيادة  بنسبة 3.59% سنوياً،  من عام 2024 
من  الفيلبينية  العمالة  تحويلات  سجلت  دول.  خمس 
دولار  مليار   2.104 مقابل  دولار،  مليار   2.179 الخليج  دول 
الأولى من عام 2023، وذلك بحسب  أشهر  الخمسة  في 
أمس  الصادر  المركزي  الفيليبين  لبنك  الشهري  التقرير 
الاثنين. وحسب الإحصائية، فقد شكلت تحويلات العمالة 
الفيلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي 16.31% من 
إجمالي تحويلات العمالة الفيليبينية من دول العالم في 
الخمسة أشهر الأولى من العام البالغة 13.365 مليار دولار. 

مشروع المليون وحدة سكنية في مصر
التنفيذية للصندوق الاجتماعي ودعم  الرئيسة  أكدت 
أن  الحميد،  عبد  مي  مصر،  في  العقاري  التمويل 
المدن الجديدة تستحوذ على أكثر من 80% من حجم 
المليون  إطار مشروع  المنفذة في  السكنية  الوحدات 
وحدة سكنية )إسكان منخفضي الدخل(. جاء ذلك في 
الاجتماعي ودعم  للصندوق  التنفيذية  الرئيسة  كلمة 
التمويل العقاري، عقب الجولة التفقدية، أمس الاثنين، 
التي قام بها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، 
أنه  الحميد  العاصمة. وأوضحت عبد  بمدينة حدائق 
من  المتبقي  طرح  وجار  وحدة،  ألف   928 طرح  تم 

المليون وحدة سكنية.

نمو استثمارات بنوك الإمارات
الإمارات  دولة  في  العاملة  البنوك  استثمارات  ارتفعت 
أساس  على   %21 بنسبة   2024 نيسان  إبريل/  شهر  بنهاية 
سنوي. وحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي وصلت 
درهم  مليار   666.2 إلى  الإمارات  في  البنوك  استثمارات 
مليار   115.3 تعادل  وبزيادة  الماضي،  إبريل  بنهاية 
وعلى   .2023 عام  من  نفسها  بالفترة  مقارنة  درهم، 
أساس شهري، نمت استثمارات البنوك بنسبة 0.3% خلال 
شهر إبريل الماضي لتصل إلى 666.2 مليار درهم، مقابل 
664.4 مليار درهم في مارس/ آذار 2024، بزيادة تعادل 
الاستثمارات في  أن  البيانات  1.8 مليار درهم. وأوضحت 
سندات الدين انخفضت بنسبة 1.3% على أساس شهري.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

بينما كانت أسواق المال العالمية 
تتوقع قبل أسابيع بلوغ سعر 
بيتكوين، العملة الأشهر بين 

العملات المشفرة، مستوى 100 
ألف دولار خلال وقت لاحق من 

العام الجاري، على أن يتبعها 
صعود مثير ومتواصل للعملات 

المشفرة الأخرى، سارت حركة 
الأسعار عكس التوقعات وخيبت 
آمال المستثمرين والصناديق معاً.

وتعرضت العملات الرقمية 
لضربات موجعة في الفترة 

الماضية، وهو ما أدى إلى حدوث 
تراجع حاد في أسعارها مع 
تعرض المضاربين لخسائر 

فادحة، فسعر بيتكوين تراجع 
من حاجز 75 ألفاً و830 دولاراً، 
وهو المستوى الذي بلغه يوم 14 
مارس/آذار الماضي، إلى أقل من 

53 ألفاً و550 دولاراً يوم 5 يوليو/
تموز الجاري، أي أنها فقدت نحو 

30% من قيمتها خلال أربعة 
أشهر. وكان من المتوقع مواصلة 

الأسعار تراجعها وفقدان تلك 
العملات بريقها لأسباب عدة، 

منها اقدام الحكومة الألمانية 
على بيع جزء من محفظتها 
من العملات المشفرة، وقيام 

مستثمرين بالتخلص مما في 
حوزتهم من بيتكوين، وتحسن 

مؤشرات الأسهم في بورصة وول 
ستريت وغيرها من البورصات، 

وهو ما قاد إلى عمليات بيع 
مكثف في أسواق العملات 

المشفرة، مع توجه المستثمرين 
نحو تلك البورصات.

وتلقت تلك العملات ضربة أمنية، 
إذ نهب القراصنة عملات مشفرة 

بقيمة 1.38 مليار دولار في 
النصف الأول من العام الجاري، 

وهو أكثر من ضعف نفس الفترة 
من العام الماضي. لكن تلك العملات 

استردت عافيتها عقب الإعلان 
عن نجاة المرشح الجمهوري في 
انتخابات الرئاسة دونالد ترامب، 

حيث زادت 9% في يومين. 
مبررات الزيادة هذه المرة تنطلق 
من أجواء محاولة اغتيال ترامب 

الداعم للعملات الرقمية على عكس 
بايدن وفريقه، وما تردد عن لقاء 

مرتقب يجمع ترامب بأصحاب 
الصناديق والمستثمرين في تلك 
العملات خلال مؤتمر بيتكوين 

2024 المقرر عقده يوم 27 يوليو. 
كما أن تراجع الأسعار أغرى 
الحيتان الكبار لعودة الشراء 

بكثافة حيث اشتروا 71 ألف وحدة 
من بيتكوين مطلع يوليو. 

في كل الأحوال، ورغم التطورات 
الإيجابية المتوقعة، لا يزال الوقت 

مبكرا للتعامل مع العملات الرقمية 
باعتبارها إحدى أدوات الاستثمار 

شبه الآمنة حتى في حال عودة 
ترامب إلى البيت الأبيض، ولا يزال 

الذهب والدولار هما الاستثمار 
القوي وشبه الآمن مقارنة بتلك 

العملات عالية المخاطر، ومن 
المتوقع أن تميل الكفة لصالح الذهب 

لأسباب، منها بدء تراجع أسعار 
الفائدة وزيادة المخاطر في حال 
فوز ترامب، فمن المتوقع إثارته 

مشاكل تسبب ربكة في المشهد 
الاقتصادي الدولي، منها إشعال 
حرب تجارية شرسة مع الصين 
مجدداً، وتأزيم الوضع مع إيران.

ترامب ومستقبل 
العملات الرقمية

Tuesday 16 July 2024
الثلاثاء 16 يوليو/ تموز 2024 م  10  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3606  السنة العاشرة

)Getty /عامل في سوق خلونغ توي في بانكوك، 3 مايو 2024 )بيرابون بونياكيات



1011
اقتصاد

القاهرة ـ عادل صبري

ــــاد فــــي أســـعـــار  ــاع حـ ــفــ ــــط ارتــ وسـ
الدواء وشح وجوده في الأسواق، 
ــرب تــكــســيــر  ــ تــشــهــد الأســــــــواق حـ
ــعـــظـــام بــــن الـــحـــكـــومـــة ومـــصـــانـــع إنـــتـــاج   الـ

الأدوية المحلية والمستوردة وتسويقها. 
ــدة مــصــانــع  ــ ــنـــاء عـ ــى بـ ــ تــتــجــه الـــحـــكـــومـــة إلـ
لإنتاج خامات الدواء، بمدينة السلام شرق 
العاصمة، تتولى تدبير الخامات للمصانع 
الــتــي تـــوافـــق عــلــى إنـــتـــاج الأدويــــــة الــازمــة 
الــعــامــة والــتــابــعــة للتأمين  لــلــمــســتــشــفــيــات 
الصحي والــجــامــعــات والــجــيــش والــشــرطــة، 
الــخــاص  الــقــطــاع  شــركــات  تسابقها  بينما 
والأجـــنـــبـــي، فـــي الاســـتـــحـــواذ عــلــى نــوعــيــة 
الـــســـوق، والهيمنة  فـــي  الأدويـــــة المــطــروحــة 
عــلــى الــنــوعــيــات الأكــثــر طلباً فــي الأســــواق. 
لــجــأت بعض شــركــات الأدويــــة إلــى تسريح 
ــا، لــلــحــد  ــهــ ــابـــعـــن لــ ــتـ ــة الـ ــالـ ــمـ ــعـ ــزء مــــن الـ ــ جــ
مـــن نــفــقــات الــتــشــغــيــل. تــأتــي المــنــافــســة بين 
الطرفين بينما تشهد الأسواق ارتفاعاً حاداً 
فــي أســعــار الأدويــــة والمــســتــلــزمــات الطبية، 
مـــدفـــوعـــة بـــارتـــفـــاع ســعــر الـــــــدولار وتــوقــف 
ــدم قــــدرة  ــ ــ ــانــــع، وعـ الـــعـــمـــل فــــي أغــــلــــب المــــصــ
الــجــهــات الــحــكــومــيــة الــســيــطــرة عــلــى ســوق 
تــقــدر مــبــيــعــاتــهــا بــنــحــو 122 مــلــيــار جنيه 

سنوياً. 
ــات الـــحـــكـــومـــيـــة مــن  ــركــ ــشــ ــبّــــب خـــــــروج الــ ســ
مــدار  الــــدواء، على  97% مــن حصة صناعة 
ــد المــصــانــع  الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، إطــــــاق يــ
والموزعين، في رفع أسعار أدويــة تشمل 17 
تــزداد حدتها مع تراجع قيمة  ألــف صنف، 
الــجــنــيــه، وســــط اخـــتـــال ســـاســـل الــتــوريــد 

وارتفاع الأسعار العالمية. 
تلقي الحكومة والمصانع بأزماتها في وجه 
الــــدواء  نــــدرة  بــن  المــحــاصــريــن  المستهلكين 

بغداد ـ أحمد عيد

يعاني العراق من ضعف الرصيد السكني في 
عدد الوحدات الموجودة في جميع محافظاته، 
نتيجة لتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي 
لـــلـــعـــائـــات فــــي ظــــل ارتــــفــــاع نــســبــة الــبــطــالــة 
دخل  وتــراجــع  المحلية  العملة  وتآكل  والفقر 
الــفــرد، وذلــك في أحــد أغنى بلدان العالم من 
ناحية الثروة النفطية. وعلى الرغم من إعلان 
ــبـــادرات الــحــكــومــيــة حـــول إنــشــاء 120 ألــف  المـ
بغداد،  على محافظات  تـوزع  وحــدة سكنية 
ونينوى، وبابل وكربلاء، إلا أن العراق مازال 
إلــى 4 ملايين وحــدة سكنية، حسب  بحاجة 

تونس ـ إيمان الحامدي

والمنتجعات  الــفــنــادق  فــي  السياحة  بــاتــت 
ــتـــونـــســـيـــن  ــيــــة عــــصــــيــــة عــــلــــى الـ ــيــــاحــ الــــســ
الغلاء، إذ يشكو طيف واسع  المنهكين من 
من السياح المحليين من عدم قدرتهم على 
الفنادق  فــي  الحجز  أســعــار  مــجــاراة نسق 

في فترة الإجازات الصيفية.
من  بــالإقــصــاء  التونسيين  شعور  ويتعزز 
السياحية  الخدمات  إلى  النفاذ  إمكانيات 
داخل الفنادق بين عام وآخر نتيجة تراجع 
قــدرتــهــم الإنــفــاقــيــة مــا يدفعهم عــن البحث 
إلى  الهروب  عن بدائل رخيصة من بينها 
مــنــازل في  تأجير  أو  العمومية  الــشــواطــئ 

مناطق ساحلية بأقل كلفة.
وتــقــدر كــلــفــة الإقـــامـــة لليلة واحــــدة لأســرة 
متكونة من 4 أفراد في فندق من فئة أربع 
نــجــوم بــحــســب الــشــهــادات الــتــي جمعتها 
بـــن 1000 و2000  مـــا  الـــجـــديـــد«  »الـــعـــربـــي 
دينار )أي ما بين 330 و660 دولاراً أميركياً( 
ما يعادل ضعف متوسط الراتب الشهري 
لموظفي القطاع الحكومي الذي لا يتجاوز 

924 ديناراً وفق أحد البيانات الحكومية.
يقول كريم سنوسي، وهو أب لثلاثة أطفال 
إن قــضــاء إجـــازة صيفية فــي أحــد الفنادق 

بــــات حــلــمــا صــعــب المـــنـــال لــلــتــونــســيــن من 
أن محاولات  مؤكداً  المتوسط،  الدخل  ذوي 
التي حاول إجراءها عبر المنصات  الحجز 
ووكـــــــــالات الأســـــفـــــار قـــــــدرت كـــلـــفـــة الإقــــامــــة 
لعائلته المتكونة من خمسة أفراد بأكثر من 
أربع  فئة  من  فندق  في  يومياً  دينار   1400
»العربي  نجوم. وأكد سنوسي في تصريح لـ
الــجــديــد« أنــه قــد يحتاج إلــى إنــفــاق أربعة 
رواتب لقضاء إجازة لا تتجاوز خمسة أيام 
فــي فــنــدق ســيــاحــي يــقــدم الــخــدمــات ذاتــهــا 
إلــى الــســيــاح بكلف أقــل بكثير. وتــابــع: »لا 
تسمح إمكانيات التونسيين بالذهاب إلى 
الــفــنــدق، نــحــن مــرهــقــون بــنــفــقــات المعيشة 
والفواتير، لم يبق لنا خيار سوى الشواطئ 
العمومية وهي مكلفة أيضاً«. وتشير آخر 
معهد  نشرها  الترفيه  حــول  الإحصائيات 
ــــى أن المــســتــهــلــك  ــكـــومـــي إلــ الاحـــــصـــــاء الـــحـ
ميزانيته  مــن   %6.69 يخصص  التونسي 
للترفيه والثقافة، أي معدل 18 دولاراً للفرد 
النسبة تراجعاً منذ  الــواحــد، وتشهد هــذه 
ســـنـــوات، حــيــث كـــانـــت فـــي مــســتــوى %8.9 
امـــتـــداد  المـــيـــزانـــيـــة ســنــة 1985. وعـــلـــى  مـــن 
الــفــتــرات الــصــعــبــة الــتــي عــاشــتــهــا سياحة 
تـــونـــس شــكــلــت الـــســـوق الــداخــلــيــة الـــحـــزام 
الـــداعـــم لــلــقــطــاع الـــذي سجلت نــســب إقــبــال 

مــهــمــة مـــن الــتــونــســيــن مــمــن مــنــحــوا هــذه 
الــصــنــاعــة جــرعــة أكــســيــجــن ســاعــدت على 
الضربات  خلفتها  التي  الخسائر  تخفيف 
الإرهــابــيــة ثــم جــائــحــة كـــورونـــا. لا يقتصر 
ــــاء ســـيـــاحـــة الـــفـــنـــادق عــلــى  الـــتـــذمـــر مــــن غـ
المحليين، فقد أبدى التونسيون في المهجر 
أيضاً، قلقاً من غلاء أسعار الفنادق ما يدفع 
خلال  وجهاتهم  تغيير  إلــى  منهم  الــعــديــد 
إجــــازة الــصــيــف نــحــو بــلــدان تــقــدم عــروضــا 
أقـــل ســـعـــراً. وتـــقـــول الــتــونــســيــة المــقــيــمــة في 
النمسا سماح الخميري إنها فكرت مبكراً 
بلادها،  في  الصيفية  إجازتها  برمجة  في 
غير أنها صعقت بتعريفات الفنادق، حيث 
بلغت كلفة قضائها لأسبوع في فندق من 
فئة خمس نجوم بجهة الحمامات إلى ما 
يـــورو مــن دون احتساب  يــزيــد عــن 3 آلاف 
ــائـــرة وبـــاقـــي مــصــاريــف  ســعــر تـــذكـــرة الـــطـ
الإجـــــــــازة. وأكـــــــدت المـــتـــحـــدثـــة فــــي تــصــريــح 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــغــاء دفــعــهــا إلــى  لـــ
أقل  وجــهــات  عــن  والبحث  تغيير وجهتها 
كــلــفــة، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا تمكنت مــن الظفر 
بكلفة  يونانية  جــزيــرة  فــي  إجـــازة  بفرصة 
ــة  ــامـ ــورو تــشــمــل الإقـ ــ يــ ــد عــــن 1800  ــزيـ تـ لا 
الــكــامــلــة فـــي الــفــنــدق ومـــصـــاريـــف الــتــنــقــل.
وبــدايــة المــوســم توقعت تــونــس هــذا العام 

اســـتـــقـــبـــال مــــا لا يـــقـــل عــــن عـــشـــرة مــايــن 
سائح، غير أن نسبة الحجوزات في الفندق 
سجلت تراجعاً خلال شهري يوليو/ تموز 
إلى  تصل  بنسبة  آب  وأغسطس/  الحالي 
15 % وفــــق بـــيـــانـــات صـــــدرت عـــن جــامــعــة 
ــلـــن رئــيــس  ــادق. أعـ ــنــ ــفــ وكـــــــالات الـــســـفـــر والــ
تراجع  تسجيل  بالطيب،  أحــمــد  الجامعة 
في نسق الحجوزات في فترة ذروة الموسم 
الصيفي بنسبة تتراوح ما بين 10 و%15. 
»الـــعـــربـــي  ــر بــالــطــيــب فــــي تـــصـــريـــح لــــ ــبـ وعـ
الــجــديــد« عــن قلق مــن تــراجــع الــحــجــوزات، 
مــؤكــداً أن نــســبــة الامـــتـــاء فــي الــفــنــادق لم 
تــصــل إلـــى طاقتها الــقــصــوى فــي عـــدد من 
غــرار  على  الرئيسية  الساحلية  الوجهات 
ــة. ورجـــــح أن  جـــربـــة والـــحـــمـــامـــات وســــوســ
يــكــون ارتــفــاع أســعــار الــفــنــادق خــال فترة 
ذروة المـــوســـم الــســيــاحــي مـــن بـــن أســبــاب 
تراجع نسق هذه الحجوزات. ويحد تراجع 
الــحــجــز فـــي الــفــنــادق مـــن عـــائـــدات الــقــطــاع 
السياحي وقدرته التشغيلية بعد أن قدرت 
إيراداته إلى مايو/ أيار الماضي بما يزيد 
عــن 2.1 مليار ديــنــار أي نحو 700 مليون 
دولار وفق بيانات البنك المركزي التونسي 
إلـــى 7.8% مــقــارنــة بالفترة  بـــزيـــادة تــصــل 

ذاتها من العام الماضي.

ــعــــار، واخـــتـــفـــاء الأدويـــــــة من  وارتــــفــــاع الأســ
المستشفيات العامة والتابعة للدولة. 

طوابير في المستشفيات
يتدفق ملايين المصريين يومياً للوقوف في 
في  الكبرى  بالمستشفيات  الكشف  طوابير 
 في الحصول على الأدوية 

ً
المحافظات، أملا

غـــيـــر المـــــوجـــــودة فــــي الـــصـــيـــدلـــيـــات والـــتـــي 
بتوصية  يــأتــي  بعضهم  الأطـــبـــاء.  يــقــررهــا 
معهم  يتعاملون  الذين  الأطباء  من  خاصة 
 نــقــص الأدويــــة 

ّ
بــعــيــاداتــهــم الــخــاصــة، لــكــن

أزمــــة تــواجــه الــجــمــيــع.  عــلــى أعــتــاب مكتب 
ــيـــزة غـــرب  ــتـــأمـــن الـــصـــحـــي بــمــديــنــة الـــجـ الـ
العاصمة- المجاور لمكتب المحافظ، يصطف 
المرضى من كبار السن والسيدات والرجال 
ــفــــال، قــبــل طــلــوع الــشــمــس، لتسجيل  والأطــ
أســمــائــهــم فـــي جـــــدول الـــحـــضـــور، لــضــمــان 
ــة لــلــكــشــف المــجــانــي  الـــحـــصـــول عـــلـــى فـــرصـ
وصــرف الأدويــة. تندب السيدة السبعينية 
نعيمة عبد الرحيم حظها وصولها المتأخر، 
بما يضعها فــي ذيــل كشف المــرضــى الذين 
يضطرون إلى الوقوف لساعات في طوابير 
العلاج، تحت لهيب شمس يوليو الحارقة.  
الأنسولين  دواء  ينتهي  أن  السيدة  تخشى 
قبل  الصحي،  التأمين  صيدلية  خزينة  من 
وصـــولـــهـــا إلـــــى الـــطـــبـــيـــب المـــخـــتـــص. تــقــول 
»العربي الجديد« إن الدواء لم يعد  السيدة لـ
 سعره 

ّ
متوفراً في الأسواق، وإذا وجدته فإن

ارتفع إلى الضعف، من 500 إلى 1000 جنيه 
دفعة واحدة.  

عــلــى المــقــعــد المـــجـــاور تــتــمــتــم شــابــة تحمل 
 رضيعاً، تنتظر معها للحصول على 

ً
طفلا

ــولـــن مــــن الـــتـــأمـــن الــصــحــي،  ــسـ جـــرعـــة الأنـ
بعد أن تعذر الحصول عليه بسعر مقبول 
أن  إلــى  الشابة  الأم  تشير  الصيدليات.  مــن 
الــطــفــل المـــصـــاب بــالــســكــر منذ  تــكــلــفــة دواء 
ولادته، تصل إلى 5 آلاف شهرياً، بالأسعار 
الـــجـــديـــدة، مــشــيــرة إلـــى أن هـــذه الــتــكــلــفــة لا 
ــدولار = نــحــو 48  ــ ــ تــزيــد عـــن 500 جــنــيــه )الـ
جنيهاً( عن طريق التأمين الصحي، مع ذلك 
الحصة  قــادر على توفير  التأمين غير  فــإن 
الشهرية المقررة من أطباء المكتب والموصى 

بها في تقارير رسمية.   
فــــي مــقــابــلــة مــــع الــطــبــيــب المـــخـــتـــص، الــــذي 
ــر مــــخــــول  ــ ــيـ ــ ــه لأنـــــــــه غـ ــ ــمــ ــ ــــض ذكـــــــــر اســ ــرفــ ــ يــ
بـــإصـــدار تــصــريــحــات صــحــافــيــة، يـــؤكـــد أن 
ارتــفــاع أســعــار الأدويـــة، جعل المستشفيات 
ــيــــر قــــــــــادرة عــلــى  ــيــــة غــ ــكــــومــ الــــعــــامــــة والــــحــ
ــاء بــاحــتــيــاجــات المــــرضــــى، بــمــا يــزيــد  ــوفــ الــ

الملحوظ  العجز  لمعالجة  حكومية،  مــصــادر 
في وحدات السكن والحد من مشكلة ارتفاع 
ــقــدر المــصــادر ذاتــهــا، أن 

ُ
الأســعــار القائمة. وت

نسبة العجز السكني من الوحدات السكنية 
للعامين 2023/ 2024 بلغ 26% من مجموع 
الــعــدد الــكــلــي المــتــوقــع لــســكــان الــعــراق البالغ 

عددهم 45 مليون نسمة.
الإنسان  لحقوق  الاستراتيجي  المركز  وكــان 
ــعـــراق، قــد كــشــف عــن أن نــســبــة العجز  فــي الـ
البالغة 26% خلال عامي 2023/ 2024 احتلت 
فــيــهــا مــحــافــظــة بـــغـــداد المـــرتـــبـــة الأولــــــى في 
السكنية قياساً  الــوحــدات  العجز في  مؤشر 
لنسبة السكان بنسبة 31%، تلتها محافظة 
نــيــنــوى بــنــســبــة 28% ومــحــافــظــة الــبــصــرة 
ــز،  ــركـ ــيـــس المـ ثـــالـــثـــا بــنــســبــة 10%. وقــــــال رئـ
الــغــراوي، إن معدل ملكية المنازل في  فاضل 
العراق يبلغ نحو 74%، أي أن 26% أو أكثر 
مــن ربــع العراقيين يسكنون فــي الإيــجــار أو 
مسجلة  غير  عشوائية  سكنية  وحـــدات  فــي 
ضمن دوائر المسح الوطني للسكان. وأشار 
الـــغـــراوي إلـــى أن نــســبــة الــحــاجــة لــلــوحــدات 
الــســكــنــيــة فـــي المـــنـــاطـــق الــحــضــريــة ســيــزيــد 
بواقع 3% سنويا لغاية العام 2030، ووفقا 
لــهــذا المــؤشــر فــان الــعــراق بحاجة الــى اربعة 
مــايــن وحـــدة سكنية بــحــلــول الــعــام 2027. 

ــد يـــومـــيـــا.  ــ ــديـ ــ ــــشـ ــــدس الـ ــكـ ــ ــتـ ــ مــــــن حـــــــــالات الـ
ــى أن شــــركــــات الأدويــــــة  ــ يــشــيــر الــطــبــيــب إلـ
تمارس ضغوطاً على الحكومة لرفع أسعار 
ــعـــدلات كـــبـــيـــرة رغـــــم المــكــاســب  ــمـ الأدويــــــــة بـ
الــهــائــلــة الـــتـــي تــحــقــقــهــا، مـــن صــنــاعــة تعد 
الأعلى ربحية عالمياً، منوهاً إلى الدعم الذي 
للمواطنين  الـــدواء  لتوفير  الحكومة  تقرره 
ــاف، فــــي ظــــل تــــزايــــد أعـــــداد  ــ ــ أصــــبــــح غـــيـــر كـ
المرضى وتراجع الدخل، وتوجه الدولة إلى 
تقليص أعداد المستشفيات العامة، وإسناد 
الــخــاص،  الــقــطــاع  إلـــى  إدارتـــهـــا وتشغليها 
بـــــــدلًا مــــن الــــتــــوســــع فــــي مــــشــــروع الـــتـــأمـــن 
ــامـــل عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــبـــاد،  ــشـ الـــصـــحـــي الـ

المعطل تعميمه منذ أربع سنوات. 
يــؤكــد الــطــبــيــب أنـــه مــخــول بــكــتــابــة تــقــاريــر 
بعلاج أي مريض، وصــرف الأدويــة اللازمة 
له، على نفقة الدولة أو مستشفيات التأمين 
تواجه  التي  العقبة  بــأن  مستدركاً  الــعــامــة، 
ــدم تـــوافـــر الــــــدواء، لــيــظــل الــقــرار  المـــرضـــى، عـ
المــالــي غير ذي قيمة لحين وصــول الأدويــة 

مــن مــخــازن الــشــركــات والمـــوزعـــن.  تعرض 
الأدويــــــة الــنــاقــصــة حـــيـــاة المـــايـــن لــلــخــطــر، 
وتصيب الأدوية المختفية من المستشفيات 
ــنــــن  ــتـــــأمـــــن الــــصــــحــــي المــــواطــ الــــعــــامــــة والـــ
بصدمة، عدم القدرة على شراء بديل لها من 
الماسة  حاجتهم  مــع  الخاصة،  الصيدليات 
إلــــى مــواجــهــة المــشــكــات الــصــحــيــة خــاصــة 

المزمنة. 

تعطيل المصانع
أدى تعطيل العمل في مصانع الأدويــة إلى 
شح هائل بأدوية التخدير والإفاقة والسكر 
والأمـــــــــــراض المـــعـــديـــة والمـــنـــاعـــيـــة والــــغــــدد، 
الــدم ودعــامــات  وضــمــور العضلات وتخثر 
القلب، وصعوبة الحصول على المستلزمات 
ــرائــــح ومــســامــيــر  الـــطـــبـــيـــة الـــتـــي تــشــمــل شــ
إصلاح الكسور والعظام ومعدات الجراحة 
الــذري والإشعاعي،  وتشغيل أجهزة المسح 
ــزة الـــحـــمـــايـــة  ــ ــهــ ــ ــقـــمـــة وأجــ والـــــقـــــفـــــازات المـــعـ
ــد  ــاعـ ــقـ ــغــــرف الــــــطــــــوارئ، والمـ الـــشـــخـــصـــيـــة بــ

المتحركة والأطراف الصناعية. 
إلى  والحبتين  بالحبة  الـــدواء  تحول شــراء 
ظـــاهـــرة، بــعــد أشــهــر مــن تــوزيــع الـــــدواء في 
الـــصـــيـــدلـــيـــات، بــالــشــريــط بـــــدلًا مـــن الــعــلــبــة 
الكاملة، خاصة الأدويــة المستوردة مرتفعة 
الثمن. يعتبر صيادلة تلك الوسيلة مفيدة 
لـــلـــمـــرضـــى الـــبـــاحـــثـــن عــــن فــــرصــــة لــلــعــاج 
الطارئ، تناسب دخولهم في الوقت نفسه. 

»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن  يشير صــيــادلــة لـــ

ــــواق،  ــة الـــــدواء وشــحــه فـــي الأسـ تــصــاعــد أزمــ
بــعــد أن تحركت  تــنــتــهــي بــســرعــة،  يــجــب أن 
عجلة الإنتاج في الشركات وموافقة الحكومة 
على رفع أسعار الأدوية المحلية والمستوردة، 
وتــدبــيــر الــــدولار لــشــراء مستلزمات الإنــتــاج 
وفــقــا لسعر الــصــرف الــســائــد. حــدثــت زيـــادة 
هــائــلــة فـــي أســـعـــار الأدويـــــة فـــي مــقــابــل وعــد 
أطلقه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمام 
البرلمان الأسبوع الماضي، بأن يكون »تحريك 
الأسعار بنسبة مقبولة للأدوية ومحسوبة 
بـــدقـــة، تـــراعـــي تــكــلــفــة الإنـــتـــاج فـــي الــشــركــات 
وضــمــان تــوافــر الــــــدواء«. يــقــول مــدبــولــي إن 
سعر الدواء المصري ما زال الأرخص عالمياً، 
 تــدنــي مــســتــوى الـــدخـــل، وتــراجــع 

ً
مــتــجــاهــا

الجنيه  بقيمة  المستمر  الــتــدهــور  مــع  قيمته 
الــدولار  مقابل العملات الحرة، إذ بلغ سعر 
نحو 48 جنيهاً عام 2024، مقابل 17.7 جنيهاً 
مع توليه الوزارة لأول مرة في يونيو 2018.  
الحكومة وســط شح شديد  تراجعات  تأتي 
في كميات الأدوية المطروحة في الصيدليات 
أن تستمر  يــتــوقــع  الـــعـــامـــة،  والمــســتــشــفــيــات 
التصنيع  اكتمال مراحل  لمدة شهرين لحين 
الإنتاج  بــن شبكات  التي تجري  والــتــوزيــع 
في  منتشرة  صيدلية  ألــف  و80  والتسويق 

أنحاء البلاد.

سوق سوداء لبعض الأصناف
ــــي نــقــابــة  ــيــــس لـــجـــنـــة الـــتـــصـــنـــيـــع فـ أقــــــر رئــ
تصريحات  في  رمــزي،  محفوظ  الصيادلة، 

صــحــافــيــة بــمــوافــقــة الــحــكــومــة عــلــى زيــــادة 
تتناسب  حتى  الــدوائــيــة  المنتجات  أســعــار 
مع التكلفة الجديدة للمنتجات، التي توقف 
العديد من المصانع وشركات الأدوية، خلال 
الصرف،  سعر  تحرير  بعد  الماضية  الفترة 
ــــرارات رســمــيــة تسمح  مــنــوهــا إلـــى وجـــود قـ
بزيادة أسعار الــدواء في حالة زيــادة سعر 
الصرف للدولار أمام الجنيه، بنسبة %15، 
بينما قفز الدولار بنحو 54% دفعة واحدة 

في 6 مارس/ آذار الماضي. 
ألقى رمــزي بمسؤولية عــدم توافر الأدويــة 
وظـــهـــور ســــوق ســــــوداء لــبــعــض الأصـــنـــاف 
لــــتــــبــــاع بـــنـــحـــو 70 ضـــعـــفـــا عــــــن قــيــمــتــهــا 
في  تــأخــرت  الــتــي  الحكومة  على  الرسمية، 
منح الشركات الدولار اللازم للشراء، بسعر 
الـــرســـمـــي قــبــل 6 مــــــارس، عــنــد 31 جــنــيــهــا، 

بينما بلغ 70 جنيهاً في السوق السوداء. 
أكـــد رمـــزي انــفــراد »الــعــربــي الــجــديــد« الــذي 
نشرته نهاية يونيو/ حزيران 2024، حول 
مــوافــقــة الــحــكــومــة عــلــى رفـــع أســـعـــار 1200 
بــنــســبــة  ومــــســــتــــورد،  مـــحـــلـــي  دواء  صـــنـــف 
تتراوح ما بين 80% - 100%، مقابل التزام 
الـــدواء في  بتوفر  والمــســتــورديــن  المصنعين 
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ّ
 فـــي تــصــريــحــاتــه، إن

ً
ــواق، قـــائـــا ــ ــ الأسـ

الــتــصــنــيــع  تــتــولــى  مــصــنــعــا و1500 شـــركـــة 
لــــــأدويــــــة لـــــــدى الــــغــــيــــر، يـــمـــثـــلـــون جــمــيــع 
على  حصلوا  المحلية،  والمصانع  الشركات 
الــدواء بزيادة  الخاصة من هيئة  الموافقات 

أسعار منتجاتهم الشهر الماضي. 

»العربي الجديد«، أن سبب  وبيّ الغراوي، لـ
الــعــراق، عدم  عــدم معالجة أزمـــة السكن فــي 
وغياب  للمدن  الحضري  التخطيط  توسعة 
تــــوزيــــع قـــطـــع أراض تـــتـــوفـــر فــيــهــا الــخــدمــة 
مــوازنــات خاصة  وعــدم تخصيص  البلدية، 
لــبــنــاء مــــدن ســكــنــيــة تــتــنــاســب مـــع الـــزيـــادة 
السكانية. ووفق رئيس المركز الاستراتيجي 
ــراق فــــإن غــالــبــيــة  ــعــ ــان فـــي الــ لــحــقــوق الإنــــســ
استثمارية،  الــعــراق  فــي  السكنية  المــشــاريــع 
وخصصت الحكومة مؤخراً نسبة معينة من 
هذه المشاريع لغرض توزيعها على الطبقات 
الحكومة  الغراوي  الفقيرة، بحسبه. وطالب 
وتــوزيــع  للسكن،  الوطنية  المــبــادرة  بــإطــاق 
ــي المـــحـــافـــظـــات  قـــطـــع الأراضـــــــــي الــســكــنــيــة فــ
السكنية من دون  القروض  كافة مع مبادرة 
فوائد، وإقامة المدن السكنية لمعالجة العجز 
الكبير في نسبة الوحدات السكنية، وتعميم 
أن  وأكــد  المحافظات.  كافة  التجربة في  هــذه 
التحديات التي تواجه الحكومة في معالجة 
أزمــــــة الـــســـكـــن تــشــمــل عـــــدم وجــــــود مـــوازنـــة 
إلا من خــال الاستثمار،  مــدن سكنية  لبناء 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى تـــفـــشـــي ظــــــاهــــــرة الـــســـكـــن 
تــــوزيــــع أراض ســكــنــيــة  ــوائـــي، وعــــــدم  ــعـــشـ الـ
الــســكــان. تتركز  احــتــيــاجــات  مــنــاســبــة تلبي 
المحافظات  وبقية  بــغــداد  فــي  السكن  فــجــوة 

في وسط وجنوب العراق، في حين تنخفض 
كردستان  إقليم  مناطق  فــي  ملحوظ  بشكل 
الـــــعـــــراق، بـــســـبـــب تــــزايــــد أعــــــــداد المــجــمــعــات 
السكنية وفــرص السكن في الأحياء العامة. 
قدرت  السكن،  فجوة  ارتفاع  عن  وبالحديث 
وزارة التخطيط العراقية، الفجوة بأكثر من 
مليونين ونصف المليون وحدة سكنية لسد 

الحاجة والطلب على السكن في ظل التزايد 
الــســكــانــي المستمر بــأكــثــر مــن مــلــيــون نسمة 
ــــوزارة،  فــي كــل عـــام. وقـــال المــتــحــدث بــاســم الـ
الهنداوي، في حديث صحافي،  الزهرة  عبد 
إن ارتفاع الفجوة السكانية تسبب بارتفاع 
الأســــعــــار نــتــيــجــة الـــطـــلـــب المـــتـــزايـــد مــــع قــلــة 

المعروض في سوق العقارات. 

طوابير في مصر على الأدوية... وصراع  مصالح

المنتجعات والفنادق عصيةّ على التونسيينربع العراقيين يعيشون في وحدات مؤجرة أو عشوائية

ارتفاع حاد في تكلفة العلاج الحكومي والخاص )خالد دسوقي/فرانس برس(

تشهد مصر طوابير 
على الأدوية في 

المستشفيات بسبب 
شحها في الصيدليات 

وغلاء أسعارها، وسط 
حرب تكسير عظام بين 

الحكومة والمصانع

قال رئيس المركز 
الاستراتيجي لحقوق 

الإنسان في العراق، فاضل 
الغراوي، إن أكثر من ربع 
المواطنين يسكنون في 
وحدات سكنية للإيجار أو 

عشوائية

انخفاض الدخل 
السياحي في 

الأردن
انخفض الدخل السياحي في 

الأردن خلال النصف الأول من 
عام 2024 بنسبة 4.9% مقارنة 
مع الفترة المقابلة من عام 2023، 

ليسجل ما قيمته 2.3 مليار دينار 
)3.3 مليارات دولار(. وقال البنك 
المركزي الأردني، أمس الاثنين، إن 

البيانات الأولية الصادرة عنه تشير 
إلى تحقيق الدخل السياحي، خلال 

شهر يونيو/ حزيران من عام 
2024، نمواً نسبته 2.1%، مقارنة 

مع الشهر ذاته من عام 2023، 
ليبلغ 455.8 مليون دينار )642.9 
مليون دولار(. أما خلال النصف 

الأول من عام 2024، فقد شهد 
ا بنسبة 

ً
الدخل السياحي انخفاض

4.9% مقارنة مع الفترة المقابلة 
من عام 2023، ليسجل ما قيمته 

2.3 مليار دينار )3.3 مليارات 
دولار(، ويعود هذا الانخفاض في 
الدخل السياحي إلى تراجع أعداد 

السياح بنسبة 7.9%. وبحسب 
تصريحات سابقة للمدير العام 

لهيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق 
عربيات، فإن القطاع السياحي تأثر 

نتيجة العدوان على غزة، حيث 
انعكس ذلك على عدد السياح 

الأوروبيين والأميركيين القادمين 
إلى الأردن، ما انعكس على أعداد 
السيّاح وزائري المواقع السياحية 

الرئيسية.

المركزي العُماني 
يصدر أذون خزانة

أصدر البنك المركزي العُماني أذون 
خزانة حكومية لأجلين مختلفين 

بقيمة إجمالية 31.15 مليون ريال 
)80.68 مليون دولار(. وأوضح 
المركزي، في بيان على موقعه 

الرسمي، أن الإصدار الأول بقيمة 
15 مليون ريال، من إجمالي 

إصدار مطروح بقيمة 17 مليون 
ريال، لأجل 28 يوماً، بدءاً من 

غد الأربعاء حتى 14 أغسطس/ 
آب القادم. وبلغ متوسط السعر 

المقبول للإصدار الثاني من الأذون 
99.65 ريال لكل 100 ريال، وكان 

هو أقل سعر مقبول لكل 100 
ريال، وبلغ متوسط سعر الخصم 

4.5625 بالمائة، ومتوسط العائد 
4.57852 بالمائة. وكان الإصدار 

الثاني بقيمة 16.15 مليون ريال، 
تمثل إجمالي الإصدار المطروح 

لأجل 91 يوماً، بدءاً من الأربعاء 
القادم، وحتى 16 أكتوبر / نشرين 

الأول القادم. وأذون الخزانة هي 
أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة 

الأجل يصدرها البنك المركزي 
العُماني بالنيابة عن حكومة 

السلطنة لتوفير منافذ استثمارية 
للبنوك التجارية المرخصة.

كلفة إزالة أنقاض 
حرب غزة 600 

مليون دولار
توصل تقييم للأمم المتحدة إلى 
 يضم أكثر من مائة 

ً
أن أسطولا

شاحنة سيستغرق 15 عاماً 
لتطهير غزة من حوالي 40 مليون 
طن من الأنقاض في عملية تكلف 

ما بين 500 مليون دولار و600 
مليون دولار، وفقا لما نشرته 

صحيفة ذا غارديان البريطانية 
أمس الاثنين. ووفقاً للتقييم الذي 

نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة 
أخيراً، فقد تضرر 137 ألفاً و297 
مبنى في غزة، أي أكثر من نصف 
المباني الموجودة في القطاع، ومن 

بين هذه المباني المتضررة، دُمّر 
أكثر من ربعها بالكامل، وحوالي 
عُشرها تعرض لأضرار جسيمة 

والثلث الباقي تعرض لأضرار 
متوسطة. وكشف التقييم أن مواقع 

دفن النفايات الهائلة التي تغطي 
ما بين 250 و500 هكتار )ما 

ا(، ستكون 
ً
بين 618 و1235 فدان

ضرورية للتخلص من الأنقاض، 
اعتمادًا على الكمية التي تمكن 

إعادة تدويرها.

أخبار مال وناس

سياحةعقارات

مقابلة

آلب توبكوغلو

طلِقت مؤخراً سلسلة من المشاريع الصناعية في الجزائر 
ُ
■ أ

التي تحتاج إلى مواد خام في مجال الحديد. كيف يؤثر هذا 
على نشاط صناعة الصلب؟

بــالــفــعــل، تــعــمــل الــجــزائــر فـــي المــرحــلــة الــراهــنــة على 
 

ّ
استغلال جميع إمكاناتها من الثروات المعدنية بكل
 منجم 

ّ
فــإن أمــا ما يخص صناعة الصلب،  أشكالها. 

غــــار جــبــيــات لــلــحــديــد يــعــتــبــر »نـــعـــمـــة« لــشــركــاتــنــا 
المتخصصة في إنتاج الحديد.

عــلــى الـــرغـــم مـــن أن هـــذا المــنــجــم يــتــمــيــز بخصائص 
كــيــمــيــائــيــة عــالــيــة الــفــوســفــور يــتــطــلــب مــنــا معالجة 
الــتــي نحتاج إليها  مسبقة لاســتــخــراج المـــادة الــخــام 
وهــي خــام الــحــديــد، فمجمع »تــوســيــالــي« يخصص 
رجمت مؤخراً 

ُ
ت الاتــجــاه،  هــذا  استثمارات مهمة في 

مـــن خـــال إنـــجـــاز مصنعنا لمــعــالــجــة المـــعـــادن وخـــام 
الحديد على مستوى ولاية بشار.

جبيلات  غــار  منجم  عليها  يتوفر  التي  الإمكانيات 
أكّدتها السلطات العمومية في مناسبات عديدة، ولا 
سيما موازاة مع مشروع نقل منتجه من خام الحديد 
عبر السكك الحديدية من تندوف )موقع المنجم( إلى 
غاية مصنع المعالجة في ولاية بشار، بقدرات أولية 

تصل إلى 500 ألف طن.
ص 

ّ
والتخل الحديد  مــن  الــخــام  هــذا  معالجة  بمجرد 

ــه الـــفـــوســـفـــوريـــة، ســيــنــقــل إلـــــى مــركــبــنــا  ــ ــزائـ ــ مــــن أجـ
الـــجـــزائـــر  غــــــرب  ــتـــراً  ــلـــومـ ــيـ كـ  432( ــة وهـــــــــران  ــ ــــولايـ بـ
تتم  أيــن  بطيوة،  منطقة  في  وبالتحديد  العاصمة(، 
أنــواعــه  الــحــديــد بمختلف  لإنــتــاج  الــتــحــويــل  عملية 
غار  منجم  فــإن  المنطلقات،  هــذه  ومــن  واستعمالاته. 
جــبــيــات ســيــدفــع »تـــوســـيـــالـــي الـــجـــزائـــر« إلــــى رفــع 
إنتاجه من مصادر محلية، لبلوغ إجمالي 8 ملايين 
ــزء مــنــهــا مــســتــخــرج مـــن مناجم  طـــن مـــن الــحــديــد، جـ
وطنية، ما من شأنه تقليص تكاليف نقل الخام من 

الحديد المستورد وشحنه.

الــســنــويــة لمصنع »توسيالي  الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة  ■ كــم تــقــدر 
الجزائر«؟

الــطــاقــة الــســنــويــة لإنــتــاجــنــا الإجــمــالــي يــقــتــرب مــن 4 
مـــايـــن طـــن مـــن الـــحـــديـــد، يــضــم تــشــكــيــلــة مــتــنــوعــة، 
ويعتزم المجمع إطلاق خط لإنتاج مسطحات الحديد 
خــــال الــنــصــف الــثــانــي مـــن ســنــة 2024، فـــي ســيــاق 
العمل على الرفع من وتيرة الإنتاج وتكثيف النشاط 
وولوج الأسواق الخارجية وتحويل البلاد إلى قطب 

فــي صــنــاعــة الــحــديــد. خــط الإنــتــاج لمــشــروع توسيع 
المـــنـــتـــجـــات وتــنــويــعــهــا يــجــســد مــــن خـــــال تــصــنــيــع 
خلال  الاستغلال  حيز  سيدخل  الحديد،  مسطحات 
الــســداســي الثاني مــن هــذا الــعــام، مـــوازاة مــع ارتــفــاع 

عدد العمال ليصل إلى 6500 عامل.
 

لتطوير  استثماراته  توسيع  على  »توسيالي«  يعتزم  هل   ■
ــا هـــي الاســـتـــثـــمـــارات المــســخــرة لــبــلــوغ  ــاج؟ ومــ ــتــ ــدرات الإنــ ــ قــ

الأهداف؟
استراتيجية  الجزائر« على  يعتمد »توسيالي  نعم، 
ــادة الاســتــثــمــار، فكل الأربــــاح المسجلة  تــقــوم على إعـ
تــضــخ مــجــدداً فــي مــشــاريــع مــحــلــيــة، ومـــن الطبيعي 
لمركبنا،  التوسعة  برمجة مشاريع  المبدأ  هــذا  ضمن 
كما هو الشأن في ما يخص مصنعنا الجديد لإنتاج 

الصفائح المسطحة )تكلمنا عليه آنفاً(.
هذه الوحدة الصناعية تنتج مليوني طن من صفائح 
المــحــلــي والتصدير  الــطــلــب  لتغطية  تــوجّــه  الــحــديــد، 
نحو أسواق خارجية كذلك، كما يشغل المصنع 2000 
عامل بطريقة مباشرة، بصرف النظر عن حوالي 14 

ألف منصب عمل آخر بطريقة غير مباشرة.
الصفائح الحديدية التي سننطلق في إنتاجها خلال 
الــــواردات  محسوس  بشكل  ستعوض  المقبلة  ــام  الأيـ
ــذا الــنــوع  الـــجـــزائـــريـــة، حــيــث يــرتــفــع الــطــلــب عــلــى هــ
مــن منتجات الــحــديــد، خــاصــة فــي صناعة الأجــهــزة 
العسكرية  الصناعة  السفن،  صناعة  الكهرومنزلية، 
 عـــن مــجــال الــبــنــاء ولا ســيــمــا عــنــد اســتــخــدام 

ً
فــضــا

الهياكل المعدنية.
ومن المتوقع أن تقدر قيمة الاستثمار لإنجاز الوحدة 
مــا بين  غــار جبيلات  فــي منجم  الجديدة  الصناعية 
120 و150 مليون دولار، في مرحلة أولية للانطلاق 
فـــي تــنــفــيــذ المــصــنــع الـــــذي يــنــتــج 500 ألــــف طـــن من 
ن الاقتصاد الجزائري من  مكِّ

ُ
الحديد سنوياً، والتي ت

مليون   60 يعادل  بما  الصعبة  العملة  على  الحفاظ 
دولار سنوياً.

يوجّه إنتاج المصنع بتشكيلته المتنوعة، في مرحلة 
أولــى، إلى تغطية الاحتياجات الوطنية من الحديد 
والصلب، كما سيتوجه جزء من الإنتاج إلى توفير 
احــتــيــاجــات قــطــاع الــصــنــاعــة المــيــكــانــيــكــيــة وتغطية 
الطلب على الحديد لفائدة مصانع السيارات المقبلة، 
التصنيع  إلــى  التركيب  الانتقال من مرحلة  ومــن ثم 

ورفع نسبة الإدماج لهذا القطاع.

شراء الدواء بالحبة... 
وسوق سوداء 
لبعض الأصناف

لمجمع  العام  المدير  يكشف  مــاذا 
والصلب،  للحديد  الجزائر«  »توسيالي 
مع  مقابلة  في  توبكوغلو،  آلــب 
التي  النشاطات  عن  الجديد«  »العربي 
التي  والأهــداف  المجمع،  يمارسها 

يطمح إليها؟

أجراها سعيد بن اعمر

خطة تستهدف تحويل الجزائر 
إلى قطب لصناعة الحديد

»توسيالي« ينتج 4 ملايين طن 
والأولوية للسوق الداخلية

وزارياً  قراراً  مرسي،  مايا  مصر،  في  الاجتماعي  التضامن  وزيرة  أصدرت 
التكامل بين برامج الحماية الاجتماعية  بتشكيل لجنة تنسيقية لتحقيق 
القومية  والهيئة  الاجتماعي  التضامن  وزارة  بين  الآلية  الأنظمة  وربط 
اللجنة  للتأمين الاجتماعي. ويترأس 
للتأمين  القومية  الهيئة  رئــيــس 
الاجتماعي، وتضم في عضويتها 
الــتــضــامــن  وزارة  عـــن  ممثلين 
القومية  والهيئة  الاجــتــمــاعــي 
ضمن  ومن  الاجتماعي.  للتأمين 
تصور  وضع   اللجنة  اختصاصات 
المستفيدة  الفئات  كافة  لشمول 

بتغطية خدمات التأمين الصحي.

التكامل بين برامج الحماية الاجتماعية

Tuesday 16 July 2024 Tuesday 16 July 2024
الثلاثاء 16 يوليو/ تموز 2024 م  10  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3606  السنة العاشرة الثلاثاء 16 يوليو/ تموز 2024 م  10  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3606  السنة العاشرة
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لــيــس خــافــيــا بـــالمـــرة أن الاحـــتـــال 
الآن،   ،

ً
ــا ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـ الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، 

الأكثر  نتنياهو  بنيامين  بحكومة 
لإلحاق  جــاهــداً  يسعى  سابقاتها،  مــن  تطرّفاً 
بشراً  بالفلسطينيين  الممكنة  الخسائر  أكــبــر 
واقــتــصــاداً، بــعــدمــا عــجــز حــتــى الــســاعــة حتى 
تحقيق هــدفــه الأســاســي المــعــلــن، وهــو إلحاق 
روح  وإحباط  المقاومة  بحق  النكراء  الهزيمة 
الصمود والــتــصــدّي فــي صفوف أهــل الأرض 
العدو  آلة  الراسخين فيها رغم كل ما ترتكبه 
من قتل ودمار بلا هوادة منذ أكتوبر/ تشرين 
الأول 2023. وتتوالى التحليلات والتقارير من 
الخبراء والمنظمات المتابعة لمجريات العدوان 
المستمر منذ أكثر من تسعة أشهر، وجديدها 
أمس الاثنين ما كتبه المؤرخ والأستاذ بمعهد 
ــــان بــيــيــر  الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة فــــي بــــاريــــس جـ
فــيــلــيــو فـــي صــحــيــفــة لـــو مـــونـــد تــحــت عــنــوان 
»حــرب بنيامين نتنياهو المالية ضد السلطة 
 
ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة«، لــيــخــلــص بــنــتــيــجــتــه إلــــى أن
السلطة  إلى شل  الحكومة الإسرائيلية تعمد 
الفلسطينية مالياً، من خلال حجب الإيرادات 
مشيراً  تلقائياً،  إليها  تحويلها  ينبغي  التي 
ــزال مــفــتــقــراً إلــــى خطة  ــ إلــــى أن نــتــنــيــاهــو لا يـ
واضــحــة لمــا يــســمّــى »الــيــوم الــتــالــي« فــي غــزة، 
فيما من الواضح أن لديه مصلحة كاملة في 
إطالة أمد الأعمال العدائية لأطول فترة ممكنة، 
مـــع احــتــمــال إعـــــادة انــتــخــاب دونـــالـــد تــرامــب 
رئيساً للولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين 
الــثــانــي المــقــبــل، والــــذي دعــمــه مــن دون قــيــد أو 
شرط خلال السنوات الأربع التي قضاها في 
البيت الأبيض خلال ولايته السابقة، ليضيف 
أن رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي يــعــرف أيضاً 
أن إطــالــة أمــد الــصــراع تحميه مــن الإجـــراءات 
والاحتيال  )الفساد  ضــده  الثلاثية  القانونية 
التي  التحقيق  لجنة  ومـــن  الأمـــانـــة(  وخــيــانــة 
ــن إســرائــيــل  ــبـــاب انـــهـــيـــار أمــ ســتــحــقــق فـــي أسـ
فـــي عــمــلــيــة »طـــوفـــان الأقـــصـــى« الــتــي نفذتها 

المقاومة في السابع من أكتوبر الماضي.
الـــعـــســـكـــريـــة  ــلــــة  الــــحــــمــ أن  ــو  ــيـ ــلـ ــيـ فـ ويــــعــــتــــقــــد 
الإسرائيلية ضد حماس في غزة، والتي أودت 
بحياة أكثر من 38 ألــف شخص خــال تسعة 
أشهر، كانت مصحوبة بقمع مكثف في الضفة 
ــشــهــد نــحــو 600 

ُ
الــغــربــيــة المــحــتــلــة، حــيــث اســت

فلسطيني في الفترة نفسها، لكن نتائج حدة 
هذا العنف، الذي يلعب فيه المستوطنون دوراً 
حــاســمــا بــالــتــواطــؤ مــع الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
تتفاقم بسبب الضغوط المالية الشديدة على 
أصبحت  ضغوط  وهــي  الفلسطينية  السلطة 
ــنـــد نــتــنــيــاهــو حــقــيــبــة  ــــدة بـــعـــدمـــا أسـ ــثـــر شـ أكـ
بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش  ــــى  إلـ المـــالـــيـــة  وزارة 
الــــذي لا يُــخــفــي رغــبــتــه فــي اســتــعــمــار الضفة 
الغربية وقــطــاع غــزة بشكل كــامــل، مــع إشــارة 
هــــذا الــخــبــيــر إلــــى أن »مــــن عــجــيــب المــفــارقــات 
إسرائيل  بين  الموقعة  السلام  اتفاقات  أن  هنا 
ومنظمة التحرير الفلسطينية في الفترة بين 
نتنياهو  فيها  وجـــد  الــتــي  هــي  و1995   1993
السلطة  الــازم لإركــاع  السلاح  وسموتريتش 

الفلسطينية مالياً«.

منهجية الاحتلال التدميرية
ــن الـــــســـــؤال يـــبـــقـــى حــــــول المـــنـــهـــجـــيـــة الــتــي  ــكـ لـ
انطلقت منها حكومة نتنياهو لدفع السلطة 
المــالــي. وهذا  الانهيار  إلــى حافة  الفلسطينية 
ــا الــــعــــزة وشــــهــــزاد الــــديــــن فــي  ــيــ مــــا ســـعـــت دالــ
 )Z( »تقرير مشترك نشرته منصة شبكة »زد
المستقلة يــوم الأحــد، وفيه يتطرقان إلــى هذه 
السردية انطلاقاً من إعلان وزير المالية القومي 
المتطرف سموتريتش في مايو/ أيار الماضي، 
الــضــرائــب المخصصة  عــائــدات  أنـــه سيحجب 
اعـــتـــراف إسبانيا  لــفــلــســطــن، وذلــــك رداً عــلــى 
الفلسطينية.  بــالــدولــة  والـــنـــرويـــج  وأيـــرلـــنـــدا 
كــذلــك عمد إلــى خصم هــذه الإيـــــرادات، وهــدّد 
بنظيراتها  الفلسطينية  البنوك  علاقة  بقطع 
الإسرائيلية، في خطوة من شأنها، إن حصلت، 
وقف جميع المعاملات المالية الخارجية ومنع 
اســتــيــراد الــعــديــد مـــن الــســلــع الأســاســيــة إلــى 
الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة. وكــــل ذلــــك يـــأتـــي في 

نيويورك ـ العربي الجديد

يُظهر انقطاع التيار الكهربائي في أكثر من 
بقعة حول العالم كيف أن شبكات الكهرباء 
ــنــاخــي، وفقاً 

ُ
عــاجــزة عــن مــواكــبــة الــتــغــيّــر الم

لــتــقــريــر مـــعـــمّـــق أوردتــــــــه بــلــومــبــيــرغ أمـــس 
ــى تــوقــف  ــ ــارة إلـ ــ ــالإشـ ــ الاثــــنــــن، اســتــهــلــتــه بـ
بــودغــوريــتــشــا، عاصمة  فــي  الــحــيــاة تقريباً 
الــجــبــل الأســـــــود، فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن هــذا 
والحافلات  السيارات  علقت  حيث  الصيف، 
فــي حــالــة مــن الــجــمــود مــع انــطــفــاء إشــــارات 

التي  الفلسطينية  السلطة  فــيــه  تــعــانــي  وقـــت 
تمثل الهيئة الحكومية التي تمارس سيطرة 
أزمة  من  المحتلة  الغربية  الضفة  على  جزئية 
مالية حادة. فوفقاً لتقرير نشره البنك الدولي 
فــي أواخــــر مــايــو الــفــائــت، فـــإن الــوضــع المــالــي 
لــلــســلــطــة »تـــدهـــور بــشــكــل كــبــيــر« فـــي الأشــهــر 
الثلاثة السابقة، بما يزيد من احتمال حدوث 
»انهيار مالي وشيك«. كذلك يعاني الاقتصاد 
 من البطالة والفقر. وخلال 

ً
الفلسطيني أصلا

ـــقـــد نــحــو نصف 
ُ
ــر الــتــســعــة المــــاضــــي، ف ــهـ الأشـ

مليون وظيفة في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وفي العاشر من يوليو/ تموز الجاري، قالت 
مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين 
المفوضين من الأمم المتحدة إن المجاعة تنتشر 
فــي جــمــيــع أنــحــاء غــــزة، فــي حــن أن الانــهــيــار 

ــالــــي لــلــســلــطــة لــــن يــــــؤدي إلا إلـــــى مــفــاقــمــة  المــ
الأوضاع نحو الأسوأ.

تجدر الإشارة إلى أن لإسرائيل سيطرة مالية 
فبموجب  الفلسطينية.  السلطة  على  راسخة 
اتفاقيات السلام الموقعة في تسعينيات القرن 
الإســرائــيــلــيــة  المــالــيــة  وزارة  الــعــشــريــن، تجمع 
الـــضـــرائـــب نــيــابــة عـــن الــفــلــســطــيــنــيــن وتــقــوم 
الفلسطينية.  السلطة  إلى  بتحويلات شهرية 
التحويلات  إجـــراء  عــن  توقفت  إســرائــيــل  لكن 
بعد وقــت قصير مــن بــدء الــحــرب، واحتجزت 
ــوالًا تــتــراوح بــن 60% و70% مــن إجمالي  أمــ
يتأثر  ولا  الفلسطينية.  العامة  المــوازنــة  قيمة 
فقد طــردت  فــقــط.  الغربية  الضفة  فــي  الــنــاس 
غزة  قــطــاع  مــن  الفلسطينية  السلطة  حــمــاس 
الـــعـــامـــلـــن فــي  ــن  ــد مــ ــديـ ــعـ الـ لـــكـــن  عـــــام 2007. 

أجهزة  وانطلقت  الإنترنت،  وتعطل  المـــرور، 
الإنذار الأمنية كرد فعل على انقطاع مفاجئ 
في إمـــدادات الطاقة. وفــي ذلــك أخبار سيئة 
لمئات ملايين الناس حول العالم باعتبار أن 
خطر انقطاع التيار الكهربائي يزداد سوءاً. 
ويعني فصل الصيف الأكثر حرارة ارتفاعاً 
حاداً في الطلب على التبريد، حيث تتسبب 
درجات الحرارة المرتفعة في ترهل الأسلاك 
الغابات. وهــذا ما لم  وخطر إشعال حرائق 
للطاقة،  التحتية  البنية  تحديثات  تواكبه 
المبذولة للحد من استخدام  الجهود  أن  مع 

الكهرباء  تــوزيــع  الأحــفــوري تجعل  الــوقــود 
أكـــثـــر أهـــمـــيـــة. وبــســبــب ارتــــفــــاع الاســتــهــاك 
وعدم استقرار خطوط الإمداد، أدى انقطاع 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي فـــي الــجــبــل الأســـــود في 
أواخر يونيو/ حزيران إلى انقطاع شبكات 
ــــدث  ــاورة وأحـ ــ ــجـ ــ الـــكـــهـــربـــاء فــــي الـــبـــلـــدان المـ
والحانات  والمستشفيات  المــنــازل  فــي  دمـــاراً 
العديد  في  الحادثة  تكررت  وقد  الشاطئية. 

من أنحاء العالم.
ــــي هــيــوســن  ــانــــت مــــايــــن الأســـــــر فـ كـــمـــا عــ
)تـــكـــســـاس/ أمــــيــــركــــا(، مــــن انـــقـــطـــاع الــتــيــار 
الـــكـــهـــربـــائـــي فـــــي أعـــــقـــــاب إعـــــصـــــار بــيــريــل 
الأسبوع الماضي، حيث فقدت أجهزة تكييف 
الهواء بسبب الحرارة الشديدة التي أعقبت 

العاصفة. 
وفــي الاقــتــصــادات الناشئة والمــتــقــدمــة، فإن 
انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي مـــن الإكــــــوادور 
الهند في الأسابيع الأخيرة يقدم لمحة  إلــى 
القادم. وتعرض أزمــة المناخ  عن الاضطراب 
شبكات الكهرباء للفيضانات المفاجئة التي 
تــهــدم أبــــراج الــنــقــل، والــجــفــاف الـــذي يجفف 
ــاع الــطــلــب  ــفــ خــــزانــــات الـــطـــاقـــة المـــائـــيـــة، وارتــ

بسبب التبريد أثناء الحرارة الحارقة.
وتــــؤدي الــشــبــكــات غــيــر المــســتــقــرة إلـــى خلق 
حالة من عدم الاستقرار بالنسبة للشركات، 

وتعكر صفو السياسة، وتهدد الأرواح. 
 24.1 نــحــو  الشبكة  تــوســيــع  يكلف  وســـوف 
ــداف صــافــي  ــ ــ أهـ لــتــحــقــيــق  تـــريـــلـــيـــون دولار 
الصفر بحلول عــام 2050، وهــو ما يتجاوز 
ــاقـــة  ــار المــــطــــلــــوب فـــــي قــــــــدرة الـــطـ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
المــتــجــددة، وفــقــا لــخــدمــة »بــلــومــبــيــرغ إن إي 
الــشــاســعــتــن  لمــســاحــتــيــهــمــا  ونــــظــــراً  إف«. 
واستخدامهما العالي للطاقة، فإن الولايات 

المتحدة والصين تواجهان أكبر الفواتير.

اللازم للنفقات العامة الأساسية. وقد وصلت 
هذه الفجوة التمويلية إلى 682 مليون دولار، 
الــدولــي، أن  البنك  المــتــوقــع، وفقاً لتقرير  ومــن 
تتضاعف خلال الأشهر المقبلة إلى 1.2 مليار 
دولار. وفي مايو المنصرم، لم تتمكن السلطة 
من دفع رواتــب العاملين في القطاع العام إلا 
بنسب بين 50% و70% من رواتبهم. كما أنها 

عاجزة عن سداد المستحقات المتوجبة عليها 
لــلــبــنــوك المــحــلــيــة، بــمــا يــزيــد اعــتــمــادهــا على 

المساعدات الخارجية لسداد ديونها.

ممارسة الابتزاز المالي
بــــأن تتمكن  تـــعـــززت الآمــــــال  فـــي 28 يـــونـــيـــو، 
ــار، حـــيـــث أعــلــن  ــيــ ــهــ ــن تــجــنــب الانــ الــســلــطــة مــ
ــراً عــلــى عــدم  ــيـ ســمــوتــريــتــش أنــــه ســيــوقــع أخـ
الأشهر  مــدى  الضرائب على  عــائــدات  تجميد 
ــاء الـــــذي  ــ ــفــ ــ ــد الإعــ ــديــ ــمــ ــة وتــ ــيــ ــاضــ ــة المــ ــاثــ ــثــ الــ
يــســمــح بــالــتــعــاون بـــن الــبــنــوك الإســرائــيــلــيــة 
والفلسطينية. لكن ذلك سيأتي مقابل الموافقة 
بــؤر استيطانية في  بأثر رجعي على خمس 
علماً  بالفعل،  بــنــاؤهــا  جــرى  الغربية  الضفة 
عتبر غير قانونية 

ُ
أن البؤر أو المستوطنات ت

بــمــوجــب الــقــانــون الـــدولـــي مـــن قــبــل الغالبية 
الــعــظــمــى مـــن المــجــتــمــع الــــدولــــي. وقــــد أثــــارت 
الــخــطــوة الــجــديــدة الــتــي اتــخــذتــهــا الحكومة 
الولايات  وكذلك  الفلسطينيين،  من  انتقادات 
المتحدة والمملكة المتحدة. وفي 30 يونيو، قال 
والكومنولث  الخارجية  وزارة  باسم  متحدث 
والــتــنــمــيــة الــبــريــطــانــيــة إن »المــمــلــكــة المــتــحــدة 
تــعــارض بــشــدة الإعـــان عــن إضــفــاء الشرعية 
ــــؤر اســـتـــيـــطـــانـــيـــة فــــي الــضــفــة  ــلـــى خـــمـــس بــ عـ
 عن اتخاذ المزيد من الإجراءات 

ً
الغربية، فضلا

العقابية ضد السلطة الفلسطينية«.
لكن في غضون الأيام القليلة التالية، أعلنت 
إســرائــيــل أنــهــا وافــقــت عــلــى الاســتــيــاء على 
أكــثــر مــن 12 كــيــلــومــتــراً مــربــعــا مــن الأراضـــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، 

الأراضـــي منذ  أكبر عملية استيلاء على  في 
ــقـــاب ســلــســلــة من  ــأتـــي فـــي أعـ ــام 1993، وتـ عــ
عمليات الاستيلاء المماثلة على الأراضي في 
العامين  خــال  الغربية  الضفة  أنحاء  جميع 
ســبــيــل  عـــلـــى   ،2023 عــــــام  فـــفـــي  المــــاضــــيــــن. 
المثال، أنشأت إسرائيل رقماً قياسياً بلغ 26 
 21 أجبر  مــا  الغربية،  الضفة  فــي  مستوطنة 
مجتمعاً فلسطينياً على ترك منازلهم. وإلى 
الــتــي جعلت  الأكــبــر،  المالية  السيطرة  جــانــب 
ركبتيها،  على  تجثو  الفلسطينية  السلطة 
الاســتــيــاء على  إلـــى عمليات  الــنــظــر  ينبغي 
ــزءاً مـــن هــدف  ــ الأراضــــــي هــــذه بــاعــتــبــارهــا جـ
على  السيطرة  في  المتمثل  الأوســع  إسرائيل 
المـــزيـــد مـــن أراضــــــي الــضــفــة الــغــربــيــة ومــنــع 

تطوير دولة فلسطينية.

تدمير 
اقتصاد فلسطين

الكهرباء عاجزة عن مواكبة التغيرّ المُناخي

فلسطينيون يتفحصون دماراً في تل الهوى بعد انسحاب جيش الاحتلال، غزة، 14 يوليو 2024 )محمود عيسى/ الأناضول(

)Getty /(دونالد ترامب في تجمع انتخابي بفلوريدا، 9 يوليو 2024 )جو رايدلGetty( 2024 يصلحون شبكة كهرباء قرية سيان في رونغان الصينية، 2 يوليو

)Getty( 2024 رفع شفرات توربينات على شاحنة في جيانغسو شرقي الصين، 8 إبريل

تواجه السلطة 
فجوة تمويلية بقيمة 

1.2 مليار دولار

القطاع العام في القطاع احتفظوا بوظائفهم 
واســـتـــمـــروا فـــي الــحــصــول عــلــى رواتــبــهــم من 
ــائــــدات الـــضـــرائـــب المـــحـــولـــة. لــكــن إســرائــيــل  عــ
حجبت المدفوعات المخصصة لهؤلاء الموظفين 
في قطاع غزة أيضاً على أساس أن الأموال قد 

تقع في يد حماس.
ثـــم، فــي الــعــاشــر مــايــو، ومـــؤخـــراً فــي يونيو/ 
ــي، أعــــلــــن ســـمـــوتـــريـــش أنـــه  ــ ــاضــ ــ ــران المــ ــ ــزيــ ــ حــ
سيخصم 35 مليون دولار و46 مليون دولار 
التوالي من عائدات الضرائب المستحقة  على 
ــم تــقــريــر الــبــنــك  ــ لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وزعـ
الــدولــي أن خصم شهر مــايــو وحـــده أدى إلى 
زيــــادة »مــخــاطــر الانــهــيــار الــشــامــل المحتمل«. 
ــه الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة الآن فــجــوة  وتــــواجــ
الــــواردة والمبلغ  ــرادات  تتسع بسرعة بــن الإيــ

هكذا تدفع إسرائيل 
السلطة إلى الانهيار

بكين ـ العربي الجديد

ــر  ــبــ ــرب الـــــســـــعـــــوديـــــة وثـــــــانـــــــي أكــ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ تـ
شــــركــــة مــصــنــعــة لـــتـــوربـــيـــنـــات الــــريــــاح 
ــفـــاق  ــــى اتـ فــــي الــــصــــن مــــن الـــتـــوصـــل إلــ
في  للمساعدة  جــديــدة  محطة  لتطوير 
دعـــم هــدفــهــا المــتــمــثــل فــي تــعــزيــز إنــتــاج 
أن يوقع  الممكن  المــتــجــددة. ومــن  الطاقة 
»صندوق الاستثمارات العامة« وشركة 
 )Vision Industries( »فيجن إنداستريز«
ــاقـــة  الــــخــــاصــــة لـــتـــصـــنـــيـــع أجـــــهـــــزة الـــطـ
»إنفيجن  مــع شــركــة  اتفاقية  المــتــجــددة، 
هــذا   )Envision Energy Co( إنـــرجـــي« 
الأســبــوع، وفقاً لما نقلت بلومبيرغ عن 

مصادر مطلعة أمس الاثنين.
وســـــــتـــــــشـــــــمـــــــل الـــــــصـــــــفـــــــقـــــــة صــــــــنــــــــدوق 
ــــذي يــديــر  ــعـــودي الــ الاســـتـــثـــمـــارات الـــسـ
أصولًا بنحو تريليون دولار، والشريكين 

ــنــــع لــتــصــنــيــع  الآخـــــــريـــــــن لــــبــــنــــاء مــــصــ
ــريـــاح فـــي الــســعــوديــة في  تــوربــيــنــات الـ
جزء من جهود المملكة لتوطين سلاسل 
ــن المـــتـــوقـــع أن تــكــون  ــد. كـــمـــا مــ ــوريــ ــتــ الــ
»إنفيجن« المستثمر الأكبر في الشراكة. 
ولـــم يستجب »صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات 
العامة« وشركة »فيجن إنداستريز« إلى 
شركة  رفــضــت  بينما  التعليق،  طلبات 
هذه  لــدى  أن  علماً  التعليق،  »إنفيجن« 
التي  المملكة  في  كبيرة  أعمالا  الأخــيــرة 
تستثمر مليارات الدولارات في مصادر 
الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة لـــوقـــف حــــرق الــنــفــط 
بتوريد  الشركة  وتقوم  الطاقة.  لتوليد 
»نــيــوم غرين  لشركة  الــريــاح  توربينات 
هيدروجين« التي تناهز قيمتها تسعة 
مــلــيــارات دولار، والـــتـــي ســتــســتــخــدم 4 
جــيــغــاواط مــن طــاقــة الــشــمــس والــريــاح 

لإنتاج الهيدروجين النظيف.

واشنطن ـ العربي الجديد

في حال فــوزه بولاية جديدة في البيت 
ــــع ســـنـــوات بــالانــتــخــابــات  الأبـــيـــض لأربـ
نوفمبر/ في  إجراؤها  المزمع  الرئاسية 
تــشــريــن الــثــانــي الـــقـــادم، يــعــتــزم دونــالــد 
العالمية  الــتــجــارة  إعـــادة تشكيل  تــرامــب 
برسوم جمركية باهظة الثمن، وترحيل 
مــــايــــن المــــهــــاجــــريــــن ومـــــــلء الـــحـــكـــومـــة 
ــوالــــن. فـــقـــد ســـبـــق وطــــــرح المـــرشـــح  ــالمــ بــ
الجمهوري فكرة فرض رســوم جمركية 
بنسبة 10% أو أكثر على جميع السلع 
ــــوردة إلــــــى الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة،  ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
على  إنها ستقضي  يقول  وهــي خطوة 
الــعــجــز الـــتـــجـــاري، لــكــن الــنــقــاد يــقــولــون 
الأسعار على  ارتفاع  إلــى  إنها ستؤدي 
المستهلكين الأميركيين وعدم الاستقرار 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي. كــمــا قـــال بــوجــوب 

أن يتمتع بسلطة فرض رسوم جمركية 
أعلى على الدول التي فرضت تعريفات 
جمركية على الواردات الأميركية. وهدد 
بــفــرض رســــوم جــمــركــيــة بنسبة %200 
وفقاً  المــســتــوردة،  السيارات  على بعض 
لما أوردت وكالة رويترز. وقد استهدف 
تـــرامـــب الــصــن عــلــى وجـــه الــخــصــوص. 
ويــــقــــتــــرح الـــتـــخـــلـــص الــــتــــدريــــجــــي مــن 
الـــــــــــواردات الــصــيــنــيــة مــــن الـــســـلـــع مــثــل 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــات والــــصــــلــــب والأدويــــــــــة 
عــلــى مـــدى أربـــع ســنــوات. ويــســعــى لمنع 
الشركات الصينية من امتلاك العقارات 
قطاعي  في  الأميركية  التحتية  والبنية 
الـــطـــاقـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا. كـــذلـــك تــعــهــد 
الأحفوري  الوقود  إنتاج  بزيادة  ترامب 
ــر تــســهــيــل الــــســــمــــاح بـــالـــحـــفـــر عــلــى  ــبـ عـ
إنشاء  الــفــيــدرالــيــة وسيشجع  الأراضــــي 

خطوط أنابيب غاز جديدة.

مصنع توربينات رياح 
صيني في السعودية

تأجيج الحرب التجارية 
في صلب أجندة ترامب

مال وسياسة

الفلسطينيين منذ ما قبل  الحافل بحق  إضافة إلى سجله الإجرامي 
الوحشي  عدوانه  فرصة  الإسرائيلي  الاحتلال  ينتهز   ،1948 عام  نكبة 
فكيف  التحتية.  وبناه  الفلسطيني  الاقتصاد  أركان  لتدمير  غزة  على 

يمضي في خطته الممنهجة هذه؟

يلين  جانيت  الأميركية  الخزانة  وزيــرة  حذرت  لإسرائيل،  نادر  توبيخ  في 
المؤسسات  لعزل  خططها  أن  من  الماضي،  حزيران  يونيو/  مطلع 
النظام  عن  الفلسطينية  المالية 
أن  شأنها  من  العالمي  المصرفي 
في  الاقتصادي  الاستقرار  تهدد 
الضفة الغربية. لكنّ تحذيرها ربما 
لموقف  الأوان  فــوات  بعد  جــاء 
اليميني  الإسرائيلي  المالية  ــر  وزي
سموتريش  بتسلئيل  المتطرف، 
تقويض  على  عازماً  يزال  لا  الذي 
الذاتي المحدود  آخر بقايا الحكم 

بالفعل للسلطة في الضفة.

تحذير أميركي بعد فوات الأوان؟

رؤية

علي نور الدين

في الخامس من شهر يوليو/تموز الحالي، بدأ الاتحاد الأوروبــي 
بتطبيق رسوم جمركيّة إضافية ذات طابع عقابي، وبنسب تصل 
إلى حدود الـ 37.6%، على واردات الاتحاد من السيّارات الكهربائيّة 
المفوضية  أن تحدد  المفترض  أربعة أشهر، من  الصينية. وخــال 
الأوروبـــيـــة إمكانية إلــغــاء هــذه الــرســوم فــي ضــوء المــحــادثــات مع 

الصين، أو تثبيتها بشكل نهائي لمدّة خمس سنوات.
إدارة بايدن،  النحو، سار الاتحاد الأوروبــي على خطى  على هذا 
التي قرّرت كذلك فرض رسوم أقسى، تصل إلى حدود الـ %100 
الأوروبــي  القرار  تأثير  أنّ  غير  الصينيّة.  السيّارات  واردات  على 
ارتفاع حصة  إلى  بالنظر  الصينيّة،  الشركات  أشد على  سيبقى 
الشركات الصينية في سوق السيّارات الكهربائيّة في أوروبا إلى 
نحو 19.5% خلال العام الماضي، بحسب أرقام وكالة »بلومبيرغ«. 
فــي حــن أنّ هــذه النسبة لــم تتجاوز الـــ 2% فــي الــولايــات المتحدة 
خلال العام الماضي، قبل أن تنخفض إلى 1% بحلول الربع الأول 
من هذا العام. الحجة المعلنة من جانب الولايات المتحدة والاتحاد 
الشركات  اعتماد  العقابيّة، هي  الإجـــراءات  هــذه  لتنفيذ  الأوروبـــي 
يخلق،  مــا  وهــو  مــفــرط.  حكومي  دعــم  على  الصينيّة  الصناعيّة 
ا كبيرًا في الإنتاج، وبأسعار منخفضة للغاية، 

ً
برأي هؤلاء، فائض

يرى  المعنى،  بهذا  الغربيّة.  الكهربائيّة  السيّارات  بأسعار  مقارنة 
منصفة«،  »غير  تجاريّة  على سياسات  تعتمد  الصين  أن  الغرب 
بحسب التعابير التي تم استعمالها في مناقشات مجموعة السبع 

خلال أيّار/مايو الماضي.
لدعم هذه النظريّة، يشار في العادة إلى المبالغ الضخمة التي أنفقتها 
والتي تجاوزت  الكهربائيّة،  السيّارات  لدعم قطاع تصنيع  الصين 
231 مليار دولار بين عامي 2009 و2023. وأكثر من نصف هذا 
المبيعات.  مــن ضريبة  إعــفــاءات  على شكل  تقديمه  جــرى  المبلغ، 
وإنــشــاء  التحتيّة  البنية  دعـــم  عــلــى  الــبــاقــي  الــنــصــف  ــوزّع  تــ بينما 
ات الشحن وبرامج الدعم والتطوير وشراء المؤسسات العامة 

ّ
محط

لهذا النوع من المنتوجات.  إلا أنّ تبرير هذه الإجــراءات من زاوية 
ضعيفة،  حــجّــة  يبقى  الصيني  الحكومي  الــدعــم  على  التصويب 
وخصوصًا في هذه المرحلة. فالولايات المتحدة نفسها قدّمت أكثر 
من 370 مليار دولار عام 2022، دعما مباشرا لصناعة السيّارات 
ـــاريّـــات ومــكــوّنــات الــطــاقــة المـــتـــجـــدّدة، وغــيــرهــا 

ّ
الــكــهــربــائــيّــة والـــبـــط

مــن بــرامــج أمـــن الــطــاقــة والانــتــقــال إلـــى الــطــاقــة الــنــظــيــفــة. ومنحت 
ــام 1.7 مــلــيــار دولار  إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن قــبــل أيـ
توسيع منشآت  أو  إعــادة تشغيل  في  للمساعدة  منح  في شكل 
بينها  ولايــات،  ثماني  في  الكهربائية  السيارات  وتجميع  تصنيع 
ساحات المعارك الرئاسية في ميشيغان وبنسلفانيا وجورجيا. 
وتمامًا كحال الحوافز الصينيّة، جاء الجزء الأكبر من هذا الدعم 
م«، على 

ّ
الأميركي، الذي تم إقــراره ضمن قانون »خفض التضخ

شكل حوافز ائتمانية وضريبيّة. وفي واقع الأمر، كانت محاربة 
الواردات الصينيّة، وزيادة تنافسيّة الصناعات الأميركيّة في وجه 
»مكافحة  لقانون  علنة 

ُ
والم الواضحة  الأسباب  أحد  الـــواردات،  هذه 

م«، وهو ما وضع رزمة الدعم بأسرها في سياق التنافس 
ّ
التضخ

ى أنّ الاتحاد الأوروبــي نفسه وجد 
ّ
التجاري بين البلدين. بل وحت

المنتجات  تجاه  عــدوانــيّــة  تلك خطوة  الأميركيّة  الــدعــم  بــرامــج  فــي 
الأوروبـــيّـــة، وهــو مــا دفــع ألمانيا للتحذير مــن »حــرب تــجــاريّــة« قد 

لين الصناعيين الأوروبي والأميركي.
ّ
تندلع بين التكت

من ناحيته، لم يكن الاتحاد الأوروبي أقل حرصًا من الأميركيين 
على دعم صناعاته في هذا القطاع. ففي مواجهة هذه السياسات 
أكثر  إنفاق  على  الأوروبـــي  الاتــحــاد  يراهن  والصينيّة،  الأميركيّة 
التي  القطاعات  دعــم  على  متوسّطا سنويا،  يــورو  مليار   72 مــن 
تساهم في تحقيق أمن الطاقة والانتقال إلى الطاقة المتجدّدة، وفي 

طليعتها قطاع السيّارات الكهربائيّة. 
ممارسات  على  الصين  بمعاقبة  يربط  لا  يجري  مــا  باختصار، 
المعالم  تجاريّة غير نزيهة، بقدر ما يرتبط بحرب تجاريّة كاملة 
لات الصناعيّة. وأحد أهداف هذه الحرب التجاريّة، 

ّ
بين كبرى التكت

هو سيطرة كل طــرف على أكبر قــدر ممكن من سلاسل توريد 
ق خلال السنة الماضية نموًا 

ّ
قطاع السيّارات الكهربائيّة، الذي حق

بنسبة 33% على المستوى العالمي. وبطبيعة الحال، هذا الصراع 
نحو مصادر  التدريجي  الانــتــقــال  نتائج  مــن  نتيجة  ســوى  ليس 
ل صناعي، ما عزّز 

ّ
الطاقة المتجدّدة، لضمان أمن الطاقة في كل تكت

مكانة السيارات الكهربائيّة في الأسواق الدوليّة.
مشكلة الدول الغربيّة تكمن في أنّ الصين كانت سبّاقة تاريخيًا 
قة بالسيّارات 

ّ
في تشكيل ودعم سلاسل توريد الصناعات المتعل

العامل،  هــذا  المــتــجــدّدة.  الطاقة  ومــصــادر  والــبــطــاريّــات  الكهربائيّة 
 عن انخفاض كلفة سائر عوامل الإنتاج، أعطت الصناعات 

ً
فضل

يفسّر خشية  ما  عالية،  تنافسيّة  قــدرة  المجال  هــذا  الصينيّة في 
الغرب من هيمنة الصين على هذه القطاعات.

اندفاع الدول الغربيّة نحو الحروب التجاريّة والسياسات الحمائيّة 
الشرسة، يخالف بالتأكيد نظريّات تحرير الأسواق وتخصّص كل 
دولة في الصناعات التي تملك فيها كفاءة وتنافسيّة مميّزة. وهذا 
ما يناقض حتمًا شعارات حريّة التجارة الدوليّة، التي قامت الدول 
قواعد  خــال  من  تاريخيًا،  باتجاهها  والدفع  بتسويقها  الغربيّة 
أن يبطئ  ا 

ً
أيض التحوّل  الــدولــيّــة. ومــن شــأن هــذا  التجارة  منظمة 

وتيرة الانتقال نحو الطاقة النظيفة في الدول الغربيّة، بفعل ارتفاع 
إلى  المستوردة  المنتجات  وخضوع  هناك،  المحليّة  المنتجات  كلفة 

الرسوم الحمائيّة الجديدة.
على مستوى الدول النامية، من الواضح أنّ هذه التطوّرات ستحمل 
معها فرصا وتحديات في الوقت نفسه. التحدّي الأهم لهذه الدول، 
الثمن باتجاه أسواق  ق فائض الإنتاج الصيني منخفض 

ّ
هو تدف

الــســيّــارات  قــطــاع  فــي  ناشئة  تملك صناعات  الــتــي  النامية،  الـــدول 
الغرب.  الحواجز أمام الإنتاج الصيني في  الكهربائيّة، بعد وضع 
وهذا ما قد يؤدّي إلى ضرب هذه الصناعة في الدول النامية، التي 

تطمح لتطوير سلاسل التوريد المحليّة في هذا المجال.
ــة بــالــتــحــديــد، يــمــكــن فــهــم الـــرســـوم الــجــديــدة التي  ــزاويـ ــذه الـ مــن هـ
الكهربائيّة،  الصينيّة  الــســيّــارات  اســتــيــراد  على  تركيا  فرضتها 
خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، وبنسبة قاربت الـ 40%. ومن 
ظ السعوديّة على تقدّم محادثات 

ّ
الزاوية نفسها، يمكن فهم تحف

الخليجي. في  الــتــعــاون  الــصــن ومجلس  الــتــجــارة مــا بــن  تحرير 
الحالتين، ثمّة خشية من إغراق الأسواق المحليّة بفائض الصناعات 
تعاني من صعوبات متزايدة على مستوى  باتت  التي  الصينيّة، 

نمو مبيعاتها في الغرب.

الحروب التجارية 
ومستقبل الدول النامية

Tuesday 16 July 2024 Tuesday 16 July 2024
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مراد بطل الشيشاني

بـــعـــض المـــاحـــظـــات الأولــــيــــة فــــي الــشــكــل 
العالِم  والمضمون تبدو لازمــة. أولًا، اسم 
الـــــذي اخــتــلــق فـــي مــخــتــبــره مــســخــا، في 
روايــــة »فــرانــكــشــتــايــن« لمــــاري شــيــلــي في 
الـــثـــلـــث الأول مــــن الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر، 
هـــو فــرانــكــشــتــايــن، ولـــيـــس الأخـــيـــر اســم 
لــلــمــســخ كــمــا هـــو دارج خــطــأ. ثــانــيــا، أنــا 
ــال لــلــصــديــق  ــقــ ــوان المــ ــنــ مـــديـــن بـــفـــكـــرة عــ
الــكــاتــب مــحــمــد الــربــيــعــو حـــن اســتــخــدم 
ــتـــايـــن الــــتــــركــــي« فــي  ــنـــشـ ــكـ ــارة »فـــرانـ ــ ــبـ ــ عـ
الهجمات  لــوصــف  »فــيــســبــوكــي«،  إدراج 
الـــعـــنـــصـــريـــة ضـــــدّ الـــســـوريـــن الــاجــئــن 
ــد اســتــأذنــتــه  ــ ــدن تـــركـــيـــة عـــــــدّة، وقـ ــ فــــي مـ
استخدام  آليت  العنوان، وقد  باستخدام 
الـــوصـــف بــنــعــت فــرانــكــنــشــتــايــن بــالمــســخ، 
بالمسخ  يقصد  أيــضــا.  مهمّتي  لتسهيل 
هــنــا ذلـــك الــخــطــاب الــــذي جـــاء استجابة 
لانــقــســامــات ســيــاســيــة داخــلــيــة، وأزمــــات 
التركية،  الــدولــة  فــي  تراكمت  مجتمعية، 
وجرى التعامل معها بخطاب أنتج هذا 
المتزايدة  العنصرية  فــي   

ً
لا

ّ
متمث المــســخ، 

خذت 
ّ
ها ات

ّ
لدى بعضهم في المجتمع، لكن

حالياً طابعاً عنيفاً ومرتبطاً بالأفعال، لا 
الأقوال.

ثــالــثــا، وفــــي مـــا يــرتــبــط بـــالمـــوضـــوع، من 
 تركيا احتضنت 

ّ
بــأن التذكير  الــضــروري 

مــئــات آلاف مــن اللاجئين الــســوريــن منذ 

إياد الدليمي

ــقــــوات  الــ دخـــــــول  ومــــــع  الــــعــــام 2003،  ــذ  ــنـ مـ
الــعــراق، في أبشع غــزو واحتلال  الأميركية 
شــهــده الــتــاريــخ الــحــديــث، ونــبــرة التقسيم 
ع 

ّ
لهذا البلد حاضرة، بل كان بعضهم يتوق

 أمــــام دعـــوات 
ً
 يــصــمــد هـــذا الــبــلــد طــويــا

ّ
أل

ى 
ّ
رة دولياً، حت

ّ
ؤث

ُ
الم العواصم  تقسيمه من 

انــتــشــرت حينها ترسم   خــرائــط عــديــدة 
ّ
إن

ــراد به  ــ ــان يـ ــ ـــقـــتـــرَح، وكـ
ُ
ــدودَ الــتــقــســيــم الم ــ حــ

كما  تماماً  الأوســـط،  الشرق  تبديل خرائط 
 
ّ
جــــرى قــبــل نــحــو مـــائـــة عـــــام، يــــوم أن خــط
حــدود  وبريطانيا  فرنسا  خــارجــيــة  وزيـــرا 
هـــذا الــشــرق عــلــى رمــــال بـــدت فــي لحظتها 
ــرُ،  مُــتــحــرّكــة، لــكــن ســـرعـــان مـــا اســتــتــبّ الأمــ
ذكّر 

ُ
عة، لتبقى ت

َ
صطن

ُ
دَت تلك الحدود الم بِّ

ُ
وأ

الــتــقــســيــم،  نــكــبــة  ــى،  ــ الأولــ بنكبتهم  الـــعـــرب 
نكبة سايكس - بيكو.

ــى لــتــشــكّــل أول جسم  ــ ومـــع الـــبـــدايـــات الأولـ
غــــــــزوه،  ــقــــب  عــ ــعـــــــراق  الـــــ لإدارة  ــاســــي  ــيــ ســ
تـــعـــالـــت نـــبـــرة الـــتـــقـــســـيـــم، والمــــــــرّة هـــــذه مــن 
ــدَمــا لعمليته 

َ
الــذيــن ارتــضــاهــم الاحــتــال خ

السياسية التي فصّلها على مقاسه ومقاس 
 ورائها طبعاً مصالح دول 

ْ
مصالحه، ومِــن

كثيرة في المنطقة كانت تريد أن تدفن عراقاً 
تــرى فيه  ، فهي كانت 

ً ّ
قــويّــا مُستقل واحـــداً 

خــطــراً عــلــيــهــا، لــيــجــيء الــدســتــور الــعــراقــي، 
صُـــوّت عليه عــام 2005، ليكرّس هذا  الــذي 
طلِق 

ُ
فة، يوم أ

َّ
التوجّه، وإن كان بصيغة مُخف

ــرّعــت 
ُ

عــلــيــهــا اصـــطـــاح الأقـــالـــيـــم، والـــتـــي ش
وفقاً للدستور وبات من حقوق المحافظات 
العراقية أن تنتظم بنفسها أو بمفردها، في 

إقليم خاصّ بها.
وهنا كانت أولى دعوات تشكيل أول إقليم 
ــزو، مـــن دون إقــلــيــم  ــغــ ــراق عــقــب الــ ــعــ فـــي الــ
ــه قبل  ــعـ كـــردســـتـــان الــــعــــراق الـــــذي كــــان واقـ
ــــادة(  ، قـــد أطــلــقــهــا ســاســة )وقـ

ً
ــــا الـــغـــزو أصـ

ــقــــوى والــــتــــيــــارات والأحــــــــــزاب الــشــيــعــيّــة  الــ
بــــدّ مـــن أن يـــكـــون هــنــاك  ـــــه لا 

ّ
أن الـــتـــي رأت 

ــارة إلــى  ــ إقــلــيــم الــجــنــوب والـــوســـط، فـــي إشـ
المحافظات العراقية ذات الغالبية الشيعيّة.
تـــتـــعـــالـــى الــــيــــوم أصــــــــوات قـــــوى ســيــاســيــة 
ي، 

ّ
ية من أجل المطالبة بإقليم سُن

ّ
عراقية سُن

عبير نصر

 الــعــدم الــســوري 
ّ
 لا بــدّ مــنــه، أن

ٌ
اســتــهــال

ــحــيــل 
ُ
ــجٌ طــبــيــعــي لــســرديــةٍ ت

َ
الـــراهـــن مُــنــت

 شــيء إلــى نــظــامٍ يحكم وفــق نموذج 
ّ

كــل
الـــعـــصـــابـــة، بـــاعـــتـــبـــاره الـــشـــيـــطـــان الــــذي 
ض 

ّ
 غــيــر المــعــقــول عــلــى نــحــوٍ تمخ

َ
ــلــن

ْ
عــق

 
ً
عــــن ديـــســـيـــوتـــوبـــيـــا فـــجـــائـــعـــيـــة، مُــحــيــا

مة ما دون دولة بجناحٍ 
ّ
سورية إلى منظ

أخــيــراً  ــطــوى صفحتها 
ُ
لــت قــــوي،  ــح 

ّ
مــســل

لمصلحة  النابض  المنطقة  قلب  بصفتها 
كياناتٍ ضعيفة متشرذمة على ما يشير 
ــال. ولــيــس فـــي هـــذا مـــا يــدعــو  واقــــع الـــحـ
إلـــى الاســتــهــجــان، إذ يــكــتــب الــصــحــافــي 
الــــفــــرنــــســــي مـــيـــشـــيـــل ســــــــورا فـــــي كـــتـــابـــه 
»ســوريــة الــدولــة المــتــوحّــشــة« )نــقــلــه إلــى 
العربية: أمل سارة ومارك بيالو، الشركة 
ــاث والــــنــــشــــر، بـــيـــروت،  الـــعـــربـــيـــة لـــأبـــحـ
ــمــه، 

ّ
يــعــل طــاغــيــة شــيــطــان   

ّ
ــكـــل »لـ  :)2017

ــان الــطــاغــيــة هـــو الــشــيــطــان  ــاذا لـــو كــ ــمـ فـ
ةٍ 

ّ
وبدق اختصرت،  مقولة  وهــي  نفسه؟«، 

ــد، الــــذي  ــ ــ ــام الأسـ ــــورة نـــظـ مــتــنــاهــيــة، صــ
أعـــطـــى فـــكـــرة أغـــنـــى مــمــا نـــعـــرف فـــي أيّ 
التي  الوحشية  الأقــاصــي  عــن  آخــر  حقل 
يــبــلــغــهــا الـــطـــغـــاة. وعــلــيــه، يــمــكــن الــجــزم 
الــرعــب  نــظــام  مــن مقتضيات ســقــوط   

ّ
أن

هـــذا تفكيك الــبــنــى الــتــي تــشــكّــل الــرافــعــة 
»الأتباع«  شريحة  ومنها  له،  الأساسية 
الذين جرى كسبهم بإشراكهم بالمكاسب 
تمّحي  دولةٍ  النظام في  بصفتها مغانم 
الـــحـــدود فــيــهــا بـــن الـــســـيـــادة والإبــــــادة، 
وهــــــــــم، بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــــحـــــــال، »جــــــــــــاوزة« 
ولديهم  والإجــرام  بالوضاعة  معروفون 
 شيء، يقدّمون الولاء 

ّ
استعداد لفعل كل

في  ويبدعون  المــســيــرة«،  »قائد  لـ المطلق 
 

َ
إنــتــاج أشــكــال جــديــدة مــن الـــولاء، بيادق

ومـــرؤوســـن، ولــيــس شـــركـــاءَ ومــبــدعــن، 
مــا أدخـــل ســوريــة فــي مرحلة مــزريــة من 
ضخامة  مستوى  فــي  السياسي  المـــوات 
ــارقــــات المــجــتــمــعــيــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا  ــفــ المــ

السوريون اليوم. 
وفي مملكة »الأسد أو لا أحد«، بصفتها 
أشــــدّ عــدوانــيــة وتــطــرّفــا حــيــال مــوالــيــهــا 
ــارضٍ وطــنــي  ــعــ »الـــطـــمـــوحـــن« مـــن أيّ مــ
 
ّ
»الـــتـــابـــع« أن يــتــقــن فــن ــر، يــفــتــرض بــــ ــ آخـ

للنظام،  السياسي  الإيــقــاع  على  الــرقــص 
ة، 

ّ
ه يفكر بطريقة مستقل

ّ
عِر أن

ُ
ستش

ُ
وإذا ا

عليه ملامة  صبّ 
ُ
ت أن  بعد  تتمّ تصفيته 

ــر، ولـــذا وقـــع معظم تــابِــعــي الأســد 
ّ
الــتــعــث

ــيـــاء  الأشـ طــبــيــعــة  تــغــيــيــر  أرادوا  الــــذيــــن 
فــي تــنــاقــضٍ كــبــيــر، فــأبــواب الاستنساب 
مـــغـــايـــرة  دروبٍ  إلـــــى  قـــــــادت  والمــــحــــابــــاة 
تـــمـــامـــا. عـــلـــى أيّ حــــــال، لــــم تـــعـــد مــســألــة 
 
ّ
اســـتـــدلال نجتهد لــدعــمــه عــنــد الــقــول إن

هادئة  عملية  السياسية  التصفية  فعل 
وطــويــلــة الأمـــــد، فــأغــلــب الــتــابــعــن جــرى 
المرسومة  الأدوار  انــتــهــاء  بعد  تغييبهم 
، وهو قبضة حافظ 

ً
لهم. علي دوبــا مثلا

الأســــد الــحــديــديــة عـــقـــوداً ثـــاثـــة، عــنــدمــا 
ار 

ّ
ظ على تعيين بش

ّ
عبّر عن رأيــه المتحف

هين. 
ُ
بعِد وأ

ُ
وريثاً للمملكة الأسدية، است

وهنا للقول مرجعيات واقعية معصومة 
لــيــســوا  ــد  ــ الأســ  »جـــــــــاوزة« 

ّ
إن تــــكــــاد،  أو 

ــرار  ــ  أسـ
ّ

ــل ــ ــوداء تـــضـــم كـ ــ ــ إلّا صـــنـــاديـــق سـ
الــطــاغــيــة، تــســتــمــدّ شــرعــيــتــهــا ومـــبـــرّرات 
وجودها من علاقتها بأجهزة المخابرات 
مُجرّد  أبقتها  التي  الأمنية،  والمؤسّسات 
تــكــويــنــات هــامــشــيــة لــيــس لــهــا مـــن قيمة 
سوى دعم مشروع الأسد في إقامة الدولة 

جيرار ديب

ما إن لملمت ولاية بنسلفانيا ذيول حادثة 
المرشح  الــســابــق،  الرئيس  اغتيال  محاولة 
ــى 

ّ
ــــب، حــت ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ لـــلـــعـــودة رئـــيـــســـا، دونـ

ــرة الأمــيــركــيــة والــعــالــم  ــذاكــ حـــضـــرت فـــي الــ
لــوهــلــة لــحــظــة اغــتــيــال الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
جـــون كــيــنــيــدي، عـــام 1963، بــفــارق أســـاس، 
، بعكس 

َ
قِل

ُ
 مطلق النار على كينيدي اعت

ّ
أن

مُطلِق النار على ترامب الذي قتل بيد جهاز 
الخدمة السرّية. اعتقلت الشرطة الأميركية 
الــجــنــدي الــســابــق فــي قــــوات مــشــاة بحرية 
حدة، لي هارفي أوزوالد، ورغم 

ّ
الولايات المت

تواتراً،  تظهر  باتت  التي  التقارير  سلسلة 
ـــهـــا أكّـــدت 

ّ
فــيــكــشــف عــنــهــا فـــي فـــتـــرات، إلا أن

وجود مؤامرة، لا يقف خلفها فقط أوزوالد، 
المشاركين  مــن   

ً
 كبيرة

ً
بــل طــاولــت مجموعة

الــــقــــرار فــــي الإدارة  فـــيـــهـــا، ومـــنـــهـــا دوائـــــــر 
الأمـــيـــركـــيـــة نــفــســهــا. شـــهـــد عـــهـــد كــيــنــيــدي 
ات الأمنية، في مقدمتها 

ّ
مجموعة من الخض

ــة الــتــي تــفــجّــرت  ــ »خــلــيــج الــخــنــازيــر«، الأزمـ
ــة مـــدمّـــرة  وكــــــادت أن تـــتـــحـــوّل حـــربـــا نـــوويـ
خلفية  على  والسوفييت،  الأميركيين  بــن 
نشر كــوبــا صــواريــخ نــوويــة فــي أراضــيــهــا.
لـــــم يــــكــــن مـــطـــلـــوبـــا مـــــن الــــرئــــيــــس الــــشــــابّ 
كــيــنــيــدي يــومــهــا الــتــوصّــل إلـــى الــتــنــازلات 
أمــــام الــســوفــيــيــت لــلــتــراجــع عـــن أزمــــة نشر 
الـــصـــواريـــخ فـــي كـــوبـــا، بـــل كــــان عــلــيــه أخــذ 
لهذا  موسكو.  مع  النووية  المواجهة  خيار 
وضـــع مــتــابــعــون كــثــيــرون عملية الاغــتــيــال 
 الاتحاد 

ّ
هم اعتبروا أن

ّ
في هذه الخانة، لأن

ــى كـــل المـــحـــظـــورات في 
ّ
الــســوفــيــيــتــي تــخــط

وصــولــه إلـــى شــواطــئ هــافــانــا، الأمـــر الــذي 
يــعــدّ كــســراً لجميع الــخــطــوط الــحــمــر التي 

وضعت عقيدة مونرو.
أعــادت حرب أوكرانيا إلى الواجهة الحرب 
ـــحـــدة وروســـيـــا 

ّ
ــات المـــت ــاردة بـــن الــــولايــ ــبــ الــ

الاتحادية، فرفعت من وتيرة التحدّي لتعيد 
والتأهب  والــصــواريــخ  الكوبية«  »الملحمة 
النووي من جديد. نشرت صحيفة فزغلياد 
الروسية تقريراً عن القرار الأميركي بنشر 
صواريخ في ألمانيا ابتداءً من 2026. وقالت 
 فــرنــســا وألمـــانـــيـــا وإيــطــالــيــا 

ّ
»رويــــتــــرز« إن

ــقــــت عـــلـــى تـــطـــويـــر مــشــتــرك  ــفــ ــ
ّ
وبــــولــــنــــدا ات

لــــصــــواريــــخ كــــــــروز طـــويـــلـــة المـــــــــدى. وســـط 
اســتــمــراريــة الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، وإصـــرار 
التغيير في  روســيــا والــصــن على إحـــداث 
النظام الدولي، سقطت معاهدة الصواريخ 

ــد تــكــون  ــ ــدء أزمـــتـــهـــم بـــصـــدر رحــــــب، وقـ ــ بـ
ــم مــــن حــيــث  ــهـ ــر الــــــــدول اســـتـــقـــبـــالًا لـ ــثــ أكــ
ترتبط  لمقتضيات  وطبعاً  بــل،  لا  الــعــدد، 
بمصلحتها، دعمت أطيافاً من المعارضة، 
 لاتـــهـــامـــهـــا بــتــســهــيــل 

ً
ــذا مــــدخــــا ــ ــان هـ ــ وكــ

المــتــشــدّديــن والــجــهــاديــن للقتال  ــول  دخــ
ــي الحذر 

ّ
فــي ســوريــة، وهـــذا يــوجــب تــوخ

مــن الــوقــوع فــي التعميم. ولكن لــن يكون 
ــئــــة ســـوريـــن  ــــئ أو لاجــ ــلـــى لاجــ  عـ

ً
ســــهــــا

يخافان مغادرة المنزل، خشية الاعتداءات 
العنصرية، تفهمّ الأمر. ويثير هذا بالفعل 
أســئــلــة عــمّــا ســمــعــنــاه مــــراراً مــن الــرئــيــس 
 الهجمات 

ّ
التركي رجب طيّب أردوغان، أن

العنصرية مرفوضة، ولا تتناسب مع قيم 
هِم فيها، ومؤيّدوه، 

َّ
التركي، ويَت المجتمع 

ــا مـــســـؤولـــيـــة  ــمــ المـــــعـــــارضـــــة وغـــــيـــــرهـــــا. فــ
الــحــكــومــة الــتــركــيــة الـــتـــي يــهــيــمــن عليها 
حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة وقـــائـــد الــبــاد 

الكاريزمي طوال السنوات الماضية؟
ــاك إجـــــــــراءات  ــنــ ــد هــ ــــن جـــــانـــــبٍ، لا تــــوجــ مـ
حكومية كــافــيــة تــرتــبــط بــإنــفــاذ الــقــانــون، 
 اعـــتـــداءات واســعــة، 

ّ
فــمــن غــيــر المــعــقــول أن

ومنظمة، لا تترافق واعتقالات ومحاكمات 
تــتــنــاســب وحــجــمــهــا، ولا يمكن فــهــم عــدم 
وجود تطميناتٍ حقيقية للناس، من قبيل 
الـــوجـــود الأمـــنـــي، أو الــحــمــات الإعــامــيــة 
إلــخ. كما  السلوكيات...  تلك  الرافضة مثل 
السياسية،  أردوغـــــان  ســـرديـــات  ســاهــمــت 
خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة، فــي إيــجــاد ذاك 

 تركياً لا يقفز 
ً
لا

ّ
الصعب جدّاً أن تجد مُحل

تتحدّث  التي  تلك،  المؤامرة  نظريات  إلى 
عـــن أصـــابـــع خــفــيّــة تــتــحــكــم فـــي المــشــهــد، 
ى إن لم يكن الموضوع تركياً. الأمثلة 

ّ
حت

ــــــذي بـــدأ  كـــثـــيـــرة عـــلـــى هـــــذا الــــخــــطــــاب، الـ
ز سنة تلو الأخرى، وبالتالي رهاب 

ّ
يتعز

زا 
ّ
الأجــنــبــي، والــشــعــور بــالاســتــهــداف، عــز

خطاب العنصريين داخل المجتمع )ومرّة 
ــــذا تـــأكـــيـــد عـــلـــى تــصــنــيــف هـــذه  ــــرى هـ أخــ
الفئة من دون تعميم(، وإن كان الخطاب 
المــؤامــراتــي يُــســهّــل عــمــل الــعــنــصــريــن أو 

خطابهم. 
 الهجمات ضدّ 

ّ
بدأ بعضهم يشير إلى أن

العنصرية، نتاج  المــواقــف  أو  الــســوريــن، 
ع بين 

ّ
المتوق التطبيع  لتمهيد  أمني  عمل 

 هذا يحتاج 
ّ
تركيا والنظام السوري، لكن

المناسبة  البيئة  إيجاد  خذ 
ّ
ات إثبات.  إلى 

تبريرياً  سيئاً  طابعاً  الخطاب  هــذا  لمثل 
لـــدى مُـــؤيّـــدي أردوغـــــــان، خـــاصّـــة عــربــيــا، 
وبالتالي، غابت الأصوات التي تنتقد ما 
يحصل للسوريين، وتحاول أخرى إبعاد 
المسؤولية عن الحكومة، بشكلٍ لم يفعلوه 
حين برزت أزمة لاعب كرة القدم الألماني، 
مــن أصـــول تــركــيــة، مــســعــود أوزيــــل، حين 
نشر صورة له مع الرئيس التركي أثارت 
ــقــبــل بصيحات 

ُ
جــــدلًا فـــي ألمــانــيــا، واســت

ــعــــرّض لــعــنــصــريــةٍ من  الاســـتـــهـــجـــان، وتــ
بعض الجماهير الألمانية، في قلب الأزمة 
لفت 

ُ
الم  

ّ
السياسية بين أنقرة وبرلين. لكن

كــانــت الــحــمــات ضـــدّ ألمــانــيــا بــن الــعــرب 
ؤيّدين لأردوغان، بترديد 

ُ
والإسلاميين الم

مُــحــكَــم لــدعــايــة »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« في 
وكره  ألمانيا،  عنصرية  عن  السياق،  هــذا 
استقبلت  أنها  رغم  المسلمين،  حكومتها 
ــــئ ســـــــوري. غــابــت  ــثـــر مــــن مـــلـــيـــون لاجـ أكـ

هــذه الأصـــوات تماماً فــي نقد ممارسات 
الــعــنــصــريــة و»تقصير  »بــعــض الأتـــــراك« 

الحكومة«.
ون 

ّ
هناك آلاف من السوريين الذين يسجل

لــلــعــودة إلـــى بــادهــم المــنــقــســمــة، وهــنــاك 
حالة من الخوف، وبعضهم، كما أشرت، 
الاعتداءات.  منازلهم خشية  يغادرون  لا 
مناطق  في  تجري  الهجمات   

ّ
أن والملفت 

فيها غالبية  بل في مناطق  محافظة، لا 
ــم  ــن أصــــــول عـــربـــيـــة. ورغــ ــن الأتـــــــــراك مــ مــ
ــام الــدقــيــقــة عــن هـــذه الــنــزعــة  غــيــاب الأرقـــ
 تغذية الشعور بالمؤامرة 

ّ
 أن

ّ
المتزايدة، إل

، وتــركــيــز 
ً
ــراك، شــعــبــا وحــكــومــة ــ ــدّ الأتــ ضـ

الــخــطــاب الــســيــاســي - الاجــتــمــاعــي على 
ــزءاً مـــن الــصــراع  الــخــرافــة الــســيــاســيــة، جــ
السياسي الداخلي، لمجتمع منقسم أفقياً 
بين ثنائيات المحافظ - العصري، الديني 
ــولـــي - الــيــونــانــي،  - الــعــلــمــانــي، الأنـــاضـ
ز 

ّ
الأوروبــــي – الآســـيـــوي...، وغــيــرهــا، تعز

ى الحسابات 
ّ
صف

ُ
الخوف من الآخر، وبه ت

الــســيــاســيــة، وتـــدفـــع الأطــــــراف الأضــعــف 
الثمن الأفدح، وتبدو الأزمة ومساراتها، 
كأننا أمام أعضاء بشرية لموتى يجمعها 
ــالِـــم فــرانــكــنــشــتــايــن لــيــخــلــق إنــســانــا  الـــعـ
جــــديــــداً، فــــأوجــــد مــســخــا يــقــتــل ويــعــيــث 
ــــــه طــــــارد صـــانـــعـــه، فــي 

ّ
ــاداً، حـــتـــى أن ــ ــــسـ فـ

ــص مــنــه ومــن 
ّ
الـــروايـــة الأصــلــيــة، لــيــتــخــل

تفوّقه عليه.
)إعلامي من الأردن في لندن(

أســـوة بالإقليم الــكــردي فــي شــمــال الــعــراق، 
 على 

ً
باتت مرغمة ــهــا 

ّ
أن نفسها  قــوى تجد 

 عـــدم الــتــوازن 
ّ

مــثــل هـــذه المــطــالــبــات فــي ظـــل
بحّق  التي مورست  والتهميش  والإقــصــاء 
ــة فـــي الـــعـــراق، مــنــذ 2003، قــوى 

ّ
أهـــل الــســن

ليكون   
ٌ
مــواتــيــة  

َ
الــفــرصــة  

ّ
أن تجد  سياسية 

لمحافظات عراقية بعينها إقليم خاصّ بها 
مرتبط، وفقا للدستور، بالحكومة المركزية، 
خوّله أن 

ُ
ع بصلاحيات كبيرة ت

ّ
ه يتمت

ّ
ولكن

يدير شأن محافظاته بالطريقة التي يراها 
بغداد،  حكومة  هيمنة  عــن  بعيداً  مناسبة 
الــتــي لـــم تــفــلــح بــعــد 21 عــامــا فـــي أن تقنع 
أحداً، لا قاعدتها الجماهيرية التي تتشكّل 
منها، ولا شركاءها في العملية السياسية 

من القوى الأخرى.
 الــنــظــر عـــن مــثــل هــــذه المــطــالــبــات، 

ّ
وبـــغـــض

، هناك 
ً
التي تبدو للوهلة الأولى دستورية

 من 
ّ

تــحــدّيــات كــبــيــرة جـــداً تــواجــهــهــا، لــعــل
الفعلي  الحاكم  الشيعيّة،  القوى   

ّ
أن أبرزها 

للعراق، لا تقبل بمثل هذا الطرح وترفضه، 
ها لا تريد أن تخسر 

ّ
وتقف بقوّة ضــدّه، لأن

تلك المحافظات وما تدرّه من أموال لخزينة 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــشــيــعــيّــة بــفــصــائــلــهــا 
منها،  تتشكل  التي  ومليشياتها  حة، 

ّ
سل

ُ
الم

والــتــي لــهــا الــيــد الــطــولــى، والــقــول الفصل، 
ــــة، وأولـــهـــا 

ّ
فــــي المـــحـــافـــظـــات الـــعـــراقـــيـــة كــــاف

ي.
ّ
طالِبة بإقليم سُن

ُ
المحافظات الم

 المـــطـــالـــبـــة بــإقــلــيــم 
ّ
ــأن ــ ــم الـــتـــذكـــيـــر بــ ــهـ مــــن المـ

ــال   دســـــــتـــــــوري، ولا تـــعـــنـــي بـــــــــأيّ حــ
ّ

حـــــــق
ة أو أيّ من 

ّ
الانفصال، ولكن هل يمكن للسُن

ذلك  يرتبط  إقليم؟...لا  محافظاتهم تشكيل 
برغبة الداعين إليه، بقدر ارتباطه بمصالح 
الــفــاعــلــن ســيــاســيــا وأمـــنـــيـــا واقـــتـــصـــاديـــا، 
ــراق أو فـــي خـــارجـــه،  ــعــ ســـــواء فـــي داخـــــل الــ
ــة، الـــتـــي يــمــكــن  ــكـــومـ ــيـــوم تــســيــطــر الـــحـ ــالـ فـ
ــهــا حــكــومــة الــقــوى السياسية 

ّ
وصــفــهــا بــأن

الشيعيّة حــصــراً، عــلــى الــقــرار فــي الــعــراق، 
وتــســيــطــر عــلــى تــلــك المــحــافــظــات، وهـــي في 
ــــذي ينقل  ــرّاً لــلــســاح الـ الــنــهــايــة بـــاتـــت مـــمـ
إلــى سورية ولبنان،  إيــران عبر العراق  من 
ناهيك طبعاً عن تجارة المنافذ البرّية التي 
تدرّ ذهباً على تلك المليشيات، يضاف إلى 
 الحكومة ترى في دعوة الأقاليم 

ّ
ه، أن

ّ
هذا كل

البوليسية الممسكة بتلابيب السلطة من 
ألفها إلى يائها. 

من هذا المنظور، هناك حاجة ماسّة لطرح 
نـــوعٍ مــن الاســـتـــدراك بــشــأن مــاهــيــة نظام 
الأسد وعملية تفكيكه، وهذا عصيٌّ على 
 
ّ
السطحية والارتجال، لكن من الواضح أن

 على 
ٌ

تصفية النظام بيادقه مؤشرٌ دقيق
مـــدى شــعــوره بــالــخــطــر، ودلــيــل هشاشة 
ــار الأســد ورث 

ّ
 بــش

ّ
وخـــوف. والحقيقة أن

عـــن أبـــيـــه وحــشــيــتــه وخـــســـتـــه، ولــــم يــرث 
ذكــــــــاءه وحـــنـــكـــتـــه الـــســـيـــاســـيـــة، لــكــنــهــمــا 
اشتركا بممارسة الاحتكار غير الشرعي 
ــة المـــقـــبـــلـــة ســتــشــهــد  ــرحـــــلـــ لـــلـــعـــنـــف، والمـــ
مجموعة أكبر من الاغتيالات بين مُحابِي 
ــذا الــســيــنــاريــو ثــابــتــا،  الأســـــد، ويــبــقــى هــ
تــاريــخ   

ّ
أن ولا يمكن اســتــبــعــاده، خــاصّــة 

ــعـــود إلـــى  ــــن« يـ ــوالـ ــ ــاق المـ ــ ــرفـ ــ تــصــفــيــة »الـ
مُــبــكّــرة مــن أوائـــل ستينيات القرن  فــتــرة 
 

ّ
ر والمــمــل

ّ
ـــتـــعـــذ

ُ
المـــاضـــي، وســيــكــون مـــن الم

والتغييب،  القتل  من  تاريخ طويلٍ  ســرد 
 الأســد )الأب( مــارس الاغتيال 

ّ
سيّما وأن

م منذ بداية استلامه وزارة للدفاع، 
ّ
المنظ

بغية حسم الصراعات داخلياً وخارجياً، 
مُستفيداً من رضى قوى المجتمع الدولي 
ذها. أمّا نهاية عهده 

ّ
عن الأفعال التي نف

فشهدت خطوات عدّة لإخراج شخصياتٍ 
نافذة من السلطة تمهيداً لتوريث النجل 
الغرّ، أمثال علي دوبا وعلي حيدر، بينما 
حظي بنفوذٍ كبير من أشرف على تدريبه 
سليمان  بهجت  أمــثــال  للحكم،  ــداده  وإعــ

وغازي كنعان. 
 الاغتيال فــي ســوريــة يعكس 

ّ
والــواقــع أن

بما  للتعميم،  بقابليتها  صل 
ّ
تت شرعية 

العدوّ  وطنية ضــدّ  معركة  ها 
ّ
أن يفترض 

المــتــربّــص، ولــو كــان تابعاً مــقــرّبــا يجري 
ــا، قـــتـــلـــه فــضــيــلــة لا  ــبـ تـــصـــويـــره مُـــغـــتـــصِـ
الــســرد مــســاراتٍ  جريمة. وكــي لا يتحوّل 
بــــاغــــيــــة ورطــــــــانــــــــات بــــــا طــــــائــــــل، وإن 
 شائعاً لممارسات عائلة 

ً
استعرنا تقابلا

الأســــد، فــلــو أنــصــفــت الأخـــيـــرة رجــالاتــهــا 
 شــاهــقــة 

َ
ــار« لـــوضـــعـــت تـــمـــاثـــيـــل ــ ــيــ ــ »الأخــ

 كثيرين 
ّ
لهم فــي الــســاحــات الــعــامــة، لــكــن

منهم حظوا بجنازات خجولة بعيداً عن 
 موتهم يستأنف حياتهم 

ّ
الأضواء، وكأن

السفلية المعتمة. 
ــكــــن اتـــــكـــــاءً عــلــى  ــراداً، ولــ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــيــــس اسـ ولــ
 قـــاعـــدة 

ّ
ــة، فــــــــإن ــنــ ــ ــيّ ــيـــات عـــــديـــــدة بــ ــعـــطـ مـ

الذهبية  الــقــاعــدة  هــي  الــشــركــاء  تصفية 
ــد الاســتــمــراريــة  الــتــي مــنــحــت نــظــام الأســ
خمسة عــقــود، واســتــطــاع الأســد )الابـــن(، 
أشكالها  بــعــديــد  التصفية  كــانــت  بينما 
مــدعــاة تــقــاطــع مــع ضــوابــطــه ومــعــايــيــره، 
إزاحــــة بــعــض كــبــار رجـــالاتـــه مــن المشهد 
ليس  والاقــتــصــادي،  والأمــنــي  السياسي 
ــه رامـــــي  ــكــ ــريــ ــلـــع قــــريــــبــــه وشــ  بـــخـ

ً
ــة ــ ــدايــ ــ بــ

مــخــلــوف عــن عـــرش الاقــتــصــاد الــســوري، 
ــروراً بـــعـــزل الــــلــــواء عــلــي مـــمـــلـــوك، أحــد  ــ مــ
عتمد عليهم بثقةٍ 

ُ
الرجال القلائل الذين ا

كبيرة في بلاط الأسدَين، إذ جرى إبعاده 
عــــن رئــــاســــة الأمـــــــن الــــوطــــنــــي وتــعــيــيــنــه 
فقط  يُجلب  فاً 

ّ
موظ أيّ  أمنياً،  مستشاراً 

عند الــطــلــب، ولــن يــكــون آخــرهــا مــا تــردّد 
أنــــه »اغـــتـــيـــال« )؟( المــســتــشــارة الــخــاصــة 
ــا الــشــبــل،  ــونـ فــــي رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة لـ
ــمّـــار الــســاعــاتــي،  ومـــحـــاصـــرة زوجـــهـــا، عـ
الذي كان أحد أعمدة النظام بعدما خسر 
حــظــوتــه وكــرســيّــه فـــي الــقــيــادة المــركــزيــة 
الحاكم.  وليس لانــعــدامٍ أو خللٍ  للحزب 
ــة، بــــل مــــن أجـــل  ــيـ مُـــتـــعـــمّـــد فــــي المـــوضـــوعـ

المتوسّطة والقصيرة المدى بعد الانسحاب 
تـــداعـــت  ــتـــي  الـ ــام 2019،  ــ عـ مـــنـــه  الأمـــيـــركـــي 
السابق  الرئيس  إدارة  فترة  منذ  تدريجيّاً 
ــرّرت الإدارة الأمــيــركــيــة  ــ أوبـــامـــا. وبــ بـــــاراك 
قـــرارهـــا بــنــشــر هـــذه الـــصـــواريـــخ، والمــرتــبــط 
ـــعـــت مــجــمــوعــة 

ّ
ــتـــي صـــن بـــأفـــعـــال الـــصـــن الـ

قد  الصواريخ، وكانت واشنطن  كبيرة من 
ها في حاجة إلى ردّ، 

ّ
أشارت بوضوح إلى أن

وكانت المعاهدة مقيّدة لها.
الــروســي فلاديمير بوتين في  الرئيس  أكّــد 
 بلاده 

ّ
بداية شهر يوليو/ تمّوز الحالي أن

مستعدّة للردّ بالمثل في حال نشر صواريخ 
أيّ  فــي  المـــدى  أميركية متوسطة وقــصــيــرة 
منطقة بالعالم، كما أعلن استعداد روسيا 
ــتـــاج صــــواريــــخ مـــن الــفــئــة نــفــســهــا.  لـــبـــدء إنـ
ولــم يستبعد المتابع أن وصــول أربــع سفن 
غــوّاصــة  بينها  الــروســيــة  للبحرية  تــابــعــة 
ــة الــــنــــوويــــة، فــــي يـــونـــيـــو/  ــاقـ ــطـ ــالـ تـــعـــمـــل بـ
حـــزيـــران المـــاضـــي، إلـــى كــوبــا جـــزء مــن رفــع 
 
ّ
أن البلدَين، رغم  ر بين 

ّ
التوت منسوب حالة 

 هذا الأمر لا 
ّ
الكونغرس الأميركي اعتبر أن

يُشكّل تهديداً للأمن القومي للبلاد.
تــصــرّ إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بايدن 
عــلــى اعــتــمــاد لــغــة الــتــصــعــيــد مـــع روســـيـــا، 
فهي مُستمرّة في تقديم المساعدات والدعم 
العسكري، هذا ما أكّده بايدن في الاجتماع 
)ناتو(، في  لأعضاء حلف شمال الأطلسي 
واشنطن بين 9 و11 يوليو/ تموز الحالي. 
 ســيــاســة الاحـــتـــواء 

ّ
لـــهـــذا مـــن الــــواضــــح أن

الرئيس   
ّ
وأن إطــاحــتــهــا،  يمكن  لا  لــروســيــا 

الأميركي الذي سيصل إلى البيت الأبيض، 
يجب أن يستمرّ في هذه السياسة.

من غير المقبول تقديم أيّ تنازل أمام روسيا 
ح أن يلعب دور 

ّ
 لأيّ مُرش

ّ
والصين، ولا يحق

التسويات  إلى مرحلة من  كينيدي ويصل 
مـــع الــخــصــم وســــط »مــعــمــعــة« إعـــــادة بــنــاء 
 فسيلقى المصير نفسه. 

ّ
النظام العالمي، وإل

لا يـــهـــمّ مـــا ســتــكــشــفــه الــتــحــقــيــقــات، ولا ما 
استنتاجات  مــن  بــايــدن  إدارة  بــه  ستخرج 
 
ّ
ــاول قــتــل تـــرامـــب، لأن ــ بـــشـــأن هُـــويّـــة مـــن حـ
 من أخطأ كان خطؤه 

ّ
الرسالة وصلت، وإن

الـــقـــنـــص تـــحـــاكـــي لــغــة  لـــغـــة   
ّ
مـــتـــعـــمّـــداً، وإن

ــحــدة 
ّ
الـــصـــورايـــخ الــتــي تــريــد الـــولايـــات المــت

نشرها في أوروبا. الرسالة واحدة، وتحمل 
مضمون عقيدة مونرو، أي الحرب الكبرى، 
إلــى أبــعــد مــن تــرامــب، إلــى تلك الـــدول التي 

باتت تدخل مجال أمن أميركا القومي.
)كاتب لبناني(

وإن  الــعــنــصــري،  فرانكنشتاين  أو  المــســخ 
لــــم يـــكـــن بــشــكــل ومـــبـــاشـــر، انــعــكــســت فــي 
تــفــســيــرات بــعــض بــيــانــات رســمــيــة تركية 
 
ّ
، تــذكــر إحـــداهـــا أن

ً
أمــنــيــة الأحــــــداث. مـــثـــا

التحريض لارتكاب الاعــتــداءات جرى في 
حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي 
»أنصار حزب العمال الكردستاني،  تابعة لـ
وأنــصــار فتح الــلــه غــولــن، وحـــزب الشعب 
ــراد يــتــبــعــون الـــولايـــات  ــ ــ الـــجـــمـــهـــوري، وأفـ
كيف  تحديد  ويصعب  وألمانيا«.  حدة 

ّ
المت

هم مرّة واحدة. لكن زاوية 
ّ
اجتمع هؤلاء كل

ــتــرّبــص، المتآمر على 
ُ
الــرّهــاب مــن الآخــر الم

تركيا، واضحة. أمّا الإعلام شبه الرسمي 
فأشار إلى آخر أحداث في قيصري )وسط 
اليميني  أوزداغ،  أومــيــت  باتهام  تــركــيــا(، 
عـــرف بتصريحاته في  الـــذي  الــعــنــصــري، 
 الــتــوغــل فـــي نــظــريــات 

ّ
هـــذا الــســيــاق، لــكــن

ــراك بالتوجّس من  المــؤامــرة، وإشــعــار الأتـ
ــان خــطــابــا  ــ ــرة المـــحـــاكـــة ضــــدّهــــم، كـ ــ ــؤامـ ــ المـ
ــرة، مــنــذ  ــ ــيــ ــ ــنــــوات الأخــ ــســ ــــال الــ تــــطــــوّر خــ
 
ً
ــان مـــع الــقــومــيــن مُــشــكّــا ــ ــ تــحــالــف أردوغـ
جــبــهــة مــحــافــظــة، إن جـــاز وصــفــهــا، وهــذا 
انعكس في الإعلام والدراما، وفي حوارات 
الأتراك المولعين بقصص ذات بعد غرائبي 
بمفهومها  السياسية  الخرافة  إلــى  أقــرب 

العلمي.	
استهداف  خــال عملي على وثائقي عن 
فلاديمير  الــروســي  للرئيس  المــعــارضــن 
بــوتــن فــي تــركــيــا، منذ ســنــوات، كــان من 

 لمــحــافــظــات أخــــــرى، مــثــل الــبــصــرة، 
ً
ــة فـــرصـ

وبالتالي، لن تسمح بتشكيل الإقليم الذي 
تهيمن  التي  المركزية،  الحكومة  سيُضعِف 

عليها القوى والأحزاب الشيعيّة.
أمــا الــقــوى الفاعلة الــخــارجــيــة فــي الــعــراق؛ 
إيـــــران وأمـــيـــركـــا وتـــركـــيـــا، فــهــي الأخـــــرى لا 
 لمثل هذا 

ً
 أو مصلحة

ً
 هناك فــرصــة

ّ
تــرى أن

الحالية  الحكومة   
ّ
وأن خصوصاً  الإقــلــيــم، 

همّ 
ُ
الم ها، 

ّ
كل الأطـــراف  رضيَة 

َ
ت بنسق  تسير 

فهي   ،2025 انــتــخــابــات  ـــى 
ّ
حـــت تــســتــمــر  أن 

الأخــرى تعاني من تصدّع الجبهات داخل 
لكن، في حال  لها.  لة  شكِّ

ُ
الم الشيعيّة  قواها 

التي  أو  الحالية،  بــغــداد  اســتــمــرّت حكومة 
تجاهل  فــي   ،2025 انتخابات  بعد  ستأتي 
ــدم الالـــتـــفـــات إلــى  ــ ــذه الــــدعــــوات، وعـ مــثــل هــ
 الــدعــوة إلــى 

ّ
مــطــالــب تــلــك المــحــافــظــات، فـــإن

 ،
ً
 مجنونة

ً
 انفصالية

ً
إقليم قد تتحوّل دعوة

ــهــا أو 
ّ
قــد تـــرى فــيــهــا الــقــوى الــخــارجــيــة، كــل

بــعــضــهــا، فــرصــتــهــا لــنــهــايــة حــقــبــة الــعــراق 
الـــــواحـــــد، إن اســـتـــدعـــت مــصــالــحــهــا ذلــــك، 
من  عليها  ما  الحكومة  بغداد  فهل ستعي 
ـــمـــارس مــا بــدأتــه عــام 

ُ
ــبـــات، أم تــبــقــى ت واجـ

ة 
ّ
2003 مــن إقــصــاء وتــهــمــيــش، طـــاول السن

والأكراد أيضاً؟
)إعلامي عراقي في الدوحة(

الالتزام بالراهن الوصفي له، من الواجب 
التي   مشاهد الاغتيالات 

ّ
أن إلى  الإشــارة 

 
ٌ

ــد يــكــتــنــفــهــا غــمــوض ــ ـــذهـــا نـــظـــام الأسـ
ّ
نـــف

ــلــة 
ّ
ــلـــومـــات مــضــل ــا مـــعـ مــــريــــبٌ وتـــشـــوبـــهـ

وواهــيــة، رغــم وقوعها نهاراً وفــي أماكن 
كانفجار  أمــنــيــا،  أنــهــا محصّنة  يُــفــتــرض 
خلية إدارة الأزمة الشهير، ما دفع الكثير 
بــهــا، ولــك أن  التشكيك  إلــى  مــن المحللين 
ــد الـــيـــوم، لو  ــ تــتــخــيّــل مــصــيــر نـــظـــام الأسـ
 الاغــتــيــالات الــتــي نفذها 

ّ
أنــه لــم يقم بــكــل

يُــمــكــن ربـــط هوسه  خـــال حــكــمــه، بينما 
ــة« بـــهـــذه الــســيــاســة  ــ ــديـ ــ »الأبـ ـــ ــ الـــسّـــقـــيـــم بـ
الــقــمــعــيــة الــعــقــيــمــة، وكــأنــهــا مــمــرّ الأبــهــة 
تهديد  أيّ  عــلــى  ردا  الــوحــيــد  السلطاني 
لــجــدار حكمه الـــذي لــم يسقط بــعــد، على 
مُــجــرّد حملات  ليس  الاغتيال   

ّ
أن اعتبار 

تـــخـــويـــف مــمــنــهــجــة أو عـــمـــلـــيـــة غــربــلــة 
 
ْ
واصطفاء سياسي، إنــه شــرٌّ وجــودي إن

اك 
ّ
فت التعبير، وســاحٌ إستراتيجي  جاز 

ــــد بــوصــفــه مــالــكــا  يــلــجــأ إلـــيـــه نـــظـــام الأسـ
لقوة فائضة، يعتقد أنه من السذاجة ألا 

يستخدمها.
أكبر   واحــداً من 

ّ
أن السابق  الطرح  يُؤكّد 

 مــضــجــع نــظــام 
ّ

الـــهـــواجـــس الـــتـــي تـــقـــض
الأسد تلك المحورية التي تخصّ تابعيه 
الـــفـــاســـديـــن، والـــتـــي تــقــتــضــي مــنــه مــزج 
المخاوف الوجودية بالحسابات الشاقة، 
 
َّ
ــــي نـــابـــعـــة مــــن الـــشـــعـــور الــــدائــــم بــــأن وهـ

قه 
ّ
 من يتمل

ّ
الخطر الحقيقي مصدره كل

ــذا تــســيــطــر عــلــيــه حـــالـــة مــن  ويـــنـــافـــقـــه، لــ
احتفاء  يحتفي  بينما  المربك،  التناقض 
العنفية  مــنــظــومــتــه  بــشــكــلــيــات  ـــيـــا 

َ
مَـــرَض

مؤسّساته،   
ّ

بــكــل وإلصاقها  وقــشــورهــا، 
ــه«. والــحــال  ومــنــطــوق وألــفــاظ »جـــاوزتـ
هــكــذا فــإنــه لا يــمــكــن الــجــدال فــي حقيقة 
أتباع الأســد تحوّل إلى مرضٍ   قنص 

ّ
أن

وحــاجــة، أمـــا المــســكــوت عــنــه بــهــذا الــقــدر 
يُــشــبــع  الأســــد  نــظــام   

ّ
أن فــيــؤكــد  ذاك،  أو 

الكيفية  أما  بالإجرام،  الاستبداد  شهوة 
أنـــه يأكل  لــلــظــروف، ولا يعلم  فــمــتــروكــة 
نــفــســه بــنــفــســه، ولـــيـــس هـــنـــاك مـــا يمكن 
ــذا الـــســـلـــوك  ــ تـــســـويـــغـــه ســـيـــاســـيـــا فــــي هــ
تركيبته  مــع  يستقيم  ـــه 

ّ
أن ســـوى  الــشــاذ 

سة لكوارثه  ؤسِّ
ُ
النفسية، أيضاً نشأته الم

وعجائبه التي لا تنتهي. 
)كاتبة سورية(
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آراء

عيسى الشعيبي

من بين أكثر الأدوار التي ادّتها فاتن حمامة ببراعة واتقان، ضمن سلسلة طويلة من 
حَف السينمائية الكلاسيكية، دورها في فيلم »أفواه وأرانب«، الذي أخرجه هنري 

ُ
الت

الفقيرة الكسيرة  المــرأة  الفيلم مشهدَ  أبلغ مشاهد ذلك  بركات عام 1977. ومن بين 
المطرودة المولولة أمام بوابة »عزبة« إقطاعي شابّ وسيم، بعد أن صرفها ناظر العزبة 
قاء خطر انتقال روح التمرّد لديها إلى فريق 

ّ
من العمل بقسوة، لمناكفتها، أو ربّما لات

 بلا وظيفة وبلا مأوى، 
ً
العاملات من حولها، فوجدت هذه المسكينة نفسها مُشرّدة

امــرأة  قائلة، بحرقة  ــحــدّث نفسها 
ُ
وت الــتــراب  تعفر  ها، 

ّ
تندُب ســوء حظ  ،

ً
 مهانة

ً
فزعة

 شيء وهوت تحتها الأرض، »أروح فين؟«.
ّ

خسرت كل
كان ذلك المشهد يرمز، وفق ما فهمته، إلى حكايات كثيرة مُماثلة، ووقائع صغيرة 
مشابهة بلا حصر، تجري في مختلف الأريـــاف والأمــصــار لنساء شــابّــات يجدن 
أنفسهن في غمضة عين والتفاتتها، بلا معيل ولا عائلة ولا سقف بيت ولا سند، 
نساء مقطوعات متروكات ومخذولات، كأنّ الواحدة منهن غصن شجرة قصفته ريح 
عاتية وألقت به في قارعة طريق موحش مُترب ومسدود. نساء بائسات مُهمّشات 
ناشفات الريق ومُعدَمات يملأهنّ الهمّ والغمّ والترك والخذلان. نساء حائرات شاكيات 
باكيات، بلا حول ولا مضارع ولا غد، يعشن في هامش الهامش، منسيّات مكلومات 

مُصادَرات، مُكرَهات على الإقامة في اللامكان، والتواري بعيداً عن الأنظار.
ــزان لا  حصى وأحـ

ُ
 فــي تلافيف ذاكـــرة تراكمت فيها آلام لا ت

ّ
الــذي ظــل هــذا المشهد 

ــعــدّ، تــقــدّم مــن موضعه القصي فــجــأة، تــجــدّد فــي الــبــال بمضاء أشــدّ مــن ذي قبل، 
ُ
ت

وأخذ موقعه الصادم بين المشاهد الراعفات من غزّة، إذ داهمني شعورٌ دافق عاصف 
قامت فيه سيّدة الشاشة العربية من لحدها، دخلت معبر رفح على ظهر عربة في 
هات  مَّ

ُ
ت عصاها في خانيونس أو جباليا، لشدّ أزر الغزّيات، أ

ّ
قافلة مساعدات، وحط

يوسف وهند وآدم، للتضامن مع عشرات آلاف النساء اللواتي وقفت إحداهن وقفة 
فاتن حمامة ذات لحظة مشابهة أمام العزبة، وأعادت، في خضمّ الموت الزؤام والجوع 
فلسطينية  بلهجة  الــاذعــة،  الحارقة  العبارة  تلك  نــصّ  تــاوة  والــحــرمــان،  والحصار 

دارجة »وين بدنا نروح؟«.
نهكين 

ُ
كانت تلك المرأة الشابة من القطاع الغاصّ بالبؤس والبأس، تحمل بين ذراعيها الم

 
ٌ

 صغيراً تدور به من مكان غير آمن إلى مكان مثله، وصادف أن قابلها مُراسِل
ً
طفلا

من الصحافيين الشجعان، الباقين، فقالت أمامه العبارة الرائجة هذه الآونة على ألسنة 
بِدنا   وقت: »وين 

ّ
هراً وفي كل

ُ
غيرات صُبحاً وظ

ُ
الم الصامدات تحت قصف  مّهات 

ُ
الأ

مسك نفسها عن البوح بما لا يقال في 
ُ
نروح«، فبدت لي هذه السيّدة القويّة، وهي ت

حة، أو ربما طبق الأصل، من السيدة فاتن حمامة، 
ّ
ها نسخة مُنق

ّ
ساعة الشدّة، وكأن

النساء  لــدى  قلب  المحفوظ عن ظهر  بعد،  السديم  في  الهائم  الحائر  القول  صاحبة 
هن، يجلجل حين تنهار عوالمهن الصغيرة، ويكتوين بجمر 

ّ
بات كل

َ
ستل

ُ
المخذولات الم

النسء والقهر والفقر والغدر. وما دام الشيء بالشيء يذكر، لا بأس من إشارة إلى 
مّهات والآباء الغزّيين، في هذه الآونة المتراوحة 

ُ
أنّ أكثر التعبيرات الرائجة في خطاب الأ

ه تعليق سريع على 
ّ
بين حديّ الحياة والموت، ذلك القول الصادر بتلقائية مُفرطة، وكأن

ب، ألا وهو »حسبنا الله ونعم الوكيل«، إلى جانب تعبيرات تحدٍ عُرف بها أهل 
ْ
ط

َ
 خ

ّ
كل

القطاع الباسل مثل »مش طالعين، هم اللي يطلعوا، أنا من داري مش طالعة«، وغير 
ذلك كثير ممّا بات في مقام النصوص والمأثورات الشعبية الخالدة، الأمر الذي يُشيع 
شفِقين على النساء والأطفال والرجال، من هول ما يتعرّضون له من 

ُ
لدينا، نحن الم

ه، وأنّ 
ّ
أهوال، قدراً كبيراً من الثقة بأنّ فجر غزّة صار قاب قوسين رغم هذا الظلام كل

صبح فلسطين آتٍ بلا ريب مهما طال المطال.

أحمد سعداوي

فين العراقيين قد اتخذوا من مقهى 
َّ
ثق

ُ
في أواخرعقد التسعينيّات، كان عديدون من الم

م في بغداد، مكاناً للقاء اليومي، 
ّ
عظ

ُ
ة الكرنتينا في الباب الم

ّ
الجماهير الشعبي، في محل

فون مقهى ثقافياً بحكم الأمر 
ّ
ثق

ُ
الم وهو مقهى شعبي عادي مُتهالِك وقديم، حوّله 

انبثقت فكرة  الكتب، وغير ذلــك،  اللقاءات والــحــوارات وتبادل  الواقع. ومن بين أجــواء 
 أسبوع مرّة، لإقامة 

ّ
أن يُعاد رصف تخوته ومقاعده الطولية في شكل مُربّع، في كل

حاد الأدباء 
ّ
فعّاليات ثقافية على هامش الفعاليات التي تقيمها عادة وزارة الثقافة أو ات

مات الرسمية.
ّ
نظ

ُ
العراقيين، وغيرهما من الم

كان القائمون على هذه الفكرة هم القاصّ والكاتب محمد خضير سلطان، والناقد 
للفكرة، بما فيهم  المــســاعــدة والمــســانــدة  ــدّم الآخــــرون  الــبــصّــام، وقـ التشكيلي مــؤيــد 
الثقافي  الــوســط  باهتمام  الــتــي حظيت  الفعاليات  هــذه  واســتــمــرّت  المقهى،  صــاحــب 
ى جاء ذلك اليوم، قبيل غزو العراق ببضعة أشهر، حين احتدّت 

ّ
العراقي وتفاعله، حت

الخطوط  لتمسّ  السياسية  والــحــرّيــات  المدنية  الحقوق  بشأن  النقاشات  نبرة  فجأة 
غ القائمين 

ّ
نة من بعض جواسيس السلطة لتبل

ّ
الحمراء للسلطة، فجاءت رسالة مُبط

 تعرّضوا للاعتقال، وهذا ما حصل 
ّ

على هذا المنتدى أنّ عليهم إيقاف نشاطاتهم وإل
فت النشاطات نهائياً.

ّ
فيما بعد، وتوق

كان يمكن لنقاشاتٍ من هذا النوع عن الحقوق والحرّيات السياسية، في الثمانينيّات، 
ؤدّي إلى الإعدام، حينما كانت مخالب السلطة حادّة لا تتحمّل أيّ رأي آخر غير 

ُ
أن ت

ها. وكان مُجرّد 
ّ
رأيها هي، الذي ينعكس في الإعلام والتربية وفي مناحي الحياة كل

إلــى الأحـــزاب الإسلامية  ــهــام بالانتماء 
ّ
إلــى الاعتقال والات يــؤدي  اللحية طليقة  تــرك 

عارضة. أما في التسعينيّات فقد ارتخت يد السلطة لأسباب مختلفة، منها التأثير 
ُ
الم

المدمّر للعقوبات الاقتصادية الدولية على البلد، وشعور النظام بالعزلة، وأيضاً انتفاء 
أكثر  أخــرى  أسبابٌ  وربّما هناك  للسلطة بشكل جــدّي.  داخلية مهدّدة  أيّ عناصر 
العقود  عــن  مختلفاً  التسعينيّات  مناخ  كــان  ها، 

ّ
كل الأحـــوال  فــي  ولكن  ـــة، 

ّ
ودق عمقاً 

ها ممنوعة، مع 
ّ
ا نتداول، على سبيل المثال، الكتبَ التي كانت توصف بأن

ّ
السابقة، فكن

غضّ الطرف من قبل أعين النظام عن هذه النشاطات.
النظام الأجــواء أكثر،  أدبــي؛ يفتح  نــصّ  افتراضي مُتخيّل، عملتُ عليه في  في واقــع 
الفسحة  هــذه  في  الشباب؟ سيتمدّدون  فئة  وتحديداً  المجتمع،  فعل  ردّة  تكون  فما 
الجديدة، ثمّ يطالبون بالمزيد. فما بين الاستبداد والحريّة لا توجد تسويات مُستقرّة 
له 

ّ
تمث الـــذي  التضييق  تــجــاه  ثــوريــة  بـــردّة فعل  المجتمع  يــقــوم  لا  قــد  المنتصف.  فــي 

 فسحة متاحة من الحريّة، ولا تنفع الدعاية 
ّ

ه يستثمر دائماً كل
ّ
السلطة الحاكمة، ولكن

 في نطاق محدود.
ّ

المفروضة من الأعلى في غسل أدمغة الناس إل
من المؤسف أننا اليوم، وإذ نتحدّث عن هذا المناخ الكابوسي الذي طبع، بمستويات 
أجــواءً مشابهة،  اليوم  نا نعيش 

ّ
فإن الــعــراق،  مختلفة، حقبة نظام صــدّام حسين في 

ل التهديد بالتصفية 
ّ
ه في بعض الأحيان. بينما يمث

َ
ف الرأيُّ الحرُّ صاحبَه حيات

ّ
فيكل

فين، الذين اختار 
ّ
ثق

ُ
اب والم

ّ
ه الثقيل على كثير من الكت

ّ
والتشريد هاجساً يفرض ظل

كثير منهم، خصوصاً ممن يعيشون داخل العراق، الصمت درءاً للمخاطر وحماية 
لأنفسهم وعائلاتهم.

تنفرد أحزاب السلطة الحاكمة في العراق اليوم بالدعاية والترويج في الفضاء العام، 
تلك  اختراع جديدة، غير  بــراءات  انجاز  هم يستيطعون 

ّ
أن القائمون عليها  ويتصوّر 

 على 
ً
الــتــي اعتدنا عليها فــي زمــن نــظــام صـــدّام حــســن. فصمت الــنــاس ليس دلــيــا

التأييد أبداً.
يُترجم مناخ خنق الحريّات والإرهاب العام رفض السلطة أيّ دور مجتمعي في تكوين 
مجتمعاً صغيراً،  باعتبارها  السلطة،  فتعزل  والتخطيط،  لــإدارة  العامة  الاتجاهات 
نفسها عن المجتمع العام، وتحرم نفسها من فائدة النقد، الذي يقوّم المسارات، ويمنع 
.
ً
السلطة من السقوط في أخطاء كارثية، كما كان يحصل مع نظام صدّام حسين مثلا

محمد طلبة رضوان

لمـــاذا لا يُـــعـــارِض المــصــريــون مــن الـــداخـــل؟ لمـــاذا يضطر ســيــاســيــون، وأكــاديــمــيــون، 
انون، إلى مغادرة بلادهم ثمناً لمعارضتهم النظام المصري؟ لماذا لا 

ّ
وصحافيون، وفن

يعودون ويُعارِضون من الداخل كما يطالبهم النظام وإعلامه وكتائبه الإلكترونية؟ 
الفتوح  أبــو  المنعم  عبد  مثل  فيسجنون،  الــداخــل  مــن  السياسيون  ــعــارِض  يُ لا  لمـــاذا 
وهشام قاسم؟ لماذا لا يعارض الأكاديميون من الداخل ليُفصَلوا من وظائفهم مثل 
محمد محسوب وسيف عبد الفتاح، ثم يتعرّضون للملاحقة الأمنية التي تضطرّهم 
 من السجن؟ لمــاذا لا يُــعــارِض الصحافيون والمــدوّنــون 

ً
إلــى الــخــروج إلــى المنفى بــدلا

من الداخل فيعتقلون مثل إسماعيل الإسكندراني ومحمد أكسجين، أو يتعرّضون 
انون 

ّ
الفن للإخفاء القسري أو الحبس الاحتياطي إلى ما لا نهاية؟، لماذا لا يُعارِض 

من الداخل فتحترم السلطة آراءهم مثلما فعلت مع جيهان فاضل وخالد أبو النجا 
أنفسهم،  الداخل  في  السياسيون  الناشطون  م 

ّ
يُنظ لا  لمــاذا  واكــد، وغيرهم؟  وعمرو 

القنوات »الشرعية« فيتعرّضون لاتهاماتٍ بالأخونة والإرهــاب ثم  ويُعارِضون عبر 
يُسجنون بتهمة »الأمل« في ممارسة حقوقهم السياسية، مثل زياد العليمي وحسام 
 المــعــارضــون المــصــريــون فــي الــداخــل حول 

ّ
مُــؤنــس وعــشــرات غيرهم؟ لمـــاذا لا يلتف

ح آخر، ويعملون على وصوله إلى الحكم عبر »الانتخابات الرئاسية النزيهة«، 
ّ

مُرش
الطنطاوي  أحمد  الرئاسي  ــح 

ّ
ــرش

ُ
الم لــه  تــعــرّض  مــا  إلــى  حهم 

ّ
هــم ومُرش فيتعرّضون 

وحملته، ويسجنون جميعاً. 
لا تحتمل المساحة تدوين أسماء عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في مصر، 
ومئات الأصدقاء من نشطاء المجتمع المدني، على اختلاف مواقعهم، الذين صدّقوا 
أو تظاهروا بتصديق النظام المصري »الشريف قوي إن شاء الله«، ومارسوا بعض 
حقوقهم السياسية من الداخل، أو تصرّفوا »مواطنين« ينتمون إلى »دولة«، وعادوا إلى 
بلدهم بعد نشر مواد صحافية، أو إجراء حوارات تلفزيونية على شاشات عربية أو 
 

ّ
أجنبية، فإذا بهم يتعرّضون للتوقيف والسجن خمس سنوات وعشر سنوات أو أقل

 
ّ

ه، وغيره من غير المقبول أخلاقياً وقانونياً، ورغم ذلك لا تكف
ّ
أو أكثر. يحدُث ذلك كل

الفضائية والرقمية عن مطالبة المعارضين في  النظام المصري في الشاشات  أبــواق 
الخارج بالعودة شرطاً لإثبات وطنيتهم، والأدهى أخلاقيتهم )!( فالمعارض الوطني 
لا يُعارِض من الخارج بل من السجن، كما هو معلوم من الوطنية المصرية بالضرورة. 
كما أنّ المعارض »الأخلاقي« لا يدعو غيره في الداخل إلى التظاهر، لمــاذا؟... يجيب 
التكلفة  الــداخــل يتحمّل  أحمد موسى ورفــاقــه فــي صــراحــة مدهشة: »لأنّ مــعــارض 
وحده«. انزل لتحصل على رصاصة في صدرك، أو على حكم مؤبّدٍ، يُضيّع حياتك 
ك مُعارِض وطني وأخلاقي. 

ّ
رِب بيتك ويَحْرِمك أهلك وأولادك وعملك، فتثبت أن

ْ
ويُخ

خرَس وتترك الكلام في السياسة لسجناء الداخل. 
َ
إمّا هذا وإما أن ت

أحد أكبر المقالب التي شربها المعارضون المصريون في الخارج، طوال عشر سنوات 
والتحوّل، من دون  الدولة،  فخّ سردية  والوقوع في  الابتزاز،  لهذا  الاستجابة  مضت، 
الــواقــع على  قــصــد، إلــى مُــعــارِض وفــق معايير الحكم العسكري، فــي حــن يــفــرض 
م في السياسة 

ّ
مُعارِض الخارج شروطاً أخرى، فهو المطالب، من دون غيره، أن يتكل

 للضغط 
ً
ــه المطالب، من دون غيره، أن يجد حلولا

ّ
ــه لن يدفع أثمان الداخل، كما أن

ّ
لأن

 قسراً. فإذا سألتني من يحمل همّ توعية 
ّ

على نظام لن يرتدع، كأيّ نظام فاشي، إل
ه في أمان، 

ّ
المصريين بما يحدث في بلادهم؟ فالإجابة بوضوح: معارض الخارج، لأن

أما نظيره في الداخل فإنّ مطالبته بالكلام، مُجرّد الكلام، معناه مطالبته بالانتحار. 
مُــجــرّد الإشــارة  الــخــارج، لأنّ  التظاهر؟ فالإجابة مــعــارض  إلــى  مــن يدعو المصريين 
 التظاهر السلمي، الذي يكفله القانون والدستور، من الداخل معناها سجن 

ّ
إلى حق

( فما بالك بالدعوة خطاباً وتخطيطاً، هذه هي المعادلة 
ّ

صاحب الإشــارة )على الأقــل
م، ادفع ثمن 

ّ
 ثم تكل

ً
التي يريدون التغطية على بداهتها بالابتزاز العاطفي، انزل أولا

التظاهر ثم ادع إليه. غير صحيح، وغير واقعي، وغير أخلاقي. فالمنفى، كان ولم يزل، 
ثمناً واضحاً لخطابات المنفيين ومواقفهم؟ فإذا كان الأمر يحتاج إلى ثمن فقد دفعوا، 

وإذا كان الأمر يحتاج إلى إثبات، فقد أثبتوا.

فاتن حمامة بنسخة غزية عزلة السلطة الاستبدادية

عن دور المُعارِضين المصريين 
في الخارج
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حملة مؤاخاة لعلاج جرحى غزة

إهمال 
كبير 

لتطعيم 
الأطفال

17

بيروت ـ انتصار الدنان

أطلقت العديد من المبادرات لمساندة أهالي 
قطاع غزة وإيصال المساعدات اللازمة لهم 
قبل عشرة  الإسرائيلي  الــعــدوان  بــدء  منذ 
أشهر. من بين تلك مبادرات من خارج غزة، وأحدها 
ــنـــداوي جــراحــهــم« لــلــكــفــالات العلاجية  مــشــروع »لـ
الذي يهدف إلى علاج عدد من المرضى والمصابين 

الذين تم نقلهم إلى عدد من البلدان. 
ــه، قــال  ــدافــ وعـــن مـــشـــروع »لـــنـــداوي جــراحــهــم« وأهــ
ــم المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي لــفــلــســطــيــنــيــي  ــاسـ المـــتـــحـــدث بـ
»يندرج  الجديد«:  »العربي  لـ العالول  زيــاد  الخارج 
المـــشـــروع ضــمــن حــمــلــة المــــؤاخــــاة الــتــي أطــلــقــت في 
المؤتمر الشعبي لفلسطينيي ــ الخارج منذ الأشهر 
الأولــــى لــلــعــدوان وحـــرب الإبــــادة الإســرائــيــلــيــة ضد 
شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. ونهدف من خلال 
المـــشـــروع إلـــى تــقــديــم دعـــم طــبــي لــعــدد مــن المــرضــى 
ــراء 271 عــمــلــيــة جــراحــيــة  ــ والــجــرحــى مـــن خـــال إجـ
في مستشفى يافا بمنطقة دير البلح، وهي عبارة 
عن 115 عملية جراحة داخلية و24 عملية جراحة 
عــيــنــيــة، و33 عملية  جـــراحـــة  عــمــلــيــة  عــظــمــيــة و16 
أنـــف وأذن وحــنــجــرة، و39 عملية جــراحــة  جــراحــة 
19 طبيباً  العمليات  هــذه  على  بــولــيــة. وســيــشــرف 

مــتــخــصــصــا«. وعــــن ســبــب إطــــاق المــــشــــروع، يــقــول 
الإنسانية  الأزمــة  المــشــروع في ظل  »يأتي  العالول: 
المتفاقمة بسبب استمرار العدوان على شعبنا في 
قــطــاع غـــزة، وفــي ظــل الاســتــهــداف المتعمد مــن قبل 
وتدمير  المستشفيات،  وقصف  للمدنيين  الاحتلال 
لذا  الطبية،  الطواقم  واعتقال  الطبية، وقتل  المراكز 
ــار تــعــزيــز صــمــود شعبنا  يــنــدرج المـــشـــروع فــي إطــ
الفلسطيني في غزة، وتقديم الدعم العلاجي التام 
لــلــمــرضــى والـــجـــرحـــى، كــمــا بـــاقـــي مــشــاريــع حملة 
المؤاخاة التي ندعم من خلالها شعبنا في الداخل 
بــمــقــومــات الـــصـــمـــود لمـــواجـــهـــة وإفــــشــــال المــشــاريــع 
ــيـــة الـــتـــي تـــهـــدف إلـــــى تــهــجــيــر شــعــبــنــا  ــلـ ــيـ الإســـرائـ

الفلسطيني«.
ومـــنـــذ ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى مــعــبــر رفــــــح، يــمــنــع جــيــش 
الاحــتــال نحو 20 ألفاً مــن جرحى ومــرضــى قطاع 
غـــزة مــن الــســفــر لــلــعــاج خــــارج الــقــطــاع، المسجلين 
في قوائم انتظار السفر التي كانت تضم عدة آلاف 

يحتجون السفر بصفة عاجلة. 
ــريــــل/ نــيــســان المــــاضــــي، كــان  وفــــي مــطــلــع شــهــر إبــ
عدد الذين يحتاجون إلى السفر أكثر من 10 آلاف 
جــريــح ومــريــض، وكــانــت تــجــري مــحــاولات لــزيــادة 
ــداد المــقــبــولــن، وتــســريــع الإجـــــــــراءات، ثـــم زادت  ــ أعــ
الأعــــداد مــع تصاعد القصف الإســرائــيــلــي وخــروج 

غــالــبــيــة مــســتــشــفــيــات الــقــطــاع عـــن الـــخـــدمـــة، ومــنــذ 
الجميع محروماً من  بــات  مــايــو/أيــار،  مــن  السابع 
ــارج. وعـــن كــيــفــيــة تــنــفــيــذ المــشــروع  ــخـ الـــعـــاج فـــي الـ
وتــقــديــم الــعــاجــات الـــازمـــة لــلــمــرضــى والــجــرحــى، 
ــاة في  يـــقـــول الـــعـــالـــول: »يــنــفــذ طـــاقـــم حــمــلــة المــــؤاخــ
العلاجات. وجــرى جمع  غــزة مشروع تقديم  قطاع 
المعلومات اللازمة عن المرضى والجرحى من خلال 
الجهات المعنية في قطاع غزة، وهي وزارة الصحة 
العمليات  احــتــيــاجــات  تــحــددت  كــمــا  الفلسطينية، 
الجراحية وتقديراتها بحسب الاحتياجات الطبية 
المتوفرة في قطاع غزة لإجراء العمليات، فيما يمنع 
المــســاعــدات الإنسانية  الاحــتــال منذ أشهر إدخـــال 
والـــطـــبـــيـــة والـــــوقـــــود إلـــــى قـــطـــاع غــــــزة. وســتــشــمــل 
وكباراً  ورجــالًا  ونساءً  أطفالًا  الجراحية  العمليات 

في السن هم في أمس الحاجة للعلاج«.
ــم الــحــمــلــة وتــوفــيــر المــبــالــغ المــالــيــة  وعـــن طــريــقــة دعـ
ــنـــاك مــشــاريــع  لـــلـــعـــاجـــات، وإذا كـــانـــت هـ ــة  الــــازمــ
ــول: »طـــبـــعـــا هـــنـــاك مــشــاريــع  ــالــ ــعــ أخـــــــرى، يـــقـــول الــ
عـــدة ضــمــن حــمــلــة المـــؤاخـــاة الــتــي أطــلــقــهــا المــؤتــمــر 
الــشــعــبــي لــفــلــســطــيــنــيــي الــــخــــارج، ويـــجـــري تــوفــيــر 
الــدعــم والمــســانــدة مــن عــائــات فلسطينية وعربية 
ــرار الــعــالــم خــــارج فلسطين لأبــنــاء  ــ وإســامــيــة وأحـ
التي أطلقها  شعبنا في قطاع غــزة. ومن المشاريع 

المؤتمر الشعبي عيديتك فرحة لأطفال غــزة، حيث 
كانت نظِمت فعّاليات ترفيهية عدة للأطفال خلال 

عيدي الفطر والأضحى.
وتأسس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في 
25 فبراير/ شباط 2017 في مدينة إسطنبول، عبر 
تجمع حاشد يزيد عن ستة آلاف فلسطيني حول 
بالخارج  الفلسطينيين  دور  تفعيل  بهدف  العالم، 
في المشاركة السياسية وتفعيل دورهم في صناعة 

القرار الوطني.

مجتمع
بــابــوا غينيا  فــي  الشرقية  5.3 درجـــات على مقياس ريختر مقاطعة سيبيك  بــقــوة  زلـــزال  ضــرب 
من  كيلومتراً   27 بعد  على  الــزلــزال  مركز  الأميركية  الجيولوجي  المسح  وحــددت هيئة  الجديدة. 
شمال مدينة أمبونتي، وبعمق 8.6 كيلومترات. ولم ترد أنباء عن خسائر بشرية أو مادية. وتقع 
المحيط  طــول سواحل  على  تمتد  التي  الــنــاري  بالحزام  منطقة تسمى  في  الجديدة  غينيا  بابوا 
الهادئ، وتضم 90% من البراكين النشطة في العالم، وشهدت البلد الصغير في فبراير/ شباط 
)الأناضول( 2018 زلزالًا مدمراً أسفر عن نحو 100 قتيل وطمر عشرات القرى.�

أعلنت الشرطة في نيبال، الاثنين، أن 55 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين بعد ثلاثة أيام من 
التي تبعد نحو 86 كيلومتراً من  انــهــيــارات أرضــيــة حافلتين فــي منطقة تشيتوان  حــادث جــرف 
غربي العاصمة كاتماندو، وقالت إنه »لا أمل في العثور على ناجين«. وأدت الانهيارات الأرضية 
نيبال منذ  فــي  الأقـــل  إلــى مقتل 91 شخصاً على  الموسمية  الأمــطــار  عــن  الناجمة  والــفــيــضــانــات 
 
ً
منتصف يونيو/ حزيران الماضي. وأعقب ذلك إعلان الحكومة خططاً لحظر حركة الحافلات ليلا
)رويترز( في الأماكن التي تفتقر إلى مرافق التنبؤ بالطقس.�

55 مفقوداً بانهيارات نيبال الأرضيةزلزال يضرب بابوا غينيا الجديدة

للكفالات  جراحهم«  »لنداوي  مشروع  جانب  إلى 
العلاجية الذي يندرج ضمن حملة المؤاخاة التي 
أطلقت في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، 
في  للنازحين  العاجلة  الاستجابة  مشاريع  هناك 
مالية  كفالات  لتقديم  وآخر  جباليا،  مخيم  شمال 
آبار وتزويد  في مختلف مدن القطاع، وتشغيل 

العائلات المتضررة بالمياه.

مشاريع أخرى

ــنـــن،  ــــس الاثـ ــم المـــتـــحـــدة، أمـ ــ ــذرت الأمــ ـــ حـ
الأطــفــال تشهد  أن مــعــدلات تطعيم  مــن 
ركـــوداً فــي أنــحــاء الــعــالــم، ولــم تسترجع 
مــســتــويــاتــهــا قــبــل جــائــحــة كـــوفـــيـــد-19. 
المــتــحــدة للطفولة  وقـــالـــت مــنــظــمــة الأمــــم 
)يونيسف(، ومنظمة الصحة العالمية في 
بيان مشترك: »مقارنة بما قبل الجائحة 
مليون   2.7 تطعيم  يــجــر  لــم   2019 عـــام 
اللقاحات  كل  على  لم يحصلوا  أو  طفل 
المـــديـــرة  ــام 2023. وأشــــــارت  عــ الـــازمـــة 
»يونيسف« كاثرين راسل إلى أن  العامة لـ
»بلداناً كثيرة تواصل إهمال عدد كبير 
جــداً من الأطــفــال«. وأورد البيان أن عام 
2023 شهد تلقي 84% فقط من الأطفال 
)108 ملايين طــفــل(، ثــاث جــرعــات من 
الديكي  والــســعــال  والــكــزاز  الخناق  لــقــاح 
)اللقاح الثلاثي DTP(، عام 2023، علماً 
أن الجرعة الثالثة تشكل مؤشراً رئيسياً 
للقاح. وكان هذا المعدل  العالمية  للتغطية 
86% قبل الجائحة في نهاية عام 2019. 
وعام 2023 تلقى 14.5 مليون طفل في 
العالم »صفر جرعات« من اللقاح، مقابل 
و12.8   ،2022 ــام  عـ طــفــل  مــلــيــون   13.9
رئــيــســة  وحــــــذرت  عــــام 2019.  مــلــيــونــا 
قسم التطعيم في منظمة الصحة العالمية 
ــاع مــؤشــر  ــفـ ــن مـــن أن »ارتـ ــرايـ كــايــت أوبـ
صفر جــرعــات يعني أن حــيــاة الأطــفــال 
الأكثر ضعفاً في خطر«. ويعيش نصف 
بلداً   31 في  المطعّمين  غير  العالم  أطفال 
ــات، حـــيـــث يــتــعــرّضــون  ــ ــراعـ ــ تــشــهــد صـ
الوقاية  يمكن  بــأمــراض  الإصــابــة  لخطر 
الأمـــن. وتــزيــد هذه  انــعــدام  منها بسبب 
اللقاحية  التغطية  مستوى  فــي  الــفــوارق 
انتشار أمراض مثل الحصبة، أحد أكثر 
انــتــشــاراً، وســط تزايد  الأمـــراض المعدية 

كبير في تفشي الأوبئة بأنحاء العالم.
)فرانس برس(
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حملة تطعيم في أفغانستان )سناء الله سيام/ فرانس برس(

16
آراء

عصام شعبان

بــالــتــشــاور  مـــصـــريـــة،  ــة  ــاطـ أدوار وسـ ضــمــن 
مــع قــوى إقليمية ودولــيــة، عُــقِــد فــي القاهرة 
تمّوز  يوليو/  من  والسابع  الــســادس  يومي 
2024، مُؤتمَرٌ للقوى السودانية تحت شعار 
ــارك فــيــه 18 حــزبــا،  »مــعــا لــوقــف الـــحـــرب«، شـ
ــن المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي،  ــلـــون لـــهـــيـــئـــات مــ ـ

ّ
ــث ــمـ ومـ

وشــخــصــيــات عـــامّـــة، بينما جــــاءت أجــنــدتــه 
مرتكز  لبناء   

ً
محاولة عريضة،  عناوين  فــي 

 اتــفــاق، وتــجــاوز 
ّ

لــلــحــوار على قضايا مــحــل
تحقيق  تعيق  خــافــات  سبّب 

ُ
ت قــد  تفاصيل 

ــفــرمِــل الدعم 
ُ
ــؤتــمَــر، بــشــأن مــواقــف ت

ُ
هــدف الم

الــســيــاســي لــلــحــرب، وتــنــزع عــن الـــصـــراع ما 
مــن مسوغات لاستدامتها،  الــطــرفــان  يــريــده 
ورغـــم مــا بـــدا مــن مــحــاولات الــقــاهــرة إيــجــاد 
ؤتمَر، كما الإعــداد له قبلها 

ُ
فرص لنجاح الم

حالة  لخلق  الأطـــراف  مــع  والتنسيق  بفترة، 
ؤتمَر، 

ُ
توافق، ظهرت تباينات بشأن نتائج الم

ــهــا، تـــأثـــرت المـــواقـــف تبعاً 
ّ
وفــــي الأحــــــوال كــل

ان؛  لمعطيات عدّة، من بينها عاملان أساسيَّ
الاصطفاف مع جبهتي الصراع على السلطة؛ 
قــــوات الـــدعـــم الــســريــع والــجــيــش، ومــحــاولــة 
ــمَـــر لــســاحــتــهــا،  ـــؤتـ

ُ
 جــبــهــة أن يــنــتــصــر الم

ّ
ــل كــ

ــاط بــعــض الـــقـــوى بـــأطـــراف خــارجــيــة،  ــبـ وارتـ
القاهرة،  مع  تنافسياً  موقفاً  خذ 

ّ
يت بعضها 

 الأزمة السودانية، بما 
ّ

ويريد عزلها عن ملف
ق مصالحها ضمن مشهد الحرب التي 

ّ
يُحق

فريق  هــنــاك  بينما  الأول،  عــامــهــا  تـــجـــاوزت 
ثــالــث لا يـــرى أيَّ جــــدوى فـــي المـــشـــاركـــة. في 
اعتذاره عن الحضور، قال الحزب الشيوعي: 
 لــلــصــراع الــحــالــي، 

ً ّ
ــا ــ ــمَـــر لــيــس حـ ـــؤتـ

ُ
 الم

ّ
»إن

بــل أعــتــبــره يــصــبّ فــي صــالــح قـــوى الهبوط 
 القوى الإصلاحية 

ّ
الناعم«، في إشارة إلى أن

الانتفاضة  السلطة منذ  إلــى  الــوصــول  تريد 
من دون اعتبارٍ لأهداف الثورة.

ورغــــم مــســاحــة الــتــبــايــن فـــي الــتــقــيــيــم يمكن 
ــقــت 

ّ
 هـــنـــاك نــتــائــج إيــجــابــيــة تــحــق

ّ
الـــقـــول إن

ــؤتــمَــر، ونــجــاحــا جــزئــيــا فــي ضـــوء ما 
ُ
مــن الم

عـــلِـــن مــن أهــــداف قبيل انــعــقــاده، كــمــا جمع 
ُ
أ

الــقــوى الــســيــاســيــة لــلــنــقــاش والــتــوصّــل إلــى 
تــوافــقٍ بــشــأن ســبــل وقـــف الــحــرب ومعالجة 
السياسي،  المشهد  رســم  وإعــادة  تداعياتها، 
ــت لــلــمــتــابــعــة في 

َ
ــل ــكِّ

ُ
وربّـــمـــا تــنــجــح لــجــنــة ش

تــنــســيــق المـــواقـــف بــشــأنــهــا، ويــمــكــن تحليل 
ـــؤتـــمَـــر وأهــــم نــتــائــجــه. فــمــن حيث 

ُ
دلالات الم

استطاع  أولًا،  والاســتــجــابــة  المــشــاركــة  حجم 
ــر جــــــذب أطـــــــــراف وقـــــــوى ســيــاســيــة  ــ ــمَـ ــ ــؤتـ ــ ـ

ُ
الم

مختلفة )ما يزيد عن 40 جهة( للحوار، بما 
فـــي ذلـــك كــتــلــتــان رئــيــســيّــتــان، »تـــقـــدم« الــتــي 
الـــســـودان الــســابــق،  يــتــرأســهــا رئــيــس وزراء 
عبد الله حمدوك، وتضمّ أغلب مكوّنات قوى 
الــحــرّيــة والــتــغــيــيــر )الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة(، كما 

أحمد المرزوقي

ــلــــى تــغــيــيــب  ــــر مـــــن نــــصــــف قـــــــرن عــ ــثـ ــ بــــعــــد أكـ
 ،)1965 باريس  )فــي  بركة  بن  المهدي  زوجها 
لبارئها  الـــروح  بناني  غيثة  السيّدة  أسلمت 
أن تقف على ظروف  )2024/7/10(، من دون 
تصفية زوجــهــا، الــتــي طبقت أخــبــاره الآفــاق 
ــــأت الـــدنـــيـــا ضــجــيــجــا بـــالـــقـــيـــل والــــقــــال،  ــ ومـ
وكـــثـــرة الاحـــتـــمـــالات الـــتـــي لـــم تــــزد المــتــابــعــن 
ــانـــب ســـوى غــمــوض  المــغــاربــة والـــعـــرب والأجـ
الحقيقة  كــانــت  غــمــوض، وإن  فـــوق  يــتــكــدّس 
ــت تائهة بــن فرنسا والمــغــرب والــولايــات 

ّ
ظــل

ــحــدة وكــيــان الاحــتــال الصهيوني، وهي 
ّ
المــت

لها مصلحة  كــانــت  الــتــي  الرئيسية  الأطـــراف 
ــذه الــشــخــصــيــة  ــ ـــص مــــن هـ

ّ
كـــبـــيـــرة فــــي الـــتـــخـــل

ة، الــتــي كـــان لــهــا من 
ّ
الــعــربــيــة والــعــالمــيــة الـــفـــذ

القوّة والإشعاع والكاريزما ما جعلها تجمع 
 دول العالم الثالث، وذلك في أفق 

ّ
حولها جل

الإمبريالية  لمــواجــهــة  مــتــراصّ  قــطــب  تشكيل 
الغربية، التي كانت وما زالــت تــروم إخضاع 

ه لجشعها اللامحدود.
ّ
العالم كل

ــر فــي بــدايــة الألــفــيــة الــثــالــثــة تلك  مــا زلـــت أذكـ
الــحــمــاســة مــنــقــطــعــة الــنــظــيــر الـــتـــي جــيّــشــت 
مــشــاعــر آلاف مـــن المــغــاربــة حـــن حـــجّـــوا إلــى 
مطار الرباط ـ سلا لاستقبال بشير بن المهدي 
إلى  فرنسا  العائدين من  بركة، وأســرتــه،  بن 
الوطن الأمّ، بعد اغتراب قسري دام حوالي ثلث 
والجزائر  القاهرة  بين  مرتحلين  قرن قضوه 
ــاريـــس. كـــان يــومــا مــشــهــوداً صــدحــت فيه  وبـ
والــشــعــارات،  الأهـــازيـــج  الــحــنــاجــر بمختلف 
التفاؤل  شـــدّة  مــن  ــرَبــا 

َ
ط القلوب  فيه  وثملت 

 
ّ
أن مدهشة  بــســذاجــة  معتقدة  والاســتــبــشــار، 
 
ّ
ــــت بــغــيــر رجــعــة، وأن

ّ
مــرحــلــة عصيبة قــد ول

أخـــرى مــغــايــرة قــد حــلــت مــع هـــذا الاستقبال 
ــبــشــر أخــيــراً بحلول 

ُ
الــجــمــاهــيــري الــعــظــيــم الم

والمساواة.  والعدالة  والكرامة  الحرّية  طلائع 
كيف لا، وواحد من أقرب أصدقاء الزعيم بن 
المحكوم  اليوسفي،  الرحمن  عبد  بركة، وهو 
بالإعدام في عهد الملك الحسن الثاني، أصبح 
وزيراً أول في رأس حكومة اشتراكية ستعمل 
مــن بــن مــا ستعمل، بحسب مــا كــان يُنتظر 

الديمقراطية، ومنهم  كتلة  مــن  رمــوز  شــارك 
ــحــة )مـــالـــك عـــقـــار ومــنــي 

ّ
ــــادة حـــركـــات مُــســل قـ

أركو مناوي وجبريل إبراهيم(، ضمن جبهة 
ســانــدت قــيــادة الــجــيــش، ومـــهّـــدت لــانــقــاب 
أكتوبر/تشرين   25( المدنية  الحكومة  على 
البرهان  مــع  ومــازالــت تصطف   )2021 الأول 
ضدّ غريمه محمد حمدان دقلو )حميدتى(، 
الختامي  البيان  على  ظوا 

ّ
تحف عليه،  وبناء 

ه لم يحمل إدانة صريحة 
ّ
للمُؤتمَر، بدعوى أن

لانتهاكات قوّات الدعم السريع، بينما كشفت 
بــتــوافــق، وصاغته  البيان صــدر   

ّ
أن مــصــادر 

لون عن 
ّ
)11 عــضــوا( شــارك فيها ممث لجنة 

ــاركـــن بــيــنــهــم قــــوى »تــــقــــدم«، والــكــتــلــة  المـــشـ
الانتهاكات  إدانــة   على 

َ
ــفِــق

ُّ
وات الديمقراطية، 

ــر طـــرف مــن دون  ، مــن دون ذكـ
ً
إجـــمـــالًا فــعــا

آخر، لكن فوجئ الحضور من تنصّل أطراف 
 نتائج 

ّ
من الكتلة الديمقراطية، وشعورها أن

ل طيفاً 
ّ
مث

ُ
 »تقدم«، التي ت

ّ
قوّي صف

ُ
ؤتمَر ت

ُ
الم

مــنــهــا، عــلــى رفـــع الــلــبــس عــن ذلـــك الاخــتــطــاف 
ألفريد  المــخــرج  طريقة  )على  »الهتشكوكي« 
العالم.  وحــيّــر  العقول  دوّخ  الــذي  هتشكوك( 
ونـــحـــن نــنــتــظــر بــتــشــكــيــلــتــنــا الـــرســـمـــيـــة مــع 
 الــطــائــرة 

ّ
المــنــتــظــريــن المــتــحــمّــســن أن تـــحـــط

ــار، وفـــيـــنـــا مــــن احــــــــدودَب  ــ ــطـ ــ ــلـــى مــــــــدرّج المـ عـ
ظهره، وفينا من غــارت عيناه وبــرزت عظام 
وجهه، وفينا من كان يطقطق كطائر اللقلق 
بــأســنــانــه ويــمــنــعــهــا مـــن الـــســـقـــوط، وهــــو لم 

مــن قـــوى الـــثـــورة، مــا يـــدل عــلــى بــقــاء مشهد 
الــصــراع الــســيــاســي جــزئــيــا، مــا بــن صفوف 
ضادّة، التي أعاقات 

ُ
للثورة وأخرى للثورة الم

الـــقـــوى على   هــــذه 
ّ
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، وأن

استعداد للتفاوض والقبول بشركاء الدم من 
قوات الدعم السريع، لكن ليسوا بذات درجة 
قيادة  بينها  ومــن  لهم،  المدنية  القوى  قبول 

تحالف »تقدّم«. 
ثــانــيــا، جـــرى الــتــوافــق بــن أغــلــب المــشــاركــن 
عــلــى رفــــض الـــحـــرب، بــمــا يُــعــبّــر عـــن قــنــاعــة 
 وضعاً 

َ
ــفــرِض

َ
 المــواجــهــة العسكرية لــن ت

ّ
بـــأن

الــســودان  داخــل  بالشرعية  يحظى  سياسياً 
أو خــارجــه، وجـــاء »أوقـــفـــوا الــحــرب« شــعــاراً 
ــــرح خــيــار  ــيــــد طــ ــا، وبــــنــــاء عـــلـــيـــه أعــ ــبـ ــلـ ومـــطـ
ــوافـــق عــلــى فـــتـــرة انــتــقــالــيــة عــلــى أســس  ــتـ الـ
الــحــرّيــة والــســام والــعــدالــة، كما كــان الحال 
قــبــل الانـــقـــاب، وهـــذا المـــوقـــف، يــرفــع الغطاء 
جاه يريد استدامة الحرب، مستنداً 

ّ
عن أيّ ات

إلــى شــعــارات الــثــورة ومــواجــهــة فــلــول نظام 
تــكــرّره دعاية  الــذي  البشير من الإسلاميين، 
زائفة لقوات الدعم السريع )أبرزهم مستشار  
ت، الـــذى أقــيــل أخــيــراً( 

ّ
حميدتي، يــوســف عـــز

 لجذب قوى مدنية وقطاعات من جمهور 
ً
أداة

الـــثـــورة،  كــمــا خــيــار رفـــض الــحــرب، يضعف 
الــذى يرفض وقف  ب 

ّ
تصل

ُ
ال الجيش  موقف 

اح 
ّ
الفت ويُــكــرّره عبد  الــتــفــاوض،  القتال عبر 

ــال الــجــمــعــة )12 يــولــيــو  ــ ــبــــرهــــان، الــــــذى قـ الــ
شر حول مفاوضات غير 

ُ
2024(، ردّاً على ما ن

حدة 
ّ
مباشرة في »جنيف« ترعاها الأمم المت

ى 
ّ
ي القتال، إنه ماضٍ في الحرب حت

َ
بين طرف

حدة 
ّ
تمرّدين، بينما قالت الأمم المت

ُ
هزيمة الم

ــول وصــــول  ــ ـــن ســـيـــتـــفـــاوضـــان حـ
َ
الـــطـــرف  

ّ
إن

المساعدات، لكن ليس وجهاً لوجه.
ــؤتــمَــر الــحــوار والــتــعــاون بين 

ُ
ز الم

ّ
ثالثا، يُــعــز

الـــســـودانـــيـــن والــــقــــوى والأطــــــــراف الـــدولـــيـــة، 
الجهود  المــشــاركــون خــالــه بتكامل  وطــالــب 
إعلان  وتنفيذ  الوساطة،  عمليات  وتنسيق 
الـــذى يَقضى  أيّــــار 2023(،  جـــدّة )11 مــايــو/ 
ـــح عن 

ّ
ـــســـل

ُ
ـــي الـــصـــراع الم

َ
ــــوات طـــرف بــإبــعــاد قـ

ــات المـــدنـــيـــة  ــ ــسـ ــ ــؤسّـ ــ المــــنــــاطــــق الـــســـكـــنـــيـــة والمـ
والــخــدمــيــة، كــمــا أعــلــنــت الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
ــات الــتــي تــؤجّــج 

ّ
تــوافــقــا عــلــى رفـــض الــتــدخ

الصراع، في إشارة إلى أطراف تمدّ الجهتين 
الأجــانــب  وبالمقاتلين  بــالــســاح،  المتقاتلتين 
أيــضــا، مــا يــدفــع لمــراجــعــة حساباتها، بشأن 
وجود حلفاء يخدمون مصالحها ونفوذها 
عبر الحرب، وهنا تحضر اتهامات سودانية 
رسمية للإمارات في مجلس الأمن، وتقارير 
ـــات أخــــرى لــــدول الـــجـــوار، 

ّ
عــــدّة بــشــأن تـــدخ

تدعم الحرب أيضاً.
ــــدى أدوات حشد  ــمَـــر إحـ ـــؤتـ

ُ
الم يــمــثــل  رابـــعـــا، 

ــل إرســـــــال وتــوفــيــر  ــ الـــجـــهـــد الــــدولــــي مــــن أجـ
ــة  ــيـ ــانـ ــــدات الإنـــسـ ــاعـ ــــســـ ــيـــل عــــبــــور المـ ــهـ وتـــسـ

يستأنس بعد بطاقمه المعبأ عند »ميكانيكي 
الأســنــان«. حدثت جلبة كبيرة بعدما انبرى 
مــســؤول أمــنــي رفــيــع المــســتــوى لــزجــر بعض 
المــنــاضــلــن لــحــمــلــهــم، فــيــمــا اعــتــقــدت وقــتــئــذ، 
على عدم احتلال أماكن بعينها، فثارت ثائرة 
بــعــض الــحــقــوقــيــن، وســـرت عـــدوى غضبهم 
ولولا  الحاضرين،  من  جمهرة  في  كالهشيم 
المتصاعد  الغضب  رائحة  اشتمّ  الشرطي   

ّ
أن

فــســارع إلـــى إطــــاق ســاقــيــه لــلــريــح واحــتــمــى 
لــكــان قد  بــالــدخــول إلــى أحــد مكاتب الإدارة، 

نقلب. 
ُ
عرف سوء الم

ــلـــى الـــحـــدث  ــد أصـــدقـــائـــنـــا عـ ــ ــــق أحــ
ّ
ــل ــا عــ ــنــ وهــ

بــســخــريــة: لــقــد أخــطــأ الــتــقــديــر هــــذا وأولـــئـــك، 
العادي المجبول على  فــالأول تصرّف تصرّفه 
 الأمــور قد تغيّرت 

ّ
القمع من دون أن يــدرك أن

 
ّ
شيئاً مــا، ولــو مؤقتاً، والآخــــرون تــوهّــمــوا أن
الديمقراطية هبطت بالمظلة من السماء، وغاب 
الــدولــة  ــل 

ّ
يُــمــث الـــذي  ــخــزن 

َ
الم  سياسة 

ّ
عنهم أن

ــغـــرب هـــي ســيــاســة الــقــصــبــة،  الــعــمــيــقــة فـــي المـ
ثم تعود  الرياح،  اشتداد هبوب  تنحني عند 
العاصفة.  الطبيعي عند سكون  إلى وضعها 
وقـــــد بـــيّـــنـــت الأحـــــــــداث لاحـــقـــا صـــــدق تــحــلــيــل 
صديقنا، وإن لم يكن سوى عسكري بسيط لم 
يدرس لا علوماً سياسية ولا تاريخ الثورات. 
وفي خضمّ انتظار وصول عائلة الشهيد بن 
بــركــة، انــتــقــلــت ذاكـــرتـــي لــتــســتــرجــع حــدثــا من 
الطفولة البعيدة، إذ كانت قبيلتنا بني زروال، 
المـــوجـــودة فــي شــمــال غـــرب مــديــنــة فـــاس عند 
الحدود المرسومة بين الاستعمارين الفرنسي 
والإسباني، التي عشت بين جبالها ومراتعها 
 بــــالأحــــداث المــتــاحــقــة، 

ً
الـــخـــضـــراء، مــشــتــعــلــة

ومسرحاً في سنة 1955، لسلسلة من عمليات 
فــدائــيــة مُــتــكــرّرة كــانــت تــقــوم بــهــا فــصــائــل من 
قوافل  إمـــدادات  المغربي ضــدّ  التحرير  جيش 
التي كانت تأتي من مدينة  اللفيف الأجنبي، 
الكبيرة  العسكرية  الثكنة  إلــى  فــاس وتتوجّه 
فـــوق جــبــل راس راس، حــيــث كانت  المــنــتــشــرة 
الــســلــطــات الــفــرنــســيــة تـــراقـــب قـــريـــة غــفــســاي 
وما جاورها من غابات ومرتفعات وهضاب 

مترامية إلى ما وراء جبل »ودكة«. 
المــدرســة نعيش على وقع  ا نحن تلامذة 

ّ
وكن

ــنـــزوح في  الـــداخـــل الـــســـودانـــي أو مــنــاطــق الـ
، تــحــفــيــز الــجــهــات 

ً
دول الـــجـــوار. ومــســتــقــبــا

الدولية في تقديم الدعم والتمويل، بما فيها 
بــاريــس وجنيف،  مُــؤتــمَــري  مُـــقـــرّرات  تنفيذ 
خــاصّــة مــع تــصــاعــد أزمـــة تــمــويــل الحكومة 
 
ّ
الــســودانــيــة. ويــمــكــن أن نضيف خــامــســا، أن

الــوســاطــة، دور  ز، ضمن أدوار 
ّ
ــؤتــمَــر يــعــز

ُ
الم

القاهرة دبلوماسياً، مع أطراف دولية. مثال 
لــذلــك اتـــصـــال وزيــــر خــارجــيــة واشــنــطــن مع 
ؤتمَر. أمّأ 

ُ
نظيره المصري، ومناقشة نتائج الم

إلــى تسوية  الــوصــول  أمنياً فتساعد جهود 
لجوانب الأزمة سياسياً وإنسانياً، للحفاظ 
، وحفظ وحــدة أراضيه، 

ً
على الــســودان دولـــة

ــن الــبــحــر  ــ ــفـــاظ عـــلـــى أمـ ــا يـــســـاعـــد فــــي الـــحـ مــ
الأحمر والحدود الجنوبية والغربية لمصر، 
الــقــاهــرة مــع أطــراف  وهــي قضية تتشاركها 

أخرى. 
 أولــــى 

ً
ــر، خــــطــــوة ــ ــمَـ ــ ــؤتـ ــ ـ

ُ
ـــل الم

ّ
وإجــــــمــــــالًا، يُـــمـــث

الــقــوى السياسية،  لــلــحــوار بــن   
ً
وتــمــهــيــديــة

ــة فــــي مــــبــــادرات  ــبـ ــائـ ــانــــت غـ ــمّــــة كــ وهــــــي مُــــهــ
ي الصراع العسكري، 

َ
سابقة ركّزت على طرف

 
ّ
ــم أن ــ ــتـــوي الـــســـيـــاســـي، رغـ وتـــجـــاهـــلـــت المـــسـ

جــذور الأزمــة متشابكة، والأصــل فيها عجز 
مـــكـــونـــات الـــبـــنـــاء الــســيــاســي فـــي اســتــكــمــال 
المرحلة الانتقالية، ويساهم أيُّ حيّز للحوار 
فــي إعـــادة طــرح الأزمـــة فــي أصولها، وعــودة 
أراد  التي  الــحــرب،  مــع  غابت  التي  السياسة 
الطرفان فرض وضعٍ سياسي بالقتال،  بها 
فزادت الأزمة بانهيار شاملٍ يُهدّد السودان 
، وشــعــبــهــا مـــا بـــن الـــجـــوع والـــنـــزوح 

ً
دولـــــــة

ــا مـــن طــرفــي   أيــ
ّ
والـــقـــتـــل، ويــــؤكّــــد حــقــيــقــة أن

ــق ســيــطــرتــه عــلــى السلطة 
ّ
الـــصـــراع لــن يُــحــق

عبر القتال.
 هناك تغيّرا نسبىا 

ّ
ؤتمَر أن

ُ
وضمن دلائل الم

ــر مــــن الــــقــــوى الــســيــاســيــة  فــــي مــــوقــــف مـــصـ
السودانية، وتتعامل بمرونة، ما جعل قيادة 
بتأييد مصري  تحظى  كانت  التي  الجيش، 
الــثــورة، تتخوف رغــم ترحيب خارجية  منذ 
مايو  نهاية  إعلانها  منذ  بالدعوة  السودان 
اللقاء  أن يمنح  2024، وزادت مخاوفها، من 
 قــــوى ســيــاســيــة )كــمــا 

ّ
 لــتــقــويــة صــــف

ً
فـــرصـــة

تحالف »تقدّم«( تناوئ الجيش منذ انقلاب 
البرهان وحليفه حميدتي ضدّ حكومة عبد 
من  الطرفان  يتصارع  أن  قبل  حــمــدوك،  الله 
ــرجــم هذا 

ُ
ت بالسلطة. وعملياً  الانــفــراد  أجــل 

قــادة الحركات  ظ في إعــان ثلاثة من 
ّ
التحف

ـــتـــحـــالـــفـــة مــــع الـــجـــيـــش رفــضــهــا 
ُ
ـــحـــة الم

ّ
ـــســـل

ُ
الم

البيان الختامي.
ــة فــي  ــقــ ــابــ تــــــواصــــــل الـــــقـــــاهـــــرة خــــــطــــــوات ســ
السياسية، منها تيسير  الــقــوى  مــع  الــحــوار 
القاهرة  في  واجتماعات  عبر ورش  الــحــوار 
ــا، كــمــا لـــقـــاء المـــنـــامـــة، بــمــا يسمح  ــهـ ــارجـ وخـ
ــرَصِ تــقــارب. فــي المــقــابــل، أصبح البرهان 

ُ
بــف

بها  يُلهب  كــان  الــتــي  الوطنية  دروس  تأثير 
إمــريــزق،  الحسن  الــحــاج  أســتــاذنــا  حماستنا 
ا قد تعوّدنا سماع طلقات الرصاص 

ّ
كما كن

ــي ســــاحــــة الـــرمـــايـــة  ــ وهــــــي تـــلـــعـــلـــع يـــومـــيـــا فـ
بــرويــز، حيث كانت  المــوجــودة بمكان يسمّى 
امتداد  فيه على  تــتــدّرب  الفرنسية  الــوحــدات 
 خــيــالــنــا الــصــغــيــر كــان 

ّ
ســـاعـــات الــنــهــار. لــكــن

ما 
ّ
كل يــزداد اشتعالًا وقلوبنا تتأجّج وطنية 

نصَب هنا وهناك للعدوّ. 
ُ
سمعنا عن كمائن ت

ى 
ّ
ى تتسن

ّ
ا كباراً حت

ّ
ى لو كن

ّ
ا نتمن

ّ
وقتها، كن

فــي دحر  المــشــاركــة مــع المجاهدين  لنا فرصة 
ا 

ّ
لم كمداً  نحترق  ا 

ّ
كن وكــم  الغاشم.  ستعمر 

ُ
الم

ا نرى رأي العين الطائرات الفرنسية وهي 
ّ
كن

ــدات جــيــش الــتــحــريــر  ــ تــســتــهــدف مــعــاقــل وحــ
ــاورة بــالــقــصــف  ــجــ المــنــتــشــرة فـــي الـــغـــابـــات المــ
الــهــمــجــي الـــــذي يـــحـــرق الأخـــضـــر والـــيـــابـــس، 
لا ســيــمــا بــعــدمــا اشـــتـــدّ أوار ســعــارهــا وهــي 
ــــــا اســـتـــقـــرّت 

ّ
تــســتــشــعــر حــتــمــيــة الـــرحـــيـــل. ولم

الأمــور نسبياً بعدما رحــل القسط الأكبر من 
المهدي  الــزعــيــم  قـــدّم  المنطقة،  عــن  الفرنسيين 
ــن بـــركـــة إلــــى مــديــنــة غــفــســاي لــلــقــاء بعض  بـ
قــادة جيش التحرير المغربي هناك، وتشرّف 
بــاســتــضــافــتــه الــحــســن إمـــريـــزق، الــــذي ساهم 
ـــرات مــــن أفـــــراد  ـــشـ ـــاع عـ بــــــدور فــــعّــــال فــــي إقــــنـ
بــالــثــوار بعدما  المــغــربــي بالالتحاق  »الــكــوم« 
كــانــوا يــقــاتــلــون تــحــت الــرايــة الــفــرنــســيــة. ومــا 
زالـــت جلبة ســكــان غفساي ونــواحــيــهــا، التي 
 أمــام 

ً
حــجّــت للقاء الــزعــيــم بــن بــركــة، حــاضــرة

ها أمس.
ّ
ناظري وكأن

بسلبياتها  الــســيــاســيــة  الأحـــــداث  وتــاحــقــت 
وإيــجــابــيــاتــهــا، وأصــبــح اســـم بــن بــركــة اسماً 
عــالمــيــا ذا شـــهـــرة تــطــبــق الآفـــــــاق، ويــســتــقــبــل 
اســتــقــبــال زعـــمـــاء الـــــدول فـــي الــعــواصــم الــتــي 
ــا عــربــيــا وعــالمــيــا. لــكــن ســـرعـــان مـــا جــاء  ــ زارهـ
حادث اختطافه بغتة كما يُختطف العندليب 
صنه، وهــو يصدح بصوت رخيم 

ُ
من فــوق غ

ــراً طــيــور الــغــابــة بفجر جــديــد. ومـــا زال 
ّ

مــبــش
اخــتــطــافــه ســـرّاً مغلقاً لــم يــقــدر أحـــد عــلــى فــكّ 
طلاسمه، إذ عاشت الراحلة غيثة بناني، التي 
كانت سنده ونصيره، على حلم الوصول إلى 
حقيقة اخــتــطــافــه واســتــرجــاع جــثــمــانــه، لكي 

 
ّ
أكــثــر حــــذراً، واعــتــبــرت كــتــل مــن مُــؤيّــديــه، أن
مُؤتمَر أديــس أبابا )10 - 15 يوليو( التالي 
على مُؤتمَر القاهرة، هو الأقرب لها. وفعلياً 
ل »تقدّم«، والذى 

ّ
شاركت فيه بينما غاب تكت

بواسطة  رعليه 
َ
مُسيط »الاجتماع   

ّ
أن أعتبر 

عــنــاصــر الــنــظــام الــســابــق وواجــهــاتــه وقــوى 
في  يُشكّك  الاجتماع  هــذا  وعملياً،  الــحــرب«. 
فاعلية الاتــحــاد الأفــريــقــي ومــواقــفــه شديدة 
رتبطة ببعض الأطــراف الأفريقية 

ُ
الم ب، 

ّ
التقل

الفاعلة في هيئاته.
بات في المشهد، ترتبط بخريطة 

ّ
وضمن تقل

الصراع داخلياً وخارجياً، سارع رئيس وزراء 
إثــيــوبــيــا أبـــي أحــمــد لــلــقــاء الــبــرهــان لنقاش 
قــضــايــا أمــنــيــة مــنــهــا الـــحـــدود، ودور أديــس 
أبـــابـــا، الـــتـــي تــســتــضــيــف فــاعــلــيــات يــرعــاهــا 
ــودان.  ـــســ ــة الـ ــ ــاد الأفـــريـــقـــي بـــشـــأن أزمــ ــحــ الاتــ
 فــي الأوقــــات 

ّ
وقــــال، فــي رســالــة واضـــحـــة، إن

ف مــن هــم أصــدقــاء الــســودان 
ّ

الصعبة يتكش
 أبــــي أحــمــد كــان 

ّ
الــحــقــيــقــيــون. هــــذا، رغــــم أن

الدعم السريع، وسعى  هماً بموالاة قوات 
ّ
مُت

في مُؤتمَر »إيــغــاد« إلــى فــرض حظر طيران 
 هذا الطرح 

ّ
وإدخال قوات إلى السودان. لكن

رُفِــض بشدّة من قــوى وطنية ومــن الجيش، 
كما ساهم مُؤتمَر »دول الجوار«، الذى عقد 
ــل العسكري 

ّ
فــي الــقــاهــرة، فــي رفـــض الــتــدخ

المباشر في السودان، ما عُدّ ساعتها انحيازاً 
دول  لبعض  الجيش، وتصدّيا مصريا  إلــى 

الجوار المساندة لقوات الدعم السريع.
تــقــدّم دور الوساطة  الــدلائــل على  ومــن بــن 
والدعوة  الإعـــداد  ؤتمَر جــرى 

ُ
الم  

ّ
أن المصرية، 

إليه بمشاركة أطراف إقليمية ودولية، بينها 
ــحــدة والاتـــحـــاد الأفــريــقــي 

ّ
ــم المــت هــيــئــات الأمــ

وجــامــعــة الـــدول الــعــربــيــة، بجانب وفـــود من 
دول الـــجـــوار، مـــا يــضــع هـــذه الــهــيــئــات أمـــام 
 في الوقت ذاته على إدراك 

ّ
مسؤوليتها ويدل

ة 
ّ
الأطـــراف كاف التعاون مع  القاهرة ضــرورة 

 
َ
لمعالجة أزمة السودان، التي أصبحت ساحة

إلى  التوصّل  الدولية، ما يفرض  للتفاعلات 
ــدّ أدنــــي مــن الــتــنــســيــق ومـــن الاتـــفـــاق على  حـ
القضايا الرئيسية. وحاولت القاهرة إنجاح 
ــى وإن تــأجّــل مــوعــده، لضمان 

ّ
ــؤتــمَــر، حــت

ُ
الم

مشاركة واسعة. ومع وجــود تشكيل وزاري 
جديد، تريد السلطة في مصر إبراز فاعليته. 
وأخيراً حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي 
على تسجيل مواقفه بلقاء القوى السياسية 
الإمـــارات  لــدول  لين 

ّ
وأيــضــا، ممث السودانية، 

القاهرة،  وألمانيا وقطر، وإبــداء حسن نوايا 
وتــأكــيــد رغــبــتــهــا فـــي وقـــف الـــحـــرب، وعـــودة 
 أن يشير، 

َ
ه لــم يُــفــوّت فــرصــة

ّ
الاســتــقــرار، لكن

الثورات،  بشكل غير مباشر، إلى موقفه من 
ـــهـــدّد الاســتــقــرار ووحــــدة الــــدول، 

ُ
بــوصــفــهــا ت

شكّل خطراً وجودياً عليها.
ُ
وت

)كاتب مصري(

 
ّ
ــه. لــكــن ــ يــصــبــح لــلــرجــل قــبــر تـــرتـــاح فــيــه روحـ

ق بعد.
ّ
الحلم لم يتحق

ــن لــزيــارة 
َ
وقــبــل ســنــن قليلة، رافــقــت صــديــق

ســـيّـــدة تــســكــن فـــي حـــي الــلــيــمــون بـــالـــربـــاط. 
الفيلات  تلك  إلــى فيلا متوسّطة من  فدخلنا 
ــهــا 

ّ
الــعــاديــة الــتــي لا يــمــيــزهــا شـــيء ســـوى أن

نــظــيــفــة وبـــســـيـــطـــة. وجــــدنــــا فــــي اســتــقــبــالــنــا 
ــدا لــــي عــلــى  ــ ــا بـ ــد تـــكـــون بــحــســب مــ  قــ

ً
ــدة ــيــ ســ

ــصَـــر،  ــقِـ عــتــبــة الـــعـــقـــد الــــثــــامــــن، تــمــيــل إلـــــى الـ
أســاريــرهــا مُــســتــبــشِــرة، حــيّــة الــطــلــعــة، أنيقة 
بالتحيّة  بــادرتــنــي  الــــروح،  الــلــبــاس وخفيفة 
ــهــا تعرفني من 

ّ
والــســام عــلــي بــحــرارة وكــأن

ل.. 
ّ

. تفض
ً
 وسهلا

ً
زمان، وبادرتني قائلة: أهلا

ــــرأت مــجــمــوعــتــك القصصية  قـ لــقــد  ـــل.. 
ّ

تـــفـــض
البيضاء، 2012(، ولم  )الــدار  الــفــراغ«  »محنة 
السخرية  مــن  كثير  لها 

ّ
يتخل أن  ــع 

ّ
أتــوق أكــن 

 مثلها 
ّ
ها وأنا لا أكاد أصدّق أن

ُ
والهزل. شكرت

يــقــرأ لكاتب هـــاوٍ مثلي. وبــعــد أن أكملنا  قــد 
ين لها، كانتا 

َ
واجب التحية والسلام على أخت

مــعــهــا تــــأخــــذان قــســطــا مـــن شــمــس الأصـــيـــل. 
كان  الــذي  فرصة وســألــت صديقي،  اغتنمت 
مـــعـــروفـــا بــتــدبــيــر المـــقـــالـــب: »مــــن تـــكـــون هــذه 
السيدة الطيبة؟«. فأطلق ضحكة عالية، وقال 
لــي مــتــهــكّــمــا: »مــغــمــورٌ يــســأل عــن مــشــهــور«. 
وتــابــع »لــقــد أحجمت عــمــداً عــن تعريفك بها 
ــهــا 

ّ
مــســبــقــا حــتــى تـــكـــون مــفــاجــأتــك أكـــبـــر.. إن

السيّدة غيثة بناني زوج الشهيد المهدي بن 
بركة ورفيقة دربه الطويل«.

لتنطلق ذاكرتي في ربط الماضي بالحاضر، 
مستحضراً الصورة الملهمة للزعيم بن بركة 
التي مــا يــزال طيب ذكــراهــا عالقاً فــي أذهــان 
الأجيال المتعاقبة في المغرب والوطن العربي، 
المفجع منذ زمن  الــعــالــم رغــم رحيلها  وعــبــر 
بعيد. كم أسعدني ذلك اللقاء الذي لم أعرف 
ه حديثاً ونقاشاً وضحكاً، 

ُ
كيف مرّت ساعات

تعرفت فيه عــن قــرب على ســيّــدة كانت وراء 
 أثــره 

ّ
رجـــل عظيم ســمــعــتُ عــنــه ولـــم أره، لــكــن

ديــه. 
ّ

بــقــي خــالــداً فــي مــقــابــل نــســيــان أثـــر جــا
رحمها الله برحمته الواسعة، وجعل مثواها 

ديار الخالدين.
)ناشط وحقوقي مغربي(

مؤتمر القوى السودانية... صراع السياسة خلف خطوط القتال

المرأة التي كانت وراء المهدي بن بركة

تباينات بشأن نتائج 
مُؤتمَر القوى 
السودانية في 
القاهرة تأثرّت 

بالاصطفاف مع 
جبهتي الصراع 

وبارتباط بعض القوى 
بأطراف خارجية

 
لم يفُوّت السيسي 

فرصةَ الإشارة، خلال 
لقائه قوى سياسية 

سودانية، إلى موقفه 
من الثورات بوصفها 
تُشكّل خطراً وجودياً 

على الدول

حقيقة اختفاء 
بن بركة ظلتّ تائهة 
بين فرنسا والمغرب 

وأميركا، والاحتلال 
الصهيوني، الأطراف 

التي كانت لها مصلحة 
في التخلصّ منه

عاشت بناني، التي 
كانت سند بن بركة 

ونصيره حلم الوصول 
إلى حقيقة اختطافه 

واسترجاع جثمانه، 
لكنّ الحلم لم يتحقّق
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تسببت مجزرة المواصي في تضييق المساحات 
المتاحة للنازحين، وأدت إلى تلاصق الخيام، ما اضطر 

كثيرين لنقل خيامهم إلى أماكن قريبة من الشاطئ

أزمة المياه في غزة... حرب تعطيش

1819
مجتمع

غزة ـ أمجد ياغي

تـــــتـــــزايـــــد أعـــــــــــــداد الــــــنــــــازحــــــن فـــي 
بــعــض مــنــاطــق قــطــاع غـــزة فــي ظل 
الإسرائيلية  الــتــهــديــدات  اســتــمــرار 
الابتعاد  كثيرون  ويحاول  المجازر،  وتكرار 
الــزحــام والــهــروب مــن التجمعات التي  عــن 
تــجــعــلــهــم عـــرضـــة لــلــمــخــاطــر أو الــقــصــف، 
ومن بين الوجهات الأبــرز إقامة خيام على 
شاطئ البحر مباشرة، رغم تعرض منطقة 
ــاطـــئ لــقــصــف خـــــال الـــشـــهـــر المـــاضـــي.  الـــشـ
ــول الـــســـاحـــل في  وتــنــتــشــر الـــخـــيـــام عــلــى طــ
مــنــاطــق غــربــي الــقــطــاع، خــصــوصــا مـــا بين 
غربي منطقة المواصي وصــولًا إلى منطقة 
الخيام الملاصقة  أن  النصيرات، رغم  مخيم 
للغرق  الأحــيــان  فــي بعض  للبحر تتعرض 
نــتــيــجــة المــــد والــــجــــزر، مـــا يــدفــع أصــحــابــهــا 

لوضع سواتر رملية لحمايتها.
ــبــــر مــــن الـــنـــازحـــن فــي  ويــــوجــــد الــــعــــدد الأكــ
البلح وبلدة  ديــر  المــواصــي ومدينة  منطقة 
الزوايدة وبعض مناطق مخيم النصيرات، 
وهي مناطق مكتظة يعاني سكانها ظروفاً 
صعبة مــع مــرور الأيـــام فــي ظــل عــدم دخــول 
المــســاعــدات واســتــمــرار إغـــاق المــعــابــر الــذي 
القطاع،  مــن دخـــول  الــشــاحــنــات  آلاف  يمنع 
المنظومة  انهيار  بسبب  المعاناة  عن   

ً
فضلا

الــصــحــيــة رغــــم الأعــــــداد الــكــبــيــرة للجرحى 
والمــرضــى. نــزح مــؤمــن نــوفــل إلــى المــواصــي، 
ونصب خيمة في المنطقة المطلة على جامعة 
الأقــصــى، لــكــن مــع تــزايــد الأعــــداد وتــاصــق 
الخيام، قرر نقل خيمته إلى الشاطئ هرباً 
وأملا  المتراكمة،  النفايات  ومــن  الــزحــام  من 
في الحصول على بعض الأمان رغم تيقنه 
مــن أنـــه لا مــكــان آمــنــا فــي قــطــاع غـــزة. يقول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »بـــعـــد قــضــاء  نـــوفـــل لــــ
ليلتين في خيمة بالقرب من شاطئ البحر 
لم أشعر بأن الحال مختلف كثيراً عن البقاء 
يرضيني  لكن  الــزحــام،  بمناطق  فــي خيمة 
طــوال  البحر  أشــاهــد  بأنني  التفكير   

ً
قليلا

ــوقـــت. أي قــصــف إســرائــيــلــي يــحــصــل في  الـ
مــنــاطــق الــخــيــام المــكــتــظــة بــالمــواصــي يــوقــع 
غير  هنا  المكان  لكن  الضحايا،   من  الكثير 
مكتظ كثيراً. نعيش في سجن، ونهرب إلى 
زاوية منه في كل يوم، والسجان يصطادنا 

بكل سهولة«.
يــضــيــف: »الـــرطـــوبـــة مــرتــفــعــة، لــكــن صــوت 
ــة، والـــوجـــود  ــراحــ الأمــــــواج يــبــعــث بــعــض الــ
 أخــيــراً ومــحــاولــة 

ً
ــا عــلــى الــشــاطــئ يمثل أمـ

التي  المـــوت  مشاهد  أطفالنا  يتناسى  لكي 
طالعوها في المجزرة الأخــيــرة. كنت أخاف 
المــواصــي فيدفن  فــي  أن يقصفنا الاحــتــال 
أحد أفراد أسرتي تحت الرمال ويموت بهذه 
الــطــريــقــة، وقـــد حــصــل هـــذا أخـــيـــراً مـــع عــدد 

حـــتـــى يــبــقــى فــــي الــتــجــمــعــات الـــقـــريـــبـــة مــن 
المــؤســســات والــهــيــئــات الــدولــيــة الــتــي تــوزع 
نقلها بسبب مخاطر  قرر  لكنه  المساعدات، 
»العربي  الوجود في وسط الزحام. ويقول لـ
»الــظــروف دفعتنا للاختيار بين  الــجــديــد«: 
الخطير والصعب،  فاخترت الصعب، وهو 
بعيداً عن  الشاطئ  فــي خيمة على  الإقــامــة 
لأطفالي  الأمـــان  توفير  أحـــاول  التجمعات. 
وإبـــعـــاد الــقــلــق عــنــهــم، رغـــم اقــتــنــاعــي بأننا 
ــــرب إبــــــــادة يـــبـــحـــث خــالــهــا  نـــعـــيـــش فــــي حــ
الاحتلال عن أي مبرر لقتل أكبر عدد منا«. 
ــيـــف: »عـــنـــدمـــا نـــصـــبـــت الـــخـــيـــمـــة عــلــى  يـــضـ
شاطئ البحر شعرت بالسعادة، وهذه ربما 
المرة الأولى التي أشعر فيها بالسعادة منذ 
بــدايــة الـــعـــدوان. كــل مــا يهمني هــو سلامة 
ــة، وجـــمـــيـــعـــهـــم مـــصـــابـــون  ــ ــعــ ــ أطـــفـــالـــي الأربــ
ــــد نـــجـــونـــا مــــن عـــدة  بـــصـــدمـــات نــفــســيــة، وقـ
رفــح، ونزحنا بصعوبة،  في مدينة  مجازر 
واستشهد العديد من أفراد العائلة، ونحن 
الــيــوم أمــام الشاطئ نــحــاول إلــهــاء أنفسنا، 
ونمسك بالهواتف لنتابع الأخبار مترقبين 

الهدنة، ونأمل انتهاء الحرب قريباً«.

يحصل كلّ مواطن 
في قطاع غزة على ما بين 

3 و15 لتراً من المياه يومياً

يقع أكبر تجمع 
للخيام المطلة على 

الشاطئ بين دير البلح 
وبلدة الزوايدة

مــن الــنــازحــن، وهـــذا ضــمــن الأســبــاب التي 
دفعتني للانتقال«. ودمرت المجزرة الأخيرة 
أكــثــر مــن 20 خيمة مــن خــيــام الــنــازحــن، ما 
نــحــو مخيم  للتوجه  الــعــديــديــن منهم  دفـــع 
ــر الــبــلــح، والــبــاقــون  الــنــصــيــرات ومــخــيــم ديـ
اتجهوا إلى الشاطئ. من بين هؤلاء محمد 
دمــرت خيمته بسبب شدة  الــذي  الشنطي، 
الــقــوة الــتــدمــيــريــة لــلــقــصــف، لــكــن مــن حسن 
حظه أنه استطاع إخراج ما تبقى منها من 
قدر  وأصلحها  غمرتها  التي  الــرمــال  تحت 
للغاية،  رديئة  أصبحت  لكنها  استطاعته، 
الــبــحــر، ونصبها  إلـــى شــاطــئ  فــقــرر نقلها 
على مقربة من المياه، لكن الأمــواج سرعان 
 حتى 

ً
ما أغرقتها، فنقلها إلى الخلف قليلا

لا تغرق مجدداً.
»العربي الجديد«: »لو كنت  يقول الشنطي لـ
لــقــررت العيش فيه مــع عائلتي  قــاربــا  أمــلــك 
ــالـــظـــروف  ــبـــحـــر مــــن دون تــــــــردد، فـ داخـــــــل الـ
القائمة تحتم علينا الابتعاد عن التجمعات 
قدر الإمكان، والاحتلال أجبرنا على الوجود 
فــي منطقة مـــحـــددة، وهـــو يــرغــب فــي قتلنا 
جــمــيــعــا، ولــهــذا يــكــرر تــلــك المـــجـــازر المــروعــة. 
نعيش  كوننا  بنا  رحيماً  دائــمــا  كــان  البحر 
حــصــاراً إســرائــيــلــيــا مــطــولًا، وهـــو متنفسنا 
الــوحــيــد، ونــهــرب إلــيــه فــي كــل وقـــت، فنشكو 
إلـــيـــه هــمــومــنــا، ونــســتــريــح عــنــدمــا نجلس 
أمـــامـــه، لــكــن فــي الــكــثــيــر مــن الأحـــيـــان نسمع 
ــوارج الـــحـــربـــيـــة الـــتـــي تــقــصــف  ــ ــبـ ــ أصـــــــوات الـ
مــنــاطــق المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة ومـــديـــنـــة رفـــح، 
وتكون الأصوات مرعبة، ونشعر بالقلق من 
أن تلاحقنا المجازر على الشاطئ بأي حجة«.

يضيف: »القلق يلاحقنا على شاطئ البحر، 
ــداد الــنــاس تــتــزايــد كل  وهـــو حــاضــر لأن أعــ
يـــوم، فالشاطئ هــو المـــاذ الأخــيــر بالنسبة 
لــنــا، ولا تـــزال فيه مــســاحــات فــارغــة لنصب 
الخيام، لكن التربة لا يمكن الاعتماد عليها 
لــتــركــيــز الــخــيــمــة فــيــهــا، ولــــو كــــان الــعــيــش 
فـــي الــســمــاء مــتــاحــا لــذهــبــنــا إلــــى الــســمــاء، 
وكــل يــوم ندعو الله أن يعمي أعينهم عنا، 
فنحن لا نريد سوى الأمــان«. ويعتبر أكبر 
المطلة على شاطئ  النازحين  لخيام  تجمع 
الــبــحــر هـــو الــكــائــن بـــن مــديــنــة ديــــر الــبــلــح 
الــزوايــدة، لأن تربة الشاطئ في تلك  وبلدة 
الكثير  إقامة  أكثر تماسكاً، وجرت  المناطق 
مــن الــخــيــام فــيــهــا، بعضها جــلــديــة وأخـــرى 
ــــراض  خــشــبــيــة، وأخـــــــرى مــصــنــوعــة مــــن أغـ
وأكياس  الأقمشة  النازحون، تضم  جمعها 

البلاستيك وأكياس المساعدات الإنسانية.
مكونة  خيمة  صناعة  عــزام  عامر  استطاع 
مــن الــخــشــب وبــعــض الــقــطــع الــجــلــديــة التي 
وضعها على السقف مع أكياس بلاستيكية 
المـــواد  مـــن  تــوفــر أي  عـــدم  بــســبــب  للتغطية 
الخيام في الأســـواق، وعدم  الخام لصناعة 

الــخــيــام ضمن المــســاعــدات الشحيحة  تــوفــر 
السابق تضم  في  كانت  والتي  التي تصل، 
بعض الخيام، أو وسائل صنع الخيام، قبل 
أن يــتــوقــف دخــولــهــا قــبــل أكــثــر مــن شهرين 
مع بدء العملية العسكرية على مدينة رفح، 
والتي جــرى خلالها احتلال معبر رفــح في 
السادس من مايو/ أيار الماضي. يقيم عزام 
على شاطئ بلدة الزوايدة في وسط القطاع 
البلح، وهــو يعيش  بالقرب من مدينة ديــر 
الــغــذاء، فهو  أوضــاعــا صعبة بسبب نقص 
لا يملك المـــال لــشــراء الــطــعــام، وفــي السابق 
إلــى شاطئ البحر  كــان يرفض نقل خيمته 

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تسبب العدوان الإسرائيلي 
المتواصل في تفاقم 

تعطيش الفلسطينيين، 
واكتظاظ الآلاف منهم يومياً 

أمام مراكز توزيع المياه

غزة ـ يوسف أبو وطفة

لتوفير مياه  مــراد  أبــو  الفلسطينية عبير  تعاني 
الـــشـــرب، نــتــيــجــة حــالــة الــشــح الــتــي تــعــانــي منها 
ــزة، منذ  مــنــاطــق المــهــجــريــن المــكــتــظــة فـــي قــطــاع غــ
إغلاق المعابر الذي فاقم من الأزمات التي فرضها 
أكثر  القطاع منذ  الحصار المشدد المتواصل على 
من 10 أشهر، هي عُمر حرب الإبادة التي يتعرض 

لها نحو مليونين ونصف مليون فلسطيني. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  تــقــول المــهــجــرة أبــو مـــراد لـــ
»الـــحـــصـــول عــلــى المـــيـــاه الــنــظــيــفــة مــهــمــة صعبة 
للغاية، ويتجمع الآلاف يومياً أمام نقاط التوزيع 
ــيــــاه، ســـواء  بـــالـــســـاعـــات لمــــلء بــعــض غـــالـــونـــات المــ
لـــلـــشـــرب أو الـــنـــظـــافـــة الــشــخــصــيــة، وغـــيـــرهـــا مــن 
 تحت 

ً
الاحتياجات الضرورية. بعد الوقوف طويلا

أشعة الشمس الحارقة لا تكفي كميات المياه التي 
للشرب،  الصالحة  تلك  نحصل عليها، خصوصاً 
ونـــقـــوم بــاســتــخــدامــهــا بــشــكــل مــقــتــصــد لــلــغــايــة، 

وانتظار اليوم التالي لإعادة الملء«. 
ــار الــجــوفــيــة لــلــدمــار بفعل  وتــعــرضــت عــشــرات الآبــ
القصف الإسرائيلي، إضافة إلى توقف الضح من 
المئات، منها بسبب النقص الحاد في الوقود، كما 
الصحي،  الــصــرف  بــمــيــاه  بعضها  مــيــاه  اختلطت 
بــفــعــل تـــكـــدس الـــســـكـــان فـــي مــنــاطــق مــــحــــدودة من 
المركزي للإحصاء  الجهاز  لبيانات  القطاع. ووفقاً 
وسلطة المياه في فلسطين، فإن كل مواطن في قطاع 
غزة يصل بالكاد إلى ما بين ثلاثة لترات و15 لتراً 
مـــن المـــيـــاه يــومــيــا، فـــي حـــن كــــان مـــعـــدل اســتــهــاك 
الفرد من المياه يقدر بنحو 85 لتراً يومياً في عام 
2022، وإن القطاع يعاني أزمة مياه حادة، إذ يقدر 
إجمالي حجم المياه المتوفرة حالياً بأقل من %20 
مـــن حــجــم المـــيـــاه الــتــي كــانــت مــتــاحــة قــبــل الــحــرب، 
وهذه الكميات تخضع لتوفر الوقود، كما تسببت 
الحرب في آثار كارثية على البنية التحتية للمياه. 
تفاصيل  حــمــادة  أبـــو  محمد  الفلسطيني  يــســرد 
الصعوبات التي يواجهها خلال مهمة الحصول 
عــلــى المـــيـــاه الــصــالــحــة لــلــشــرب، فـــي ظـــل اكــتــظــاظ 
ــــط الـــقـــطـــاع مـــنـــذ بـــدايـــة  المـــهـــجـــريـــن بــمــنــاطــق وسـ
العملية العسكرية على رفح وخانيونس، ويقول 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »الــحــصــول عــلــى المــيــاه  لـــ
الطهي، ويضطر  غــاز  على  الحصول  مثل  صعب 
المحملة  الشاحنات  أمــام  يومياً  للتكدس  السكان 
بالمياه لساعات، وهناك من يتمكّن من الحصول 
عــلــى مـــيـــاه، والــبــعــض يــفــشــلــون، إذ تــنــفــد المــيــاه، 
ـــرى«.  وعـــنـــدهـــا عــلــيــهــم تـــدبـــر أمــــورهــــم بـــطـــرق أخــ

ويشير أبو حمادة إلى أن »ما يجري لا يقل خطورة 
عــن انــقــطــاع المــســاعــدات الــغــذائــيــة، وهـــو ينعكس 
بــالــســلــب عـــلـــى جــمــيــع الــفــلــســطــيــنــيــن، ويــجــعــل 
ــد يــســتــطــيــع  ــ حــيــاتــهــم مـــعـــرضـــة لــلــخــطــر، فــــا أحـ
العيش من غير ماء وطعام«.  بدوره، يقول مدير 
عام مصلحة مياه بلديات الساحل، منذر شبلاق، 
إن »الحديث عن الواقع المائي في غزة مرتبط بما 
الماضيين، وقد  العقدين  جــرى مــن تحسين خــال 
تحسن الواقع المائي قبل الحرب إلى نحو كفاية 
الجديد«  »العربي  لـ ويضيف  السكان«.  من   %40
 »الفترة التي سبقت الحرب شهدت تحسناً في 

ّ
أن

جودة المياه أيضاً، إذ نفذت مشاريع بكلفة نحو 
نصف مليار دولار أميركي، لتحسين جودة المياه 
في أنحاء القطاع. لكن منذ بداية الحرب، شهدنا 
خروج الكثير من محطات تحلية ومعالجة المياه، 
والكثير من الآبار عن الخدمة نتيجة لقطع التيار 
ــق الــتــقــديــرات  الــكــهــربــائــي«. يــتــابــع شـــبـــاق: »وفــ

 70% من المرافق المائية في قطاع غزة 
ّ
الأولية فإن

أو  الكلي  ســواء  التدمير،  أشــكــال  لأحــد  تعرّضت 
الجزئي، علاوة على عدم توفر السولار لتشغيل 
غالبية المرافق، ما يؤثر بالسلب في توزيع المياه. 
المطلوب لتشغيل المرافق يتجاوز 40 ألف لتر من 
الــوقــود يــومــيــا، لــكــن الاحــتــال ســمــح فــي الــفــتــرة 
الأخــيــرة، وبعد ضغوط دولــيــة، بــإدخــال أقــل من 
20 ألـــف لــتــر، وهـــي كــمــيــات غــيــر كــافــيــة لتشغيل 
مــرافــق ضــخ وتــوزيــع المــيــاه. مــن الــســابــق لأوانـــه 
الخسائر في  أولية لحجم  الحديث عن تقديرات 
قطاع المياه، لكن تقديراتنا تشير إلى أن ما بين 
50 إلى 70% من المرافق أصبحت خارج الخدمة 

في ظل استمرار الحرب«. 
ويـــوضـــح: »مــعــظــم الآبــــار الــتــي لا تــــزال تــعــمــل هي 
تلك المــوجــودة فــي المــنــاطــق الــوســطــى وصـــولًا إلى 
جنوب مدينة خانيونس، وغالبية هذه الآبار ذات 
ملوحة شديدة، فتمر بمحطات التحلية قبل نقلها 
بالصهاريج، وإجمالي الآبار التي تعمل حالياً لا 
يتجاوز 20% من تلك التي كانت تعمل قبل الحرب، 
وفــي قطاع غــزة نحو 285 بــئــراً، وأقــل مــن نصفها 
يــعــمــل فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن. حــاجــة الـــفـــرد الــيــومــيــة 
حــســب المــعــطــيــات الــصــحــيــة لا ينبغي أن تــقــل عن 
الكمية يعد ذلك مخالفاً  100 لتر، وحين تقل هذه 
للمعايير الدولية، لكننا في ظل الحرب لا يمكننا 
توفير حتى ربع هذا الحجم من المياه، والنسبة أقل 

من ذلك كثيراً في بعض مناطق المهجرين«.

خيارات النجاةتحقيق
شاطئ البحر مخيماً للمهجرين

شكاوى من أزمات مياه الشرب  في ليبيا

يطالب خبراء بتأهيل 
محطات التحلية المنتشرة 

على طول الساحل 
الشمالي

طرابلس ـ أسامة علي

يشتكي ســكــان مــنــاطــق الــجــبــل الــغــربــي في 
ليبيا من شح في مياه الشرب بسبب تهالك 
منظومة النهر الصناعي، وتوقف المشاريع 
ــا سكان  الــجــديــدة مــنــذ ســنــوات طــويــلــة، أمـ
الشرق(  )أقــصــى  أخــرى مثل طبرق  مناطق 
وزوارة )غرب( فيُبدون استياءهم من تهالك 
محطات تحلية المياه التي يعتمدون عليها.

ــل الــــشــــمــــالــــي مــنــذ  ــاحــ ــســ ــدن الــ ــ ــ وتــــحــــصــــل مـ
النهر  مــن منظومة  الــشــرب  عقود على مياه 
الصناعي الذي تنقل أنابيبه الضخمة المياه 
على امتداد مئات الكيلومترات من خزانات 
ــنــــوب. وتـــعـــرضـــت  جـــوفـــيـــة فــــي أقــــصــــى الــــجــ
مــنــظــومــة الــنــهــر الــصــنــاعــي خـــال الــســنــوات 
الماضية، سواء الأنابيب أو الآبار والخزانات 
ــفــــت عــمــلــهــا  الـــجـــوفـــيـــة، لأعــــطــــال كـــثـــيـــرة أوقــ
لفترات متقطعة، ما حرم سكان مدن الشمال 
مـــن مــيــاه الـــشـــرب. ويـــحـــذر مــســؤولــو جــهــاز 
الــنــهــر الــصــنــاعــي بــاســتــمــرار الــســلــطــات من 
إهمال صيانة منظومة الأنابيب والخزانات.

ــة نـــفـــذت حــكــومــة  ــيـ ــاضـ ــر المـ ــهــ وخــــــال الأشــ
الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــديـــد مــــن المـــشـــاريـــع 
الخاصة بشبكات النهر الصناعي، وشملت 
إنشاء خزان لتجميع مياه النهر في منطقة 
مكعب  متر  آلاف   6 بسعة  )غـــرب(  الرياينة 
لمدّ  أكثر من 30 ألفا من سكان المنطقة بمياه 
النهر  مياه  لنقل  أنجزت خطاً  كما  الشرب، 
الى تاجوراء  السائح  الصناعي من منطقة 
داخــــل الــعــاصــمــة، وذلــــك بــعــد 13 عــامــا من 
تجميد أعماله. في السياق، تواصل حكومة 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة جــهــودهــا لــربــط منطقة 
الغربي  الجبل  أكــبــر مناطق  إحـــدى  ــادو،  جـ
الـــتـــي تـــعـــانـــي مــــن شــــح فــــي مـــيـــاه الـــشـــرب، 
الأزمــة  لحل  تنتقل  أن  قبل  الــنــهــر،  بمنطقة 

ذاتها في مدينة نالوت المجاورة لجادو.
ــدرج تــقــاريــر دولـــيـــة لــيــبــيــا بـــن 16 دولـــة  ــ وتـ
في العالم يتوقع أن تواجه مشكلة الجفاف 
الـــحـــادّ خـــال الــســنــوات المــقــبــلــة، خــاصــة مع 
والجفاف   .%88 بنسبة  المائي  الفقر  ارتــفــاع 
الذي تواجه ليبيا مخاطره لا يتعلق بمناطق 
الـــشـــمـــال أو تــلــك الــجــبــلــيــة فـــقـــط، بـــل أيــضــا 
منظومة  تعتمد  حــيــث  الــجــنــوبــيــة  المــنــاطــق 
النهر الصناعي على خزاناته الجوفية التي 
تـــواجـــه الــنــضــوب، بــحــســب مـــا يــنــقــل أســتــاذ 
هــنــدســة المـــــــوارد المـــائـــيـــة أحـــمـــد خـــطـــاب عن 
أهــالــي الجنوب. ويــؤكــد خــطــاب، فــي حديثه 
»العربي الجديد«، أهمية بدء السلطات في  لـ
البحث عن مصادر بديلة للمياه، منها إعادة 
بــنــاء وتــأهــيــل مــحــطــات الــتــحــلــيــة المــنــتــشــرة 
ــول الــــســــاحــــل الـــشـــمـــالـــي، بـــــــدلًا مــن  ــ ــلـــى طــ عـ
الانشغال في إعادة ترقيع وصيانة خطوط 
مــنــظــومــة الــنــهــر الــصــنــاعــي الـــتـــي ســتــكــون 
خـــــارج الـــخـــدمـــة بــســبــب قــدمــهــا وتــهــالــكــهــا.

عن  يعلن  الصناعي  النهر  جــهــاز  يـــزال  ولا 
زيــارات تنفذها فرقه لمتابعة خطوط النقل 
ومـــعـــايـــنـــة الأعــــطــــال والـــعـــمـــل لــصــيــانــتــهــا، 
ــرق الـــجـــهـــاز  ــ وآخـــــرهـــــا زيــــــــــارات نـــفـــذتـــهـــا فــ
خــال الأســبــوعــن الأخــيــريــن لخط بنغازي 
المــربــوط بــخــزانــات فــي أقــصــى الــجــنــوب، ما 
يشير إلى استمرار مواجهة منظومة النهر 
مــشــكــات مــتــزايــدة. وفـــي خــطــوة تستهدف 
بنغازي  بلدية  أعلنت  بديلة،  حلول  إيجاد 
)شرق( أخيراً تطبيق خطة المصادر الرديفة 

لتوفير 186 ألف متر مكعب من مياه الشرب 
يومياً للمدينة من خلال صيانة آبار كبرى 
ــــدت عــزمــهــا على  عــلــى تـــخـــوم المـــديـــنـــة، وأكــ
تــنــفــيــذ المـــشـــروع خــــال 18 شـــهـــراً، والــعــمــل 
عــلــى حــفــر آبــــار جـــديـــدة فـــي مـــواقـــع أخـــرى. 
وتــعــانــي بــنــغــازي، ثــانــي أكــبــر مـــدن الــبــاد، 
مــن نقص حــاد فــي إمــــدادات مياه منظومة 
النهر الصناعي، رغم الجهود التي تبذلها 
ــد خـــطـــاب أن  ــؤكـ الــحــكــومــة لــصــيــانــتــهــا. ويـ
حــلــحــلــة أزمــــة بــنــغــازي والـــعـــديـــد مـــن المـــدن 
مــحــطــات تحلية لمياه  بــنــاء  الأخــــرى تشمل 
الــبــحــر بــــقــــدرات عــالــيــة تــســتــوعــب الــتــزايــد 
الــســكــانــي فـــي المــســتــقــبــل. ويــــرى خــطــاب أن 
ــات ســـتـــكـــون غــائــبــة  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ »هـــــــذه الاسـ
قائماً،  الحكومي  الانقسام  دام  ما  لسنوات 
فهذه المشاريع تحتاج إلى تمويل كبير لن 
ويعني  القائمة.  الصراعات  ظل  في  يتوفر 
تنفع  ولــن  قــريــبــا،  العطش سيكون  أن  ذلــك 

معه حلول الترقيع«.
ويتحدث خطاب عن بذل السلطات جهودا 

جيدة لإعادة تأهيل محطة التحلية بطبرق 
ــة مـــيـــاه الــشــرب  ــ )أقـــصـــى الــــشــــرق(، لــكــن أزمـ
القائمة منذ سنوات طويلة بالمدينة لم تنته 
رغم بدء تعبئة خزانات المدينة من المحطة 
بــســبــب عـــدم وجــــود شــبــكــة تــوزيــع حــديــثــة، 
والـــتـــعـــهـــد بـــاســـتـــيـــعـــاب الـــشـــبـــكـــة الــقــديــمــة 
الـــزيـــادة الــســكــانــيــة«. وســاهــمــت مــنــظــمــات 
ــنـــن  ــواطـ دولــــيــــة فــــي تـــخـــفـــيـــف مــــعــــانــــاة المـ
مــن الأزمــــة، وآخــرهــا انــتــهــاء منظمة الأمــم 
تركيب  مــن  »يــونــيــســف«  للطفولة  المــتــحــدة 
20 منظومة لتعقيم مياه الشرب ووحدتين 
المياه في مدن بشرق ليبيا، وذلك  لمعالجة 
ــركــــات حـــكـــومـــيـــة لــيــبــيــة  ــتـــعـــاون مــــع شــ ــالـ بـ
لمــــواجــــهــــة ارتـــــفـــــاع مـــنـــســـوب الــــتــــلــــوّث فــي 
ضربتها  التي  المناطق  في  الجوفية  المياه 
فــيــضــانــات عــاصــفــة دانـــيـــال فــي سبتمبر/ 
إن »هــذه  أيــلــول 2023. وتــقــول »يونيسف« 
من  لأكثر  النقية  المياه  ستوفر  المنظومات 
90 ألـــف شــخــص بــيــنــهــم 19 ألـــف طــفــل في 

هذه المناطق«.

محمد أحمد الفيلابي

ــاذا تــحــقــق مــن أهــــداف التنمية  ــام ســــؤال: مــ ســت ســنــوات والــعــالــم أمــ
المستدامة، خاصة تلك المتعلقة بالمياه؟ إذ ما زال هناك أربعة مليارات 
شخص يعيشون في مناطق تعاني من نــدرة المياه، و90% من دول 
العالم ترتبط بظواهر مناخية ذات تأثير على المياه، كما أن 30% من 

الوفيات ناتجة عن التلوّث، خاصة تلوّث مياه الشرب.
الأمم  لجنة  عن  بالنيابة  اليونسكو،  منظمة  نشرته  تقرير  في  وجــاء 
المتحدة المعنية بالموارد المائية في عام 2024، أنه »كلما تفاقم الإجهاد 
المحلي  الصعيدَين  على  الــنــزاعــات  اشتعال  مخاطر  تعاظمت  المــائــي، 
والإقليمي. إن أردنا الحفاظ على السلام، يجب علينا العمل بسرعة، 
ــوارد المــائــيــة، بــل أيــضــا لــلــدفــع بعجلة الــتــعــاون  ــ لــيــس فــقــط لــحــمــايــة المـ

الإقليمي والعالمي في هذا المضمار«. 
من  أكثر  أن  إلا  المائية،  بــالمــوارد  الغنية  المناطق  من  أفريقيا  وتعتبر 
ق بتوفير 

ّ
500 مليون شخص في القارة يعانون من مشكلات تتعل

 
ً
أن »كــا اليونسكو  الــشــرب. وذكـــر تقرير  مــيــاه  فــي ذلــك  المــيــاه، بما 

من مصر وبوتسوانا والغابون وموريشيوس وتونس تتمتع بأعلى 
نسبة وصـــول إلــى المــيــاه، فــي حــن وصــفــت دول الــصــومــال وتــشــاد 
والنيجر بأنها دول لديها أدنى مستوى وصول إلى المياه، وأن 3 من 
كل 10 أشخاص في القارة السمراء لا يمكنهم الحصول على مياه 

الشرب«.
الملفت أن القارة الأفريقية يجري فيها 17 نهراً كبيراً، من بينها نهر 
النيل، إلى جانب 160 بحيرة من ضمنها البحيرات العظمى التي تعد 
أغنى مناطق أفريقيا بالماء. رغم هذا تعد أفريقيا إحدى أكثر القارات 
المياه،  نــدرة  الأمــر على  المناخية، ولا يقتصر  التغيرات  أمــام   

ً
هشاشة

وإنما تكمن الهشاشة في التفاوت من ناحية نسب هطول الأمطار. 
أن   )2025-2021( للتنمية  الأفريقي  للبنك  المياه  استراتيجية  أدركــت 
الاستثمارات المتعلقة بالمياه تساهم في التكيف مع المناخ والتخفيف 
من آثاره، وتعزيز المرونة من خلال إدارة المخاطر المتزايدة للفيضانات 
المياه  المياه. وأوصــى مرفق  المائي وتدهور جــودة  والجفاف والإجهاد 
المناخ )كوب 28( في ديسمبر/ كانون  انعقاد مؤتمر  إبان  الأفريقي، 
التركيز  مع  المناخ  لتغير  للاستجابة  إجـــراءات  باتخاذ  الماضي،  الأول 
المناخ، خاصة في مجال  التكيف مع  القدرة على  التكيف، وبناء  على 
اســتــدامــة مـــوارد المــيــاه، وفقاً لمــا تــم اقــتــراحــه مــن مناهج لأنظمة المياه 
التحويلية للتكيف مــع المــنــاخ وتــعــزيــز الأمـــن المــائــي مــن أجــل المــرونــة 

المناخية في أفريقيا.  
فهل نشهد انفراجاً في الشأن، أم إن الحال سيظل كما هو لأن أفريقيا 
المناخية  بالعدالة  المطالبة  العالم الأول؟ وهل تجد  ليست قطعة ضمن 
التي لا  أذنــا صاغية؟ أم سيظل الإنسان الأفريقي يعاني في حروبه 

تتوقف، والتي انضمت إليها حرب المياه؟

حرب المياه

إيكولوجيا

الأخيرة  الأيام  خلال  غزة  قطاع  سكان  من  المهجرين  وجود  يزداد 
في المناطق القريبة من شاطئ البحر في ظل التهديدات الإسرائيلية 
مثل  التجمعات،  مناطق  تطاول  التي  المجازر  وتكرار  المتواصلة، 
محاولات  عن  فضلاً  والمساعدات،  المياه  توزيع  وطوابير  الأسواق، 
البعض الابتعاد عن الاكتظاظ، والهرب من روائح النفايات المتراكمة 

وأمراضها.

تجنب مناطق التجمعات

)Getty /خيام ملاصقة للبحر في دير البلح )مجدي فتحي

أطفال في طوابير المياه بمدينة خانيونس )بشار طالب/ فرانس برس(
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الثلاثاء 16 يوليو/ تموز 2024 م  10  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3606  السنة العاشرة الثلاثاء 16 يوليو/ تموز 2024 م  10  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3606  السنة العاشرة

اليونان بشأن  التحذيرات في  تتزايد 
الانــخــفــاض المــقــلــق فــي مــخــزون المــيــاه 
بسبب الجفاف المستمر، وكذلك بفعل 
الفشل المزمن في إدارة الموارد الثمينة. 
عــلــى بــعــد 200 كــيــلــومــتــر إلـــى الــغــرب 
مــن الــعــاصــمــة أثــيــنــا، أظــهــرت بحيرة 
المياه  خـــزان  الاصطناعية،  مــورنــوس 
الرئيسي في منطقة أتيكا التي تتبع 
لها العاصمة، انخفاضاً بنسبة %30 
في مخزونها في بداية يوليو/تموز، 
مـــقـــارنـــة بـــالـــفـــتـــرة نــفــســهــا مــــن الـــعـــام 
ــات رســمــيــة،  ــانـ ــيـ ــــي، بــحــســب بـ ــــاضـ المـ
وانــخــفــضــت جــمــيــع مــخــزونــات المــيــاه 
الفترة  خـــال   %24 بنسبة  أتــيــكــا  فــي 

ذاتها.
الــســلــطــات المــحــلــيــة المنطقة  وصــنــفــت 
ضمن مستوى الإنذار الأصفر، ودعت 
ــم 3,7 مــايــن  الـــســـكـــان الـــبـــالـــغ عـــددهـ
نسمة، ما يوازي ثلث سكان اليونان، 
إلى مراقبة استهلاكهم من المياه. في 
بث يومياً في وسائل الإعلام 

ُ
ت أثينا، 

الاجتماعي  الــتــواصــل  وعــلــى شبكات 
نــــــــداءات لـــرفـــع مـــســـتـــوى الــــوعــــي بــن 
السكان. ومن رسائل التنبيه الموجهة 
المثال، »عندما لا تملأون  على سبيل 
ــاه، فــإنــكــم  ــيـ ــالمـ حـــــوض الاســـتـــحـــمـــام بـ
تـــوفـــرون مـــا يــصــل إلـــى 150 لــتــراً من 
الــصــنــبــور عندما  المـــــاء«، أو »أغــلــقــوا 

فون أسنانكم«.
ّ
تنظ

ــوارد المــائــيــة  ــ ويــنــتــقــد أســتــاذ إدارة المـ
فـــــي جــــامــــعــــة ثـــيـــســـالـــيـــا، نــيــكــيــتــاس 
مــيــلــوبــولــوس »فــشــل إدارة المــيــاه في 
الــيــونــان، إذ ثمة نقص فــي الــســدود« 
خــصــوصــا، و»هــــدر مــتــكــرر خـــال ري 

الأراضي« من المزارعين.
المدنية »حالة  الحماية  وأعلنت هيئة 

ــيـــروس شــهــراً  ــرة لـ ــزيـ ـــوارئ« فـــي جـ طــــ
واحـــــــداً فــــي نـــهـــايـــة يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
إلى  الجزيرة  الماضي. وأشــارت بلدية 
وجــود أعطال في وحــدة تحلية المياه 
جزر  وثمة  الصيانة«.  »نقص  بسبب 
أخــــرى، بينها ســيــفــنــوس، وخــيــوس، 
ولــيــفــكــادا، وكـــورفـــو، وكــذلــك السهول 
الكبرى في البر الرئيسي مهددة أيضاً 
ــاه. وأعـــلـــن رئــيــس  ــيــ بــســبــب نــقــص المــ
ميتسوتاكيس  كــيــريــاكــوس  ـــوزراء  ــ الـ
إلــى ليفكادا في بداية  له  أثناء زيــارة 
ــد أكـــبـــر مــشــاريــع  ــ ــــاق »أحـ يــولــيــو، إطـ

إمدادات المياه في اليونان«.
الدولة  العام في  الجفاف هذا  وتفاقم 
ــادة عــلــى مــوجــات  ــتـ ــعـ المــتــوســطــيــة المـ
الــحــر خـــال الــصــيــف، إذ أعــقــب فصل 
الــشــتــاء الأكــثــر اعـــتـــدالًا عــلــى الإطـــاق 
ارتــفــاعٌ في درجــات الــحــرارة في فصل 
الربيع، خصوصاً في يونيو الذي كان 
الأكــثــر دفــئــا مــنــذ عـــام 1960، بحسب 
من  الــيــونــان  وعــانــت  بيانات رسمية. 
موجة حرّ مبكرة، إذ بلغت الحرارة 44 
درجة مئوية في أوائــل يونيو، بينما 
ترتفع درجات الحرارة هذه الأيام إلى 

42 درجة مئوية.
وتقول العالمة المتخصصة في الموارد 
المــائــيــة والــبــاحــثــة فـــي جــامــعــة أثــيــنــا 
العامة  الهيئة  إن  فيلوني،  إليزافيت 
للموارد المائية تستعد لإعــادة العمل 
في بحيرة يليكي، وهي خزان إضافي 
قـــــرب أثـــيـــنـــا. وتـــضـــيـــف: »هــــــذا الــحــل 
يستهلك الكثير من الطاقة لأنه يجب 
المــيــاه. إنــشــاء هيئة مركزية أمر  ضــخ 
ضــــــــروري لـــتـــطـــويـــر مــــقــــاربــــة شــامــلــة 

للموارد في جميع أنحاء البلاد«.
)فرانس برس(

السلطات اليونانية للسكان: 
أغلقوا الصنبور

)Getty /درجات حرارة قياسية في اليونان )نيكولاس كوكوفليس
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تطوير معمارية حاسوبية 
مستوحاة من الدماغ

الــذي يشهده  التقدم السريع  في إطــار 
مــجــال الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، قــام فريق 
مــن الــبــاحــثــن فــي جــامــعــة تسينغهوا 
الصينية بتطوير معمارية حاسوبية 
عصبية جديدة تحاكي تنظيم المشابك 
العصبية والبنية الشجرية للتشعبات 
وتأتي  البشري.  الــدمــاغ  فــي  العصبية 
هـــذه الــخــطــوة نــقــلــة نــوعــيــة فــي مجال 
الــــحــــوســــبــــة الـــعـــصـــبـــيـــة، حــــيــــث تـــركـــز 
معظم التقنيات المستوحاة من الدماغ 
الـــخـــايـــا  مــــحــــاكــــاة  ــلــــى  عــ الآن  ــتــــى  حــ
الــعــصــبــيــة، بــــدلًا مـــن مــحــاكــاة الهيكل 
الــــعــــام لــلــعــنــاصــر الــعــصــبــيــة وكــيــفــيــة 
مــســاهــمــتــهــا فـــي مــعــالــجــة المــعــلــومــات. 
جديد  جهاز  بتطوير  الباحثون  وقــام 
أطــلــقــوا عليه اســـم »الــديــنــدريــســتــور«، 
وهو يحاكي شكل ووظيفة التشعبات 
هذا  ويستفيد  البيولوجية.  العصبية 
الــجــهــاز مـــن فــيــزيــاء الــتــرانــزســتــورات 
من  بطبقة  والمغلفة  البوابات  متعددة 
هلام السيليكا المشبع بالأيونات، مما 

الحسابية  العمليات  له محاكاة  يتيح 
العصبية.  التشعبات  بها  تــقــوم  الــتــي 
وتــمــكــن الـــبـــاحـــثـــون أيـــضـــا مـــن إنــشــاء 
المــوجــودة  تلك  دوائـــر عصبية تحاكي 
الــبــصــريــة، مما  فــي الشبكية والــقــشــرة 
يسمح لــهــا بــحــســاب اتــجــاه الإشــــارات 
المتحركة. وأظــهــرت هــذه الــدائــرة قــدرة 
المتحركة في  ــارات  الإشــ اكــتــشــاف  على 
بــعــديــن وعــمــق، ودمــجــهــا لإعــــادة بناء 
اتجاه حركة الأشياء في الفضاء ثلاثي 
الأبعاد. ومن خلال محاكاة التوصيلية 
التشعبية،  العصبية  للخلايا  المتفرقة 
الجديد  النهج  أن هذا  الباحثون  وجد 
لــلــحــوســبــة الــعــصــبــيــة يــحــقــق كـــفـــاءة 
عالية في استخدام الطاقة، مما يمهد 
الـــطـــريـــق لــتــطــبــيــقــات مــســتــقــبــلــيــة فــي 
أجهزة  تطوير  مثل  مختلفة،  مــجــالات 
ذكاء اصطناعي أكثر استدامة وكفاءة 

في استخدام الطاقة.

ميكروفون ذري يحدث ثورة 
في عالم الصوتيات

ــفـــت  ــــون فــــــي جــــامــــعــــة دلـ ــثـ ــ ــاحـ ــ طــــــــور بـ
صــوتٍ  مــكــبــر  بــهــولــنــدا  للتكنولوجيا 
ـــ200  ــ ثــــوريًــــا بــحــجــم الــــــــذرة، يـــتـــفـــوق بـ
في  التقليدية  الميكروفونات  على  مــرة 
الصغر، مع توفير جودة صوت فائقة 

وقدرات متميزة في إلغاء الضوضاء.
ــد المــــيــــكــــروفــــون عــــلــــى تــقــنــيــة  ــمـ ــتـ ــعـ ويـ
ــزر وغـــشـــاء  ــيــ ــلــ ــتـــخـــدم الــ ــكـــرة تـــسـ ــتـ ــبـ مـ
الــــغــــرافــــن بـــســـمـــاكـــة ذرة واحــــــدة.  ــن  مــ
يــعــمــل عــبــر تــوجــيــه شــعــاع لــيــزر نحو 
ــاه بــتــردد  ــ غـــشـــاء الـــغـــرافـــن، مــحــركــا إيـ
الـــــــرنـــــــن. وعـــــنـــــد اصـــــــطـــــــدام الــــصــــوت 
الــهــواء داخــل  بــالــغــشــاء، يتغير ضغط 

المــيــكــروفــون، مــؤثــرًا على تــردد الرنين. 
بدقة  التغيير  هــذا  الباحثون  ويقيس 
باستخدام ليزر آخر، مما يمكنهم من 
إعــــادة بــنــاء الــصــوت الأصــلــي بــجــودة 
بإمكانية  المــيــكــروفــون  ويتميز  عــالــيــة. 
دمــــج وحــــــدات عــــدة فـــي جـــهـــاز واحــــد، 
مــمــا يــســمــح بــتــحــديــد اتـــجـــاه الــصــوت 
بـــدقـــة غــيــر مــســبــوقــة وتــحــســن إلــغــاء 
الــضــوضــاء. والــتــحــدي الــرئــيــســي الآن 
هـــو تــصــغــيــر نــظــام الــلــيــزر المــســتــخــدم 
لقراءة الإشــارة الصوتية. حيث يعمل 
مما  العقبة،  هــذه  تــجــاوز  على  الفريق 

يبشر بتطورات مستقبلية مثيرة.

أول بطارية صوديوم صلبة خالية من الأنود

حــــقــــق بــــاحــــثــــون فـــــي جــــامــــعــــة رادبــــــــود 
فــي مــجــال علم  إنــجــازاً مهماً  الهولندية 
ــاب والــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي عبر  الأعــــصــ
إعادة بناء صور من نشاط الدماغ. أجرى 
الفريق دراستين رئيسيتين لاختبار هذه 
التقنية. في الدراسة الأولى، تم تصوير 
أدمــــغــــة مـــتـــطـــوعـــن أثــــنــــاء مــشــاهــدتــهــم 
ــدام الــتــصــويــر  ــخـ ــتـ ــاسـ لـــصـــور وجــــــوه بـ
 .)fMRI( الوظيفي  المغناطيسي  بالرنين 
ذيت البيانات الناتجة إلى نظام ذكاء 

ُ
غ

اصطناعي متطور، نجح في إعادة بناء 
صور قريبة الشبه من الأصلية.

الــثــانــيــة، فتضمنت إعـــادة  الـــدراســـة  ــا  أمـ
تــجــارب سابقة على  مــن  بيانات  تحليل 
رعت أقطاب كهربائية 

ُ
قرد مكاك، حيث ز

في دماغه لتسجيل نشاطه أثناء مشاهدة 
بالذكاء الاصطناعي. هذه  صور منشأة 
المرة، تمكن النظام من إعادة بناء الصور 
ــيـــة، بــفــضــل  ــالـ ــثـ ــبـــه مـ الأصـــلـــيـــة بــــدقــــة شـ
ــيـــانـــات الـــدقـــيـــقـــة المــســجــلــة مــبــاشــرة  ــبـ الـ
ــذه الــتــقــنــيــة آفــاقــا  ــاغ. وتــفــتــح هـ ــدمـ مـــن الـ
جــديــدة فــي مــجــالات عـــدة، خــاصــة الطب 
وعلاج فقدان البصر. يمكن استخدامها 
بناء  وإعــــادة  الــدمــاغ  لتحفيز   

ً
مستقبلا

بضعف  للمصابين  البصرية  الــتــجــارب 
البصر، كما قد تحدث ثورة في التواصل 
ــة عــبــر تــوفــيــر  ــاقــ لـــأشـــخـــاص ذوي الإعــ
ويــرى  والتعبير.  للتفاعل  جــديــدة  طــرق 
بداية،  مجرد  التطور  هــذا  أن  الباحثون 
متوقعين تحقيق تقدم أكبر في المستقبل 
القريب بفضل التطور السريع في الذكاء 

الاصطناعي.

في خطوة علمية رائدة نحو دمج التكنولوجيا في الرعاية الصحية، كشف باحثون 
فــي جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا ســـان ديــيــغــو الــنــقــاب عــن »كـــارمـــن« )CARMEN(، الــروبــوت 
الصغير المصمم خصيصاً لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف 
والتركيز،  والانتباه  الــذاكــرة  مثل  الأساسية،  المعرفية  مهاراتهم  تحسين  على   )MCI(
وذلك من منازلهم. وما يجعل الروبوت كارمن فريداً من نوعه هو أنه ثمرة تعاون بين 
الباحثين والأطباء والأشخاص الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف، بالإضافة إلى 
مقدمي الرعاية لهم. وبفضل هذا التعاون، تم تزويد كارمن بقدرة فريدة على تعليم 

استراتيجيات معرفية تعويضية تساهم في تعزيز الذاكرة والوظائف التنفيذية.
ويقدم كارمن مجموعة متنوعة من التدريبات المعرفية البسيطة والممتعة، مثل تعليم 
المشاركين تحديد أماكن ثابتة للأشياء الهامة مثل المفاتيح، وتطوير استراتيجيات 
من خلال  التدريبات  هــذه  تقديم  ويتم  المهمة،  المعلومات  لتذكر  الملاحظات  لتدوين 

ألعاب وأنشطة تفاعلية مصممة خصيصاً لتكون سهلة الاستخدام وممتعة.
وصُـــمـــم نــظــام الــــروبــــوت لــيــكــون ســهــل الاســـتـــخـــدام ومــنــاســبــا لــاســتــخــدام المــنــزلــي 
المستقل مــن دون الــحــاجــة إلــى إشـــراف طــبــي. كما تــم تــطــويــره للعمل بــكــفــاءة حتى 
لفترات  العمل  إلــى قدرته على  الإنترنت، بالإضافة  إلــى  الوصول  في ظل محدودية 
كارمن  استخدام  من  أسبوع  وبعد  للمستخدمين.  والتعاطف  الدعم  وتقديم  طويلة 
الــذيــن يعانون مــن ضعف إدراكـــي خفيف عــن تجربة  فــي منازلهم، أبلغ المــشــاركــون 
المشاركون  وأكــد  أنها مستحيلة.  يعتقدون سابقاً  كانوا  استراتيجيات وسلوكيات 

سهولة استخدام الروبوت، وأعربوا عن رغبتهم في المزيد من التفاعل معه.
إجــراء محادثات  قــادراً على  ليكون  كارمن  البحث حالياً على تطوير  فريق  ويعمل 
مع المستخدمين، مع التركيز على الحفاظ على خصوصيتهم. كما يدرسون إمكانية 
استخدامه لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من حالات أخرى، مثل اضطراب نقص 

الانتباه وفرط النشاط.

عالم الابتكار صناعات مستقبلية

نظام يقرأ الأفكار ويحولها إلى صور

CARMEN: صديق آلي لتحسين الذاكرة

أحمد ماء العينين

تحقق إنجاز أول بطارية صلبة 
ــعـــاون بين  فـــي الـــعـــالـــم، بــفــضــل تـ
كلية بريتزكر للهندسة الجزيئية 
ما  كاليفورنيا سان دييغو، وهو  وجامعة 
يـــقـــرّب أكــثــر مـــن أي وقـــت مــضــى مـــن عصر 
الـــبـــطـــاريـــات الــرخــيــصــة وســـريـــعـــة الــشــحــن 
وعالية السعة، والتي يمكن استخدامها في 
السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة على 

نطاق واسع.
عنصر  على  التقليدية  البطاريات  وتعتمد 
الليثيوم، وهو عنصر نادر ومكلف، ويتركز 
في مناطق محدودة حول العالم. إلا أن هذا 
الاخــــتــــراع الـــجـــديـــد يــســتــخــدم الـــصـــوديـــوم 
بكثرة  متوفر  عنصر  وهــو  يثيوم، 

ّ
لل  

ً
بديلا

أقل ضرراً  أن استخراجه  الطبيعة، كما  في 
على البيئة، هذا يعني أن البطارية الجديدة 
ســتــكــون أكــثــر اســتــدامــة وأقـــل تكلفة وأكــثــر 
البطارية  تكتفي  لا  الــعــالــم.  حـــول  انــتــشــاراً 

يعمل باحثون على 
تطوير أول بطارية صلبة 

في العالم خالية من 
قطب الأنود وتعتمد 
على عنصر الصوديوم

بل  يثيوم، 
ّ
لل بديلة  مــادة  بتوفير  الــجــديــدة 

تــعــتــمــد أيــضــا عــلــى تــصــمــيــم مــبــتــكــر يُلغي 
الــحــاجــة إلــــى الأنــــــود، وهــــو أحــــد المــكــونــات 
ــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة.  ــاريــ ــطــ ــبــ ــي الــ ــ ــيـــة فـ ــيـــسـ الـــرئـ
الطاقة  كــثــافــة  مــن  يــزيــد  الــجــديــد  التصميم 
ويــقــلــل مـــن تــكــلــفــة الإنـــتـــاج، بــالإضــافــة إلــى 
تــعــزيــز عـــوامـــل الــســامــة والأمـــــــان. لإنــشــاء 
عالية،  طــاقــة  كثافة  ذات  بطارية صــوديــوم 
ــان عــلــى الـــفـــريـــق ابـــتـــكـــار تــصــمــيــم جــديــد  كــ
للبطارية. إذ في البطاريات التقليدية، يتم 
ــــود أثـــنـــاء شحن  تــخــزيــن الأيـــونـــات فـــي الأنـ
البطارية. وأثناء استخدام البطارية، تتدفق 
الأيــونــات مــن الأنـــود عبر الإلكتروليت إلى 
الطاقة  يوفر  مما  )الــكــاثــود(،  التيار  مجمع 

للأجهزة والسيارات.
 
ُ
ن

ّ
خز

ُ
ت الأنــود،  الخالية من  البطاريات  وفي 

ــب كـــهـــروكـــيـــمـــيـــائـــي  ــرســ الأيــــــونــــــات عـــلـــى تــ
ــبــــاشــــرة عـــلـــى مــجــمــع  ــلــــوي مــ ــقــ لـــلـــمـــعـــدن الــ
الــتــيــار، هـــذا الــنــهــج يــمــكّــن مــن زيــــادة جهد 
الــخــلــيــة وتــقــلــيــل تــكــلــفــتــهــا وزيـــــــادة كــثــافــة 
الــطــاقــة، ولــكــنــه يــأتــي بــتــحــديــاتــه الــخــاصــة. 
وفـــي هـــذا الــصــدد يــقــول غــرايــســون دايــشــر، 
كاليفورنيا  فــي جــامــعــة  الـــدكـــتـــوراه  طــالــب 
ســـان ديــيــغــو والمـــؤلـــف الــرئــيــســي لــلــدراســة 
المنشورة في مجلة )Nature Energy(: »على 
الــرغــم مــن وجـــود بــطــاريــات ســابــقــة تعتمد 
على الصوديوم أو الحالة الصلبة أو خالية 
من الأنود، إلا أنه لم يتمكن أحد من الجمع 
بين هذه الأفكار الثلاثة بنجاح حتى الآن«. 
ــا يُــنــظــر إلــــى بــطــاريــات  ــادة مـ ــ وأضــــــاف: »عــ

الحالة الصلبة التي تعتمد على الصوديوم 
نأمل  لكننا  المــنــال،  بعيدة  تقنية  أنها  على 
المــزيــد  مــن تنشيط  الـــورقـــة  هـــذه  تتمكن  أن 
من البحوث في مجال الصوديوم من خلال 
إظــهــار أنـــه يــمــكــن أن يــعــمــل بــالــفــعــل بشكل 

جــيــد، بــل وأفــضــل مــن إصـــدار الليثيوم في 
بعض الــحــالات«. ويــرى الفريق الباحث أن 
هذا الابتكار من شأنه أن يساهم في التحول 
على  الاعتماد  وتقليل  النظيفة  الطاقة   إلــى 

الوقود الأحفوري.

هشام حدانة

نــجــح عــلــمــاء فــي تــطــويــر ســاعــة ذريـــة تدفع 
ــدود المــمــكــن فـــي قـــيـــاس الــــزمــــن، حــيــث لا  ــ حـ
تنحرف ســوى بثانية واحــدة كل 30 مليار 
عـــام. وتــحــدث دقـــات الــســاعــة ومـــا يــعــرف بـ 
»تيك-تاك« بالضبط 9,192,631,770 مرة في 
الثانية، مما يتيح للساعات الذرية تحقيق 
دقة عالية تضمن عدم انحراف الوقت سوى 
بثانية واحدة كل 300 مليون عام. ولتحقيق 
ذلك، تقوم هذه الساعات بإحصاء التشققات 
الــثــابــتــة والمــتــوقــعــة لــــذرات الــســيــزيــوم 133 
بــاســتــخــدام المـــوجـــات الــدقــيــقــة. فــمــنــذ عــام 

1960، يُــســتــخــدم هـــذا الـــرقـــم لــتــعــريــف مــدة 
اليوم، فقد ذهب علماء  أما  الثانية رسمياً. 
من مؤسسة JILA إلــى مــدى بعيد جــداً في 
الدقة. حيث أن الساعة الذرية الجديدة التي 
تــم تــطــويــرهــا فــي هـــذه المــؤســســة الــدراســيــة 
التابعة للمعهد الوطني للمعايير والتقنية 
)NIST( وجــامــعــة كـــولـــورادو الأمــيــركــيــة، لا 
ــــال 30  ــــوى بــثــانــيــة واحـــــــدة خـ تـــنـــحـــرف سـ
مليار ســنــة، وهــي مــدة تــعــادل ضعف عمر 

الكون المعروف. 
ــثــــون  ــاحــ ــبــ ولــــتــــحــــقــــيــــق ذلــــــــــك، اســـــتـــــخـــــدم الــ
بــــدلًا   )Strontium( الـــســـتـــرونـــشـــيـــوم  ذرات 
تــحــصــل  حـــيـــث   ،)Cesium( الـــســـيـــزيـــوم  مــــن 

الــتــحــولات الــطــاقــويــة بــدقــة 429 مــلــيــار مــرة 
فـــي الــثــانــيــة. لــقــيــاس هـــذا الـــتـــردد، يــجــب أن 
من  الآلاف  بعشرات  الــذريــة  الساعة  تحتفظ 
لـــيـــزريـــة،  فــــي شــبــكــة  الـــســـتـــرونـــشـــيـــوم  ذرات 
والـــتـــي تــشــكــل شــبــكــة بــصــريــة تــحــافــظ علي 
لتجنب  مــكــانــهــا  فـــي  الــســتــرونــشــيــوم  ذرات 
التصادمات التي قد تؤثر على الدقة. وبفضل 
هــذه الــدقــة العالية فــي قياس الــوقــت، يمكن 
للساعة أن تساهم في تقدم الأبحاث العلمية 
حول تشوه تدفق الزمن على مسافات دقيقة 
جداً بسبب الجاذبية، ما يتيح قياس تأثير 
الــجــاذبــيــة عــلــى تــدفــق الــزمــن عــلــى مسافات 

تقدر بسمك شعرة واحدة. 

دفع حدود قياس الزمن بتطوير ساعة ذرية فائقة الدقة

)Getty( تصميم البطارية الجديد يزيد من كثافة الطاقة والأمان ويقلل من تكلفة الإنتاج

في الصين، نجحت شركة شاومي في تطوير مصنع ذكي قادر على إنتاج 10 ملايين هاتف سنوياً 
بشكل كامل ذاتياً. ويعتبر الذكاء الاصطناعي فيه هو القائد الرئيسي، بالإضافة إلى قدرته على 
ا كبيرًا من مستقبل هذه  تحسين العمليات بنفسه. ويشكل الروبوتات والذكاء الاصطناعي جزءً
الصناعة، مما يثير مخاوف بشأن فقدان الوظائف البشرية. ويتجسد هذا المستقبل اليوم في 
مصنع شاومي الجديد، الذي يقدم نموذجًا مبتكراً للإنتاج. ويقع المصنع على مساحة 80,000 
متر مربع في منطقة تشانغبينغ، شمال شرق بكين. ووفقاً لشاومي، تستطيع خطوط الإنتاج الـ 
11 على تصنيع 10 ملايين هاتف ذكي سنوياً بدون أي تدخل بشري. وتعمل الآلات بلا توقف: 
لا تعب، لا استراحة، لا رواتب، ولا إجازات. تلك الآلات اللانهائية قادرة على تجميع هاتف ذكي 
كل ثلاث ثوانٍ، على مدار 24 ساعة في اليوم، وطوال أيام الأسبوع، وكل عملية الإنتاج مؤتمتة. 

والأكثر إبهاراً، أن الذكاء الاصطناعي في المصنع قادر على تشخيص وحل المشاكل المحتملة.

10 ملايين هاتف سنوياً بدون تدخل بشري
المصنع الذكي من شاومي
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حجب الاتصالات: المغتربون الفلسطينيون ضحية أيضاً

الانتقادات ضد انحياز »ميتا« تتواصل

يوسف أبو وطفة

الإبــادة  الفلسطينيون، وسط حرب  يواجه 
الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة عــلــى قـــطـــاع غــزة 
لــلــشــهــر الــعــاشــر عــلــى الـــتـــوالـــي، صــعــوبــات 
ــل  ــتـــواصـ كـــثـــيـــرة فــــي عــمــلــيــة الاتــــصــــال والـ
القصف  نتيجة  وأقــربــائــهــم،  عائلاتهم  مــع 
التحتية  الذي حل بالبنية  الهائل والدمار 
في مناطق مختلفة من القطاع. لكن عوامل 
أخرى خارجية تفاقم هذه المشكلة. وتعتبر 
ــالات وشـــبـــكـــات الإنـــتـــرنـــت  ــ ــــصـ مــشــكــلــة الاتـ
ــدة مـــن أبــــرز هـــذه المــعــضــات الــكــبــيــرة  ــ واحـ
الـــتـــي واجــهــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون خــــال هــذا 
ــعــــدوان. وكـــانـــت شــبــكــات الاتــــصــــالات قد  الــ
تــوقــفــت مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الأول 2023 ما لا يقل عن 15 مرة، في الوقت 
الذي لجأ فيه الفلسطينيون ورواد شبكات 
التواصل الاجتماعي في غزة إلى الاعتماد 
على الشرائح الإلكترونية التي تعمل على 

نوعيات معينة من الهواتف الذكية.
بــالــنــســبــة إلــــى الــغــزيــن الـــذيـــن يــعــيــشــون 
شحيحة  خياراتهم  كانت  القطاع،  خــارج 
في الوصول إلى عائلاتهم في ظل ارتفاع 
ــالات وصــعــوبــة إجــرائــهــا  تــكــالــيــف الاتـــصـ
فـــي أوقــــــات كـــثـــيـــرة، وهــــو مـــا كــــان يــذهــب 
ــــالات الـــدولـــيـــة.  ــــصـ بـــهـــم نـــحـــو بــــرامــــج الاتـ
واعـــتـــمـــد الــفــلــســطــيــنــيــون المـــغـــتـــربـــون في 
مــن الأحـــيـــان عــلــى تطبيق سكايب  كــثــيــر 
المــمــلــوك لــشــركــة مــايــكــروســوفــت، غــيــر أن 
هذه التجربة لم تكن أفضل حالًا بالنسبة 
لـــهـــم، فـــي ظـــل الــتــشــويــش عــلــى المــكــالمــات 
ــكــــى الــــعــــشــــرات مــن  ــتــ ــا. واشــ ــهــ ــقــــطــــاعــ وانــ
قيامه بحظر  التطبيق من  مع  المتعاملين 
ــة الاتــــصــــالات  حـــســـابـــاتـــهـــم وقــــطــــع خــــدمــ
أنها  مــن  بالرغم  مفاجئ  بشكلٍ  المــدفــوعــة 
 بالنسبة لهم 

ً
كانت خياراً اقتصادياً سهلا

في ظل ارتفاع أسعار الاتصالات الدولية 
وتدريجياً  الفلسطينية.  الــشــبــكــات  عــلــى 
خلال الأشهر الأخيرة، بدأ تطبيق سكايب 
ــكّـــان  ــال بـــسـ ــ ــــصــ ــزيــــن مـــــن الاتــ ــغــ بـــمـــنـــع الــ
ــقــــطــــاع، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن حـــســـابـــات  الــ
هؤلاء تعود إلى سنوات ماضية، اعتادوا 
خــالــهــا اســتــخــدامــهــا ســــواء لــاتــصــال أو 
الذي تملكه  للبريد الإلكتروني )هوتميل 

مايكروسوفت(.
بلجيكا  فــي  المــغــتــرب  الفلسطيني  ويــقــول 

منوعات
أخبار 

تكِ
كشفت منصة واتساب عن اختبارها 

ميزة جديدة تسمح لمستخدمي 
أجهزة أندرويد بترجمة الرسائل التي 

يتلقونها داخل التطبيق نفسه. 
وقال موقع WhatsApp Beta إن 

هذه الميزة تتيح ترجمة الرسائل التي 
تصل على التطبيق واتساب باللغة 

المفضلة للمستخدم.

وافقت »آبل« على إطلاق أول 
»محاك رسمي« لنظام تشغيل 

ويندوز على الحواسيب التابعة 
لمنافستها مايكروسوفت على 

هواتف آيفون، ما يسمح بتشغيل 
مختلف خدمات النظام بدءاً من 

ويندوز إكس بي، من هواتف آيفون 
وحواسيب آيباد وسماعات فيجن برو.

أطلقت شركة هونر الصينية 
 Haylou ساعتها الذكية الجديدة

Watch Vitality Edition، المدمجة 
مع خمسة أنظمة أقمار صناعية. 
وتتميز الساعة بشاشة Amoled كبيرة 

مقاس 1.95 بوصة، مع قابلية للعرض 
بسهولة حتى في ضوء الشمس 
القوي، كما أنها مقاومة للماء.

أعلنت شركة أسوس للإلكترونيات 
 ROG SWIFT عن شاشة الألعاب

Pro 32 OLED التي تنطلق بمعدل 
 ROG 240. وتتميز الشاشةHz تحديث

 OLED بتقنية SWIFT Pro
وميزة التبديل بين اثنين من أنماط 

 ،4K العرض، بين دقة عرض
.Full HD أو جودة

محمد نايف إنه يمتلك حساباً يعود لأكثر 
مــن عــشــر ســنــوات، وكـــان مــنــذ بـــدء الــحــرب 
ــصــل مــن خـــال بعائلته فــي قــطــاع غــزة 

ّ
يــت

للاطمئنان عليها، بما أن أسعار الاتصال 
عـــبـــر »ســـكـــايـــب« تــعــتــبــر زهــــيــــدة. يــضــيــف 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه فــوجــئ في  نــايــف لـــ
 
ّ
 أن

ّ
ــرات بــانــقــطــاع الاتـــصـــال فــظــن إحـــدى المــ

الـــخـــلـــل مــــن الــشــبــكــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــفــعــل 
اكتشف  أنه  إلا  المتلاحقة  القصف  عمليات 
لاحــقــا أن الــشــركــة قــامــت بــحــجــب حــســابــه. 
ويشير إلى أنه حاول مراراً تقديم شكاوى 
ــادة الـــحـــســـاب  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــل اسـ ــ ــ ــة مـــــن أجـ ــركـ ــلـــشـ لـ
الإلــكــتــرونــي الــخــاص بــه إلا أن الــشــركــة لم 
تــــردّ مـــن الأســـــاس عــلــى طــلــبــات اســتــعــادة 

الـــحـــســـاب، الــــذي يــمــتــلــك عــلــيــه الــكــثــيــر من 
الـــرســـائـــل والــتــفــاصــيــل المــرتــبــطــة بــعــمــلــه. 
المــغــتــرب دهــشــتــه من  الفلسطيني  ويــبــدى 
المفاجئ معه ومع عدد من  الشركة  تعامل 
أصدقائه الذين تعرضوا لحوادث مشابهة 
مــتــعــلــقــة بــالاتــصــال عــبــر تــطــبــيــق سكايب 

المملوك لشركة مايكروسوفت الأميركية.
وخلال الربع الثاني من العام الحالي سجل 
مركز حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام 
الفلسطيني  المحتوى  بحق  انتهاكاً   670 ــــ 
تم تقسيمها إلى »503« محتويات مسيئة 
لــلــحــســابــات عبر  وتــعــلــيــقــا  تــقــيــيــدا  و167 
ــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي. ويـــواجـــه  ــواقــ مــ
ــنــــوات انــتــهــاكــات  الــفــلــســطــيــنــيــون مـــنـــذ ســ
واســـعـــة عــبــر مــخــتــلــف تــطــبــيــقــات الــتــراســل 
ــالات بــفــعــل المــاحــقــة  ــ ــــصـ والـــتـــواصـــل والاتـ
الــتــي تــتــم مــن قــبــل الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
عــبــر اتــفــاقــيــات الــتــعــاون المــشــتــرك مــع هــذه 
ــه الــــشــــاب أحـــمـــد الـــزيـــان  ــ ــ الــــشــــركــــات. وواجـ
المشكلة نفسها عندما تواصل مع عائلته. 
إذ تعرض حسابه للحظر بعد إجرائه قرابة 
10 مكالمات خلال الفترة الماضية التي تلت 
بدء العدوان على قطاع غزة. ويقول الزيان 
الولايات  في  يقيم  إنه  الجديد«  »العربي  لـ 
المــتــحــدة حــيــث تعتبر الاتـــصـــالات الــعــاديــة 
مــرتــفــعــة الــكــلــفــة مـــقـــارنـــة بـــالاتـــصـــال عــبــر 
خدمة سكايب الزهيدة. ويلفت إلى أنه كان 
يــاحــظ فــي بعض المـــرات تــعــرض المكالمات 
للتشويش أو دخول بعض الأرقام الأخرى 
صل وهو ما يثير 

ّ
على الأرقام التي كان يت

الشكوك عن قيام الاحتلال باختراق شبكة 
مهمة  أن  ويــؤكــد  الفلسطينية.  الاتــصــالات 
غزة  في  العائلات  مع  والتواصل  الاتــصــال 
ــل ارتـــفـــاع  بـــاتـــت أمـــــراً شـــاقـــا لــلــغــايــة فـــي ظـ
نظراً  المدفوعة  التطبيقات  وغياب  التكلفة 
ــر عــبــر  ــرار عــمــلــيــات الـــحـــجـــب والـــحـــظـ ــكـ ــتـ لـ

تطبيق »سكايب« وغيره من الوسائل.
ــبـــراء حــصــل عليها  وبــحــســب تـــقـــديـــرات خـ
»العربي الجديد« سابقاً، فإن قيمة الأضرار 
في شركة الاتصالات الفلسطينية »بالتل« 
نــتــيــجــة  دولار  مـــلـــيـــون   100 ــن  ــ عـ  

ّ
تــــقــــل لا 

الاستهداف  وعمليات  الإسرائيلي  القصف 
المــتــواصــلــة للشهر الــتــاســع عــلــى الــتــوالــي، 
البيانات فقد وصــلــت شبكات  ووفـــق هــذه 
الهاتف الخلوي في بعض المراحل إلى شبه 

شلل بأعطال بلغت نسبتها %90.

تجاهلت شركة 
مايكروسوفت اعتراضات 

الغزيين المغتربين

عجزت »ميتا« عن توفير 
الحماية للفلسطينيين 

من خطاب الكراهية

لندن ـ العربي الجديد

ــادات جـــديـــدة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة مـــيـــتـــا انـ ــركــ ــه شــ ــ ــــواجـ ​تـ
المحتوى  على  تفرضها  التي  القيود  ــول  ح
الفلسطيني، بعد أن أعلنت الأسبوع الماضي 
عن تحديث جديد لسياسة منصاتها يقرّ 
في  الصهيونية  استخدام مصطلح  يد  يّ ق ت
»خطاب  باعتباره  المستخدمين  ورات  ش ن م
 لـــلـــســـامـــيـــة«. وكـــانـــت 

ً
ــاداة ــ ــعــ ــ كـــراهـــيـــة« و»مــ

»مــيــتــا« قــد أعــلــنــت، الــثــاثــاء المــاضــي، أنها 
ستزيل المحتوى الذي ينتقد »الصهاينة«، 
)التعبير( بشكل واضــح  »عندما لا يشير 
لــلــحــركــة الـــســـيـــاســـيـــة«. أضـــافـــت فـــي بــيــان 
ــا يــأتــي بــنــاءً على  ــرارهـ عــلــى مــوقــعــهــا أن قـ
»اســتــشــارات استمرت لأشهر حــول غايات 
وطــبــيــعــة اســتــخــدام كــلــمــة صــهــيــونــي على 
مــنــصــات فــيــســبــوك وإنــســتــغــرام وواتــســاب 
ــدّدت الــشــركــة  ــ الــتــابــعــة لــشــركــة مــيــتــا«. وشــ
على ضــرورة التمييز بين استخدام »كلمة 
صهيوني فــي إطـــار الــنــقــاشــات السياسية 
ــــن اســـتـــخـــدامـــهـــا كــوســيــلــة  المــــشــــروعــــة« وبـ
 
ً
»للترويج للكراهية ضــد الأفــــراد«، مؤكدة
ــدام مــصــطــلــح  ــتــــخــ ــاســ ـــــهـــــا لـــــن تـــســـمـــح بــ

ّ
أن

صهيوني فــي المــنــشــورات »المــحــرضــة على 
ــــد الــــيــــهــــود والإســـرائـــيـــلـــيـــن،  الــــعــــنــــف« ضـ

وستزيلها من على منصاتها.
ــيـــزيـــد مــن  ــذا الإجـــــــــراء الـــجـــديـــد لـ ــ وجـــــــاء هــ
»مـــيـــتـــا« ومـــنـــصـــاتـــهـــا مــنــذ  ــادات لــــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
بـــدء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــزة 
فــــي الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر/ تـــشـــريـــن الأوّل 
الماضي، إذ اتخذت الشركة موقفاً مناصراً 
للاحتلال الإسرائيلي، عبر حجب المحتوى 
الفلسطيني وإغـــاق الحسابات المناصرة 
ــن جـــهـــة، والـــســـمـــاح بــانــتــشــار  لــفــلــســطــن مـ
المضامين المعادية للفلسطينيين والمروّجة 

ــتـــال مـــن جــهــة أخـــــرى. وفــي  ــاذيـــب الاحـ لأكـ
بيان أصدره مع تسع منظمات وجمعيات 
حــقــوقــيــة، نــــدّد مــركــز حــمــلــة الــفــلــســطــيــنــي، 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، بــتــجــاهــل شــركــة ميتا 
ومـــنـــصـــاتـــهـــا تـــوفـــيـــر »الـــحـــمـــايـــة الــكــافــيــة 
للفلسطينيين من خطاب الكراهية والعنف، 
والـــذي أدّى إلــى انــتــشــار مــايــن المضامين 
التي تحرض على العنف وخطاب الإبــادة 
الجماعية خــال الأشــهــر التسعة الأخــيــرة 

مــن الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على غـــزة«. كذلك 
 تحديث السياسة ينطوي على 

ّ
نبّه إلى أن

ــفـــرط لـــحـــريـــة الــتــعــبــيــر  »مـــخـــاطـــر تــقــيــيــد مـ
وخنق النقد السياسي المشروع للصهاينة 
والــصــهــيــونــيــة مـــن خـــال خــلــط غــيــر دقــيــق 

بمعاداة السامية«.
 القرار الأخير هو »أحدث 

ّ
واعتبر البيان أن

مــثــال على اســتــســام المــديــريــن التنفيذيين 
لـــشـــركـــة مـــيـــتـــا لـــلـــضـــغـــوط الـــخـــارجـــيـــة مــن 

لوبيات داعمة لإسرائيل، والتي تدفع إلى 
اعــتــمــاد تــعــريــف الــتــحــالــف الــدولــي لإحــيــاء 
ذكرى المحرقة )IHRA( سيئ السمعة لمعاداة 
 هــــذه الــلــوبــيــات 

ّ
الـــســـامـــيـــة«. ولـــفـــت إلــــى أن

عملت »بشكلٍ منهجي على توظيف جهود 
مكافحة معاداة السامية كسلاح« من أجل 
ــات الــــروايــــة الــفــلــســطــيــنــيــة« و»لمــنــع  ــكــ »إســ
أي دعـــوات لــوقــف حــرب الإبــــادة الجماعية 
ــار »حــمــلــة« إلــى  ــ ــزة«. وأشـ ــ المــســتــمــرة فـــي غـ
 »تــحــديــث السياسة هــذا لا يمثل خلطاً 

ّ
أن

 بين الصهيونية واليهودية، إلا أننا 
ً
كاملا

نشعر بـــأن الــتــمــاثــل الــكــامــل اقــتــرب بشكلٍ 
خطير، وستكون له آثار سلبية للغاية على 
الحقوق الرقمية في المستقبل«. موضحاً: 
»يوجد تمييز واضح بين الشعب اليهودي 
والــصــهــيــونــيــة كــأيــديــولــوجــيــا ســيــاســيــة، 
ــن الــيــهــود  ــد مــ ــديـ ــعـ فـــفـــي حــــن يـــنـــاهـــض الـ
الإيديولوجيا الصهيونية، يناصرها كثير 

من الأشخاص من غير اليهود«.
ـــاف: »تــعــدّ الصهيونية إيديولوجيا  وأضـ
وحركة سياسية عنصرية قابلة للنقد، بل 
ويتوجب انتقادها«، معتبراً أن »التحديث 
الأخــيــر لسياسة ميتا يفتح الأبــــواب على 
مـــزيـــد مـــن الـــرقـــابـــة والــتــقــيــيــد عــلــى حــرّيــة 
التعبير الرقمية للفلسطينيين والمناصرين 

للقضية الفلسطينية«.
ــمــــارســــات المــتــنــاقــضــة  ــالمــ ونــــــــدّد الــــبــــيــــان بــ
لــشــركــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي مــنــذ بــدء 
الــــــعــــــدوان عـــلـــى غـــــــزة، إذ »وصـــــــل خـــطـــاب 
الــكــراهــيــة والــتــحــريــض عــلــى الــعــنــف ضد 
ــتـــرنـــت إلــــى أعــلــى  الــفــلــســطــيــنــيــن عــبــر الإنـ
مستوياته على الإطـــاق، مع الامتناع عن 
إزالـــة ملايين المضامين التي تــحــرّض على 
فات فعالة 

ّ
العنف بسبب عدم وجــود مصن

لمعالجة الخطاب العنيف باللغة العبرية«.

يعجز الغزيون خارج القطاع عن الاتصال بشكل دائم بعائلاتهم )علي خالق/ فرانس برس(

في مخيمّ المغازي، يوليو 2024 )أشرف عمرة/ الأناضول(

القطاع، خصوصاً مع حجب منصة سكايب  أقاربهم داخل  التواصل مع  المغتربون من صعوبات كثيرة في  الغزيون  يعاني 
حساباتهم بشكل مفاجئ، من دون إعطاء توضيحات

Tuesday 16 July 2024
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فيلموغرافيا جود المتنامية، أولًا كحوار عام 
ــخ، وثانياً كأحد أعمدة  ــاري ــت وشخصي مــع ال

الأساس للسينما الرومانية المعاصرة.
ــه الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة مـــتـــأثـــراً  ــرتـ ــيـ بــــــدأ جــــــود مـــسـ
ــات المـــخـــرج  ــريــ ــظــ ــة الإيـــطـــالـــيـــة ونــ ــيـ ــعـ ــواقـ ــالـ بـ
السوفييتي آيزنشتاين حول المونتاج. أخرج 
فـــي بـــدايـــاتـــه مــجــمــوعــة مـــن الأفـــــام الــروائــيــة 
الــقــصــيــرة، يــنــاقــش فــيــهــا الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي 
الروماني الواقع تحت وطأة تغيرات سياسية 
واقتصادية جــذريــة مــا بعد ثــورة عــام 1989. 

لـــكـــل عــنــصــر نــــــراه أو نــســمــعــه فــــي الــشــريــط 
ــنـــمـــائـــي وظــــيــــفــــة واضـــــحـــــة وصـــريـــحـــة  ــيـ الـــسـ
ــرا  ــيـ ــامـ ــكـ ــثـــل والمـــوســـيـــقـــى والـ ــمـ لـــيـــقـــدمـــهـــا؛ المـ
ــحــوار والاقتباسات والجنرا المستخدمة،  وال
وكل ما يمكن أن يهضمه الفن السابع. الإطار 
الثابت يضعنا على مسافة وحيدة من جميع 
العناصر. لا يتورط المشاهد مع الشخصيات. 
تأتي النهاية في اللحظة نفسها التي تكتمل 
فيها وجهة نظر جود، من دون وعظ أو تعالٍ 
ــن فــيــلــمــوغــرافــيــتــه  أو مـــبـــاشـــرة. جـــــزء آخـــــر مــ

بدر العقباني

ــمــا هـــي درع أثينا  ــن ــســي »شـــاشـــة ال
المــصــقــول«. جملة أتــت على لسانِ 
 Radu( المخرج الروماني رادو جود
خص تجربته الفكرية والسينمائية 

َّ
ل

ُ
Jude(، ت

وفهمه الراديكالي للسينما وأدواتــهــا. الــدرع 
المذكور، حسبَ الأسطورة، كان إحدى الأدوات 
التي استخدمها البطل اليوناني بيرسيوس 
ــرعــبــة التي 

ُ
لقطع رأس مــيــدوزا )الــحــارســة الم

 من يقع تحت ناظرها إلــى حجر(. 
َّ

تحول كُــل
على سطح الـــدرع المــصــقــول انعكست صــورة 
الميدوزا، فتابع بيرسيوس تحركاتها من دون 
النظر إلى عينيها مباشرة، حتى تمكن منها. 
ل الركود 

ّ
ميدوزا ككناية نراها في أفلامه تمث

الــعــبــثــي لــلــمــجــتــمــع، وانـــحـــرافـــاتـــه، والـــصـــورة 
المــشــوهــة للشخصي بــوصــفــه ســيــاســيــا. هــذه 
الانــعــكــاســات لا يمكننا أن نــراهــا ســوى على 

سطح درع أثينا/شاشة السينما.
تخرج جود من جامعة بوخارست عام 2003، 
قـــســـم الــســيــنــمــا. ولـــفـــهـــم أســـلـــوبـــه الإشـــكـــالـــي 
والنقاط الفكرية لمشروعه، علينا النظر إلى 

ترى أن الغناء اليمني 
هو أصل الموسيقى 

في الجزيرة العربية

يقارب حال الاقتصاد 
الروماني النيوليبرالي 
الذي مزّق العاصمة

تقول ريتشي إن الهواء
ليس ملوثاً بالقدر الذي 

كان عليه سابقاً

2223
منوعات

، يــحــاور فيها 
ً
المكونة حتى الآن مــن 28 عــمــا

ــاريــخ بــلــده، مــن دون انـــكـــارٍ أو اســتــكــبــارٍ أو  ت
تــشــويــه، وبــاعــتــقــاد راســـخ بــأن عــدم الاهتمام 
السياسي هو انحدار أخلاقي. بدأ جود رحلة 
الجوانب المظلمة والمسكوت  تاريخية لنبش 
عنها في تاريخ بلده، فيلمه »أفيريم!« الحائز 
عــلــى جــائــزة »الــــدب الــفــضــي« لأفــضــل مخرج 
عام 2015، من نوع الغرب الأميركي بالأسود 
ــى فــــي رحــلــة  ــ ــ ــــان الـــخـــطـــوة الأولـ ــيـــــض. كـ ــ والأبـ
النبش تــلــك. رجــع فيه إلــى عــام 1841، ليعيد 

صياغة صورة العنصرية الرومانية الموجهة 
ضــــد كــــل مــــن هــــو غــــريــــب: الأتـــــــــراك والـــــــروس 

والغجر واليهود وغيرهم. 
مجموعة لا بأس بها من أفلامه ناقشت الفصل 
الأكثر دموية في تاريخ رومانيا، وصلت إلى 
 I Do Not Care If We ذروتها في فيلمه الشهير
Go Down in History as Barbarians الصادر 
عام 2018. يروي عبر طبقاته المتداخلة قصة 
بطلة العمل )مخرجة مسرحية( والنقاشات 
الــعــقــيــمــة الــتــي اضـــطـــرت إلــــى الـــخـــوض فيها 
حتى تخرج مسرحية وتعرضها فــي ساحة 
العاصمة بوخارست. المسرحية تــروي قصة 
مذبحة أوديسا التي نفذها الجيش الروماني 
عام 1941، وراح ضحيتها ما يقارب 380 ألف 

إنسان، غالبيتهم من اليهود.
قــد يوحي مــا سبق للقارئ بــصــورة مغلوطة 
عــــن جـــــــود. تـــقـــدمـــه كــــشــــاب مــجــتــهــد يــنــاقــش 
المواضيع بالدليل والوثائق والجمل الحاسمة 
والــقــنــاعــات الــتــي لا تــتــزعــزع، بينما جــود في 
الحقيقة هو المخرج الــذي يتأرجح على حبل 
الــجــنــون فــي كــل أعــمــالــه، ويــرمــي التناقضات 
لــتــتــصــادم أمـــام كــامــيــراتــه بــســوريــالــيــتــه التي 

تؤكد أن حياة الإنسان هي مأساة كوميديّة.
 شيء 

ّ
على هدى مقولة غودار: »يجب وضع كل

في فيلم«، يبني جود كولاجاته السينمائية، 
 Bad Luck ،2021 فــــي فــيــلــمــه الــــصــــادر عـــــام
بــي  ـ ـذهـ ـدب الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Banging or Loony Porn )ال
لأفضل فيلم(، وهو من أكثر الأفلام راديكالية 
فـــي الــســيــنــمــا المـــعـــاصـــرة، يــعــرض فـــي الــقــســم 
الثاني من الفيلم قاموساً بصرياً يشمل كل 
ــمــنــهــا فــي أفــامــه وتعبر 

َ
الــعــنــاصــر الــتــي يُــض

عن قناعاته الشخصية، وتعكس التناقضات 
المحلية والعالمية كما يراها.

ــامــــوس الـــســـابـــق ذكـــــــره بــصــريــا  ــقــ ــم الــ ــرجَــ ــتــ ــ يُ
 Do Not ــة أكـــبـــر فــــي فــيــلــمــه الأخــــيــــر ــيـ ــرفـ بـــحـ
 Expect Too Much from the End of the
World )لا تــأمــل الــكــثــيــر مـــن نــهــايــة الــعــالــم(، 
ليثبت أن الــحــيــاة أكــثــر عبثية مــن سينماه. 
بطلة العمل هي جوّابة آفاق، يبدأ نهارها في 
السادسة صباحاً ولا أحد يعلم متى ينتهي. 
ــرشــح 

ُ
ــاج أن ت ــتـ عــلــيــهــا بــصــفــتــهــا مــســاعــدة إنـ

أشخاصاً لديهم إصــابــات عمل لتقوم شركة 
تــعــددة الجنسيات بتصوير فيلم وثائقي  مــ
دعـــائـــي حــــول مــعــايــيــر الـــســـامـــة فـــي الــعــمــل. 
نــقــضــي مــعــظــم الــفــيــلــم مـــع أنــجــيــا )إيــلــيــنــكــا 
مانولاتشي( في السيارة وكأنه فيلم طريق. 
الــصــورة بــالأســود والــرمــادي، وحــالــة أنجيلا 
العقلية غير مستقرة، بسبب الضغوط المادية 
وساعات العمل التي تصل إلى 16 ساعة في 

بعض الأحيان، والنقص الحاد في النوم.
»المـــبـــيـــعـــات والـــتـــوزيـــع هـــي أقـــــذر جـــانـــب في 
صناعة الأفــــام؛ هــم أكــبــر المتطفلين«. قناعة 
أخـــرى يــحــاول أن يثبتها المــخــرج فــي عمله، 
فعبر هذا الكولاج من تقنيات السرد والمراجع 
التاريخية والأدبــيــة الدقيقة وغــيــر الدقيقة، 
»تيك  والنكات العبثية والحضور الطاغي لـ
تـــــوك«، نــســمــع آراء مــخــرج الــفــيــلــم الــوثــائــقــي 
الـــبـــائـــس حـــــول الــســيــنــمــا وتـــاريـــخـــهـــا وعـــن 
تشارلي شابلن وباستر كيتون، إلا أن الواقع 
أعقد بكثير من طموحاته وآرائـــه. في القسم 
ــر، نــتــابــع كـــوالـــيـــس تــصــويــر الــدعــايــة  ــيــ الأخــ
الوثائقية التي تحاول أن تجمل الاستعباد 
ــالـــي لـــلـــعـــمـــال، وتـــحـــويـــل مــصــائــبــهــم  الـــرأســـمـ
ــة. الــــافــــت فــــي المــشــهــد  ــى إجـــــــــراءات ســــامــ ــ إلـ
مــقــاربــتــه الــذكــيــة حـــال الاقــتــصــاد الــرومــانــي 
النيوليبرالي الـــذي مــزق العاصمة، وعــرض 
الـــتـــاريـــخ الــشــيــوعــي لــلــمــعــمــل والـــعـــمـــال على 
صورة قضيب حديدي صدئ، وهو القضيب 
الذي أقعد العامل على كرسي متحرك. تدور 
هــذه الأحـــداث تحت طبقة ثقيلة مــن النقاش 
الــعــدمــي عــن تــاريــخ الــدعــايــة، مــقــارنــة بفيلم 

خروج العمال من المصنع للفرنسي لوميير.

بيروت ـ ربيع فران

فـــي الأيــــــام الأخــــيــــرة انـــتـــشـــرت عــلــى مــواقــع 
ــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، وبــــعــــض المــــواقــــع  الــ
الفنية، أخبار عن ضعف بيع بطاقات حفلة 
نانسي عجرم التي تقام في 26 من الشهر 
الحالي، ضمن فعاليات مهرجان بيبلوس 
الــدولــي، الــذي يستضيف أيضاً فــي دورتــه 
الـــحـــالـــيـــة مــجــمــوعــة مــــن الـــفـــنـــانـــن، بــيــنــهــم 
الموسيقيان طوني مخول وميشال فاضل، 
وفرقة كايروكي المصرية... لكن عند سؤال 
المــنــظــمــن عــــن حــقــيــقــة تـــبـــاطـــؤ حـــركـــة بــيــع 
البطاقات، تبيّ أن القصة كلها بــدأت على 
مــواقــع الــتــواصــل، وانــتــهــت هــنــاك، مــن دون 
ــيــل. بــل إن انتشارهذه  أن تبنى على أي دل
الأخـــبـــار كـــان جــــزءاً مــن حـــرب بــن معجبي 
الــفــنــانــات عــلــى مــنــصــة إكــــس تـــحـــديـــداً. في 
ــار نــفــســه، انــتــشــرت الأســـبـــوع المــاضــي  ــ الإطـ
أخـــبـــار شــبــيــهــة عـــن تـــوزيـــع بــطــاقــات حفل 
الفنانة اللبنانية إليسا، ضمن مهرجانات 
أعــيــاد بــيــروت )18 يــولــيــو/ تــمــوز(، مجاناً 
في بعض المطاعم اللبنانية بسبب امتناع 

الـــتـــجـــديـــديـــة. وتــــؤكــــد الـــهـــمـــامـــي فــــي حــديــث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن الــغــنــاء التقليدي 
فــي الــيــمــن يُــعــد مــن أرقــــى الأشـــكـــال الــتــراثــيــة 
المــوســيــقــيــة، نــظــراً إلـــى عــراقــتــه الــتــي تضرب 
بــجــذورهــا فــي أعــمــاق الــتــاريــخ »يــتــمــيّــز هــذا 
الغناء بالدقة ويمكن تأديته من المحترفين 
والـــهـــواة المــاهــريــن بــســبــب الــتــقــنــيــات الفنية 

العالية التي يتطلبها«.
انــحــازت الفنانة التونسية انحيازاً خاصاً 
إلى الغناء الصنعاني، الذي يحتل الصدارة 
فــي الساحة الغنائية اليمنية. وتعتقد أن 
ــرز ألـــوان  هـــذا الـــنـــوع مـــن الــغــنــاء هـــو مـــن أبــ
ــتــراث الغنائي اليمني، نظراً إلــى عراقته  ال
واعتماده على الشعر الحكمي »الفصيح« 
خاصة »الحميني« الذي يمزج بين العامية 
والــفــصــحــى. لــذا أعجبت الهمامي بالغناء 
رت بها مقوماته، ما جعلها 

ّ
الصنعاني وأث

تتخصص به أكاديمياً وتحصل على درجة 
الماجستير فــي عــلــوم الموسيقى عــام 2017 
عن رسالتها حــول الأغنية الصنعانية، ثم 
درجــة الــدكــتــوراة حــول المــوشــح الصنعاني 

في القرن العشرين.
ترى الفنانة التونسية أن الموسيقى اليمنية 
تــزخــر بــخــصــوصــيــة تــعــكــس بــصــمــة ثقافية 

تعز ـ فخر العزب

مـــن مــديــنــة بــاجــة فـــي شــمــال غـــرب تــونــس، 
انطلقت الشابة مهر الهمامي إلى العاصمة 
تونس لتحقيق حلمها في دراسة الموسيقى 
ــدأت  ــ ــي لـــلـــمـــوســـيـــقـــى. بـ ــالــ ــعــ ــــي المـــعـــهـــد الــ فـ
رحلتها مع الغناء والموسيقى، وهي رحلة 
توجت بالحصول على درجتي الماجستير 

والدكتوراه في العلوم الموسيقية.
قـــررت الهمامي خــال رحلتها أن تستلهم 
الغناء العربي من جــذوره الأولــى، فغاصت 
فــي تــاريــخ الــغــنــاء اليمني الـــذي يــعــد أصــل 
الـــغـــنـــاء فــــي الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي والـــجـــزيـــرة 
العربية. وأصــبــحــت بــذلــك سفيرة للأغنية 
ــونــــس والمـــــغـــــرب الـــعـــربـــي،  ــــي تــ الـــيـــمـــنـــيـــة فـ
وأســـتـــاذة الــعــلــوم المــوســيــقــيــة، وبــاحــثــة في 
ــعــبــر الــفــنــانــة 

ُ
الـــتـــراث المــوســيــقــي الــيــمــنــي. ت

التونسية عــن إعجابها الشديد بالطرافة 
ــذي يــزخــر بـــه الـــتـــراث الــغــنــائــي  والــتــنــوع الــ
اليمني، خاصة الغناء الشعبي والتقليدي. 
شير إلــى أن أصـــوات المطربين اليمنيين 

ُ
وت

ــا  ــرازهــ ــع إبــ ــوة، مــ تــتــمــيــز بـــالـــســـاســـة والـــــقـــ
لصوت الفنان أبــو بكر سالم بوصفه أحد 
أقوى الأصوات الرجالية في الوطن العربي.
بــدأ شغف الهمامي بالفن اليمني من خلال 
الاستماع إلى الأغاني الصنعانية، ثم اتسع 
شغفها ليشمل جميع المــدارس الغنائية في 
اليمن، منها الحضرمية والعدنية واللحجية 
وغيرها. ترى الهمامي أن الفن اليمني يتميز 
بالتنوع والــثــراء نظراً إلــى عمقه التاريخي 
ــيـــجـــي، مـــا انــعــكــس على  ــتـــراتـ ومـــوقـــعـــه الاسـ
تنوع رصيد التراث الغنائي اليمني ليصبح 
مرجعية أساسية لكثير من الجهود الفنية 

 مصدراً 
ّ
 أن

ّ
الجمهور عــن شــراء الــتــذاكــر. إل

فــــي الـــجـــهـــة المـــنـــظـــمّـــة لمـــهـــرجـــانـــات »أعـــيـــاد 
بيروت« نفى ذلــك، مشيراً إلى أن الموضوع 
مـــجـــرّد »نــــــزاع بـــن مــعــجــبــي الـــفـــنـــانـــات في 
لــبــنــان ولا يتخطى إطـــار مــواقــع الــتــواصــل 
المــفــتــوحــة عــلــى تــــــداول مــعــلــومــات لا تــمــتّ 

للحقيقة بصلة«.
ليست هــذه المـــرة الأولـــى الــتــي تحيي فيها 
 لــهــا في 

ً
صــاحــبــة »عَـــبـــالـــي حــبــيــبــي« حــفــا

ــزمــن،  العاصمة اللبنانية. فقبل عقد مــن ال
انطلقت مهرجانات »أعياد بيروت« بفكرة 
ــة حـــفـــل لإلـــيـــســـا فــي  ــ ــامـ ــ بـــســـيـــطـــة، وهــــــي إقـ
بيروت، ونجح مدير أعمالها السابق أمين 
أبـــــي يـــاغـــي وصــــاحــــب شـــركـــة 2U2C، مــنــذ 
ذلــك الــحــن، فــي وضــع المــهــرجــان البيروتي 
ه 

ّ
على لائحة المهرجانات اللبنانية، علماً أن

المهرجان الوحيد الــذي يقام في العاصمة 
ويحقق نسبة حضور عالية جداً. الشائعات 
التي تطلق كل صيف في لبنان، وتستهدف 
فنانين مختلفين، باتت عادة سنوية، حتى 
أن الــفــنــانــن امــتــنــعــوا فـــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
ــرد عــلــيــهــا، بــمــا أنــهــا أصــبــحــت جـــزءاً  عـــن الــ
تقليدياً من المعارك والمنافسة بين مختلف 
ــعــل حدتها  المغنين اللبنانيين والــعــرب. ول
ارتفعت هذا الصيف بما أن الموسم الحالي 
هــو المــوســم الأكــثــر ازدهــــاراً فنياً فــي لبنان 
منذ أكثر من خمس سنوات، أي منذ بدأت 
الأزمــة الاقتصادية. هكذا أثيرت معلومات 
شبيهة حول حفلين آخرين، لكن هذه المرة 
ــن عــربــيَــن: الأول لــلــمــغــنــي المــصــري 

َ
لــفــنــان

تامر حسني، الذي يعود هذا الموسم أيضاً 
إلى بيروت بدعم من المنتج اللبناني حسن 
كـــســـيـــرة. حـــفـــل تـــامـــر حــســنــي يـــفـــتـــرض أن 

يُــقــام فــي الــثــالــث مــن أغــســطــس/ آب المقبل 
فــي »فــــوروم دو بــيــروت«، علماً أن صاحب 
ـــى فـــي الــعــاصــمــة 

ّ
ــن »هـــدلـــعـــنـــي« ســبــق أن غـ

اللبنانية الــعــام المــاضــي بحضور أكثر من 
عـــشـــرة الآف مــتــفــرج فـــي لــيــلــة واحــــــدة. أمــا 
الفنانة الثانية التي لاحقتها الشائعات في 

بيروت فهي السورية أصالة نصري، التي 
تحيي حفلها في العاشر من أغسطس في 
»فـــــوروم دو بـــيـــروت« ومـــن تنظيم كسيرة 
ــا« تــقــف أمــام  نــفــســه. صــاحــبــة »مـــا بــقــاش أنـ
ــنــــوات طـــويـــلـــة مــن  جـــمـــهـــور لـــبـــنـــان بـــعـــد ســ
الــغــيــاب. ورغـــم شعبية أصــالــة فــي بــيــروت، 

فقد مُنعت مــن دخـــول لبنان فــي السنوات 
الأخيرة، بعد إلقاء القبض عليها في مطار 
بيروت الدولي وهــي مــغــادرة، وقيل وقتها 
إن بحوزتها كمية مــن المــخــدرات. خضعت 
يــومــهــا للتحقيق لــســاعــات، ثــم عــــادت إلــى 

القاهرة في الليلة نفسها.

ــألـــوان غنائية  حــضــاريــة عــريــقــة، وتــحــتــفــي بـ
مــتــنــوعــة مــصــنــفــة بــحــســب تــســمــيــة المــنــاطــق، 
ــة الـــصـــنـــعـــانـــيـــة الـــتـــي  ــيــ ــنــ وتـــشـــيـــر إلــــــى الأغــ
رســـخـــت بـــقـــاءهـــا فـــي ظـــل مــنــافــســة الأغـــانـــي 
المــســتــوردة والمحلية. مــن أكثر الأغــانــي التي 
تؤثر بالهمامي أغنية »وا مغرد بواد الدور« 
فتصفها بأنها أغنية صعبة الأداء وتحمل 
ألحاناً شجية، وتعتبر أداء الفنان أبــو بكر 
ســالــم لــهــذه الأغــنــيــة خــرافــيــا. كما تشير إلى 
ــك خــبــر« التي  أغنية »وا نسيم السحر هــل ل
ترجع كلماتها للشاعر الأندلسي ابن سناء 
الملك، مشيرة إلى العلاقة الكامنة بين الموشح 

الأندلسي والموشح الحميني في صنعاء.
تعتبر الهمامي »المــألأة« أحد أكثر الأشكال 
الغنائية التي تشدها، خاصة حين تغنيها 
ــلـــي. وتـــصـــف هـــذا  الـــفـــنـــانـــة الـــراحـــلـــة مـــنـــى عـ
الـــطـــابـــع الـــغـــنـــائـــي المـــرتـــجـــل بــــأنــــه »يــعــكــس 
حكاية مستمدة من الواقع، ويمتاز بالعفوية 
ــتـــمـــاد عــلــى الـــصـــوت مـــن دون الــحــاجــة  والاعـ
إلــــى مــصــاحــبــة فـــرقـــة مــوســيــقــيــة«. شــاركــت 
الهمامي في غناء عــدد من الأغــانــي اليمنية 
ــات فـــــي تــــونــــس وخــــارجــــهــــا،  ــانــ ــرجــ ــهــ فـــــي مــ
ــثـــل »طــــيــــوب يـــمـــانـــيـــة«، و»قــــصــــة عـــشـــق«،  مـ
و»ريــحــانــة«. وتــؤكــد أن الجمهور التونسي 
يــتــقــبــل الأغـــنـــيـــة الــيــمــنــيــة بـــإعـــجـــاب، خــاصــة 

عندما تغني المواويل اليمنية أو الملألأة.
وتأمل في حديثها مع »العربي الجديد« أن 
يهتم الفنانون اليمنيون والموسيقيون عامة 
ــادة إحــيــائــه  ــ بــالــتــراث الــغــنــائــي الــيــمــنــي، وإعـ
بــصــورة لائقة والعمل على التعريف بــه في 
أنحاء العالم، مثل ما يفعله بعض الفنانين 
ــم المــوســيــقــار محمد  الــشــبــاب حــالــيــا وأبـــرزهـ

القحوم والموسيقار أحمد فتحي.

مهرجانات لبنان الغنائية... ساحة لكل الحروبمهر الهمامي صوت تونسي بهوية يمنية
يعيش لبنان حالياً واحداً 

من أكثر مواسمه الفنية 
ازدهاراً في السنوات 

الأخيرة. لكنّ هذا النجاح 
لا يمنع حروب الشائعات 
التي يطلقها الجمهور 

يتضمّن كتاب »إنها ليست نهاية العالم« لعالمة 
البيانات الاسكتلندية، هانا ريتشي، معلومات 
 أن الهواء في مختلف أنحاء 

ً
مفاجئة، منها مثلا

العالم أقل تلوثاً مما كان عليه في الماضي، وأن 
إزالــة الغابات آخــذة في الانحسار، وأن البصمة 
الكربونية الفردية في البلدان الغنية تتراجع منذ 
 العالم بدأ يودّع السيارات التي 

ّ
 عن أن

ً
عقود، فضلا

تعمل بالوقود، وربما يودّع الفحم قريباً. يتناول 
كتاب عالمة البيانات الاسكتلندية والباحثة في 
جامعة أكسفورد ورئيسة موقع »أور وورلــد إن 
ديتا« Our World In Data، في بعض صفحاته، 
ما تطرّق إليه كتاب الكندي ستيفن بينكر الذي 
تـــحـــدّث عـــن الانـــخـــفـــاض الــتــاريــخــي لــلــعــنــف بين 
البشر. تــقــول ريتشي )30 عــامــا( لوكالة فرانس 
بــرس مــن إدنــبــره: »لا نأخذ فــي الاعتبار إلــى أي 
مدى كان ماضينا صعباً، إذ كان نصف الأطفال 
يموتون، وكانت الأمـــراض شائعة، وكــان معظم 

الناس فقراء، والجوع ينتشر في العالم«.
ــار الــتــغــيــر المــنــاخــي، تــقــول: »ليس  وحــــول ســـوء آثــ
علينا أن ننكر ذلك أو نقلل من أهميته، لكن ينبغي 
ولي اهتماماً بالحلول أيضاً«. تضيف: »وغالباً 

ُ
أن ن

مـــا يـــكـــون حــدســنــا بـــشـــأن وضــــع الـــعـــالـــم خــاطــئــا، 
ــقـــة لــخــفــض  وكـــثـــيـــراً مــــا نــخــطــئ إزاء أفـــضـــل طـــريـ
تأثيرنا البيئي الفردي«. وبأسلوب قاس، تتحدث 
ريتشي عــن كيف يــريــح الغربيون ضمائرهم من 
خـــال الـــدعـــوة إلـــى ســلــوكــيــات تــأثــيــرهــا مــحــدود، 

كــإعــادة تــدويــر الــعــبــوات أو عــدم تــرك الأجــهــزة في 
وضــعــيــة اســتــعــداد، بينما يــمــارســون، فــي الــوقــت 
ــرر أكــبــر للكوكب،  نــفــســه، أفـــعـــالًا تــنــطــوي عــلــى ضـ
مثل تــنــاول اللحوم أو قــيــادة الــســيــارات أو السفر 
بــالــطــائــرات. وبــاتــت الــعــالمــة المــعــروفــة باهتمامها 
بالبصمة الكربونية فــي مختلف دوائــرهــا، تندد 
بدعوة بلادها إلى سلوكيات مرتبطة بالأساليب 
الطبيعية، على غرار إشعال النار بالحطب، وهو 
 »تـــنـــاول الــبــقــرة 

ّ
مــا يــلــوّث الــبــيــئــة. وتــشــيــر إلـــى أن

 
ّ
للعشب فــي حقلها يــبــدو تــصــرّفــا مــســتــدامــا، لكن
 اللحوم البديلة أفضل بكثير من 

ّ
الأرقــام تظهر أن

الأبقار، في مختلف المعايير البيئية تقريباً«.
ات التي تناولتها هانا ريتشي يمكن  الإحــصــاء
أن يكون لها التأثير نفسه الذي يحدث لشخص 
يعاني قصر نظر يحاول ارتــداء نظارتيه للمرة 
الأولى. تزعزع الباحثة قناعات المعسكر البيئي، 
فتقول: »صحيح أنني أؤيد اللحوم الاصطناعية 
: »لا أستمتع 

ً
والكائنات المعدلة وراثياً«، مضيفة

بــأن أكـــون مــدّعــيــة، بــل مــا يهمّني هــو الحقيقة«. 
 »إذا 

ً
وتثير استنتاجاتها الدهشة. فكتبت مثلا

توقف جميع الأوروبيين عن استخدام البلاستيك 
غــــداً، فــلــن تــشــهــد المــحــيــطــات أي تــغــيّــر تــقــريــبــا«، 
موضحة أن نظام إدارة النفايات فعّال نسبياً في 
أوروبا. تقول في مثال ثان: »هل تعلمون أن زيت 
ن لعدد كبير مــن المنظمات 

َ
ــعــدو المعل النخيل، ال

غير الحكومية والمــاركــات بسبب إزالـــة الغابات 
المرتبطة بــإنــتــاجــه، هــو نــبــات عــالــي الإنــتــاج؟ إذ 
تــنــتــج أشـــجـــار الــنــخــيــل زيــتــا أكــثــر بــعــشــر مـــرات 
ــا تنتجه الــبــدائــل الأخــــرى كزيت  لــكــل هــكــتــار مــمّ
جــوز الهند«. تضيف: »إذا قاطعنا زيــت النخيل 
واستخدمنا محله هذه البدائل، فسنحتاج إلى 
مــزيــد مــن الأراضـــي الــزراعــيــة«. أمــا بالنسبة إلى 
 »العالم لا يمكنه التحوّل إلى 

ّ
الأسمدة، فتعتبر أن

ا يعتمد 
ّ
 عــدداً كبيراً من

ّ
الــزراعــات العضوية، لأن

على الأسمدة للاستمرار«، من دون الخوض في 
تأثيرها على التربة.

ــتـــشـــي مــــا تــســمــيــه »إحـــــصـــــاءات  ــانــــا ريـ ــلــــوم هــ تــ
الزومبي« التي تنشرها بعض وسائل الإعــام، 
 هناك »60 محصولًا متبقياً« 

ّ
كالمعلومة القائلة إن

فقط بسبب تدهور الأراضي، المقولة التي تكررت 
لعشر سنوات من دون ذكر مصدر موثوق. وليس 
ق بما 

ّ
 أمثلة كثيرة في الكتاب تتعل

ّ
من الصدفة أن

نأكله.
)فرانس برس(

لا تأمل الكثير من نهاية العالم

شائعات تطارد حفل إليسا في بيروت )فيسبوك(

في شمال 
الهند 
)فردوس نذير 
)Getty /

الفنانة التونسية مهر الهمامي )إكس(

)MUBI( إيلينكا مانولاتشي في مشهد من فيلم جود الأخير

في فيلمه Do Not Expect Too Much from the End of the World، ينتقد المخرج الروماني، 
رادو جو، صناعة السينما، والشركات الممولة لهذا القطاع، والحياة المعاصرة

رادو جود

التغيرّ المناخي: رواية أخرى

فيلم

متابعة 

إضاءةدردشة

لأنجيلا شخصية افتراضية 
على »تيك توك« تُدعى 

بوبيتا، تستخدم فلتر 
لتتحول عبره إلى أندرو تيت، 
وتنطلق صارخة بأقذع ما 
يمكن أن يقال من تعاليق 
عنصرية وذكورية يمكن 

أن نسمعها مجتمعة على 
لسان شخص واحد. تمرغّ 

كرامة حراّس الفضيلة 
بالقذارة، وتجسد الهستيريا 
الاجتماعية بالألوان الفاقعة 

للفلتر الذي تستخدمه. 
يقُدم رادو جود )الصورة( 
عبر شخصية البطلة »تيك 

توك« بوصفه سينما اليوم، 
إذ نرى عليه ما لا نراه في 

السينما.

ما لا نراه

فنون وكوكتيل
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»الـــقـــلـــعـــة« الـــوحـــيـــدة لــلــمــاركــســيــة الــلــيــنــيــنــيــة 
التي أصبحت الآن بنكهة ألبانية. كانت هذه 
الألبان في  الشباب  الكثير من  الصورة تدفع 
»راديو  كوسوفو، تحت تأثير الدعاية القوية لـ
ــان يــبــثّ بــرامــجــه الــقــويــة من  تــيــرانــا« الــــذي كـ
مــديــنــة كـــوكـــس المــــجــــاورة لــيــوغــســافــيــا، إلــى 
المخاطرة وعــبــور الــحــدود إلــى ألبانيا مــع ما 

يتضمّن ذلك من قنص واعتقال وسجن.
وصـــلـــتُ إلــــى تـــيـــرانـــا فـــي أيــــــار/ مـــايـــو 1988 
وســط مظاهر الترحيب التي تُــغــري المــرء في 
ات  أن يعود ثانية. فقد كان لديّ برنامج لقاء
)لكون الرئيس كان مريضاً(، تبدأ مع أمين عام 
»أكــاديــمــيــة الــعــلــوم« لـــوان عــمّــاري، والمــســؤول 
الأول فــي قسم المــوســوعــة التابع للأكاديمية 
الباحث جواد لوشي، ورئيس »اتحاد الكتّاب 
انين الألبانيّين«، الروائي دريترو أغولي 

ّ
والفن

)الـــذي كــان رئيساً لــاتــحــاد بــن عــامَــي 1972 
و1992(، وبرنامج مفتوح مع سيارة ومرافق.

كــانــت الإقــامــة فــي »فــنــدق دايــتــي« المخصّص 
ــم يـــكـــن مُــتــاحــا  ــب، الــــــذي لــ ــ ــانـ ــ لــلــضــيــوف الأجـ
للألبان العاديّين بالدخول والتمتّع بما فيه. 
ات  وبعد اليوم الأول الذي اقتصر على اللقاء
فـــي الــفــنــدق ومــحــيــطــه )»أكـــاديـــمـــيـــة الــعــلــوم« 
و»اتـــحـــاد الـــكـــتّـــاب«(، شــمــل الــبــرنــامــج زيـــارة 
إلــى مدينة جيروكاسترا في جنوب ألبانيا، 
مــديــنــة إســمــاعــيــل كـــاداريـــه، الــتــي خــلّــدهــا في 
إحــــدى روايـــاتـــه، وأنــــور خــوجــا، الــــذي تــحــوّل 
ــد فيه إلــى متحف. كــانــت هذه  البيت الـــذي وُلـ
الزيارة فرصة للخروج من »قلعة دايتي« ومن 
ف إلى ما هو مغاير. العاصمة الألبانية للتعرُّ

ــق 
ِّ
ـــرق تُــدق كــانــت الــحــواجــز الأمــنــيّــة عــلــى الـــطُّ

في شخصيات الُمسافرين. هناك اكتشفتُ أنّ 
ــبــان حتى ذلــك الــوقــت لــم تــكُــن لديهم بعد  الأل
بــطــاقــات هـــويّـــة، وأنّ الألــبــانــي عــنــدمــا يُــغــادر 
ــة أو مدينة أُخــرى  قريته أو مدينته إلــى قــري
لطة  ــرخــيــص مــن السُّ ــى ت عليه أن يحصل عــل
ــواز الــســفــر فــقــد كـــان تعبيراً  ــا جــ الــحــزبــيــة. أمّــ
يــســمــع بــه الألـــبـــان فــقــط ولا يــتــمــتّــع بــه ســوى 
كــبــار المــســؤولــن وعــــدد مـــحـــدود مـــن الــكــتّــاب 

يُـــعـــدّون بــأصــابــع الــيــدّ مــن بينهم إسماعيل 
ــان هــنــاك رجــاء  كـــاداريـــه. فــي الــيــوم الــثــالــث كـ
أن أزور أحــد المــصــانــع القريبة مــن العاصمة 
لألتقي عاملًا ألبانياً يدّعي أن أصوله تعود 
لأســرة كــرامــي اللبنانية ويُــطــالــب بالتواصل 
معها، لأن الــتــواصــل مــع الأجــانــب كــان يرعب 
السلطات المحلّية. كانت زيــارة المعمل ورؤية 
العامل البسيط الذي رأى »أجنبياً« لأول مرّة 
في حياته فرصة لرؤية بــؤس لا يوصف في 

دولة تحكم شعبها باسم العمّال.
في ذلك اليوم تذكّرتُ إسماعيل كاداريه، الذي 
كــان يــســوّق لنا ألبانيا أُخـــرى غير مــوجــودة 
على أرض الواقع، أو يصمت عمّا هو موجود 
 جعَل من 

ٍ
وعمّا يحدث لزملائه الكُتّاب من قمع

ا نسمع 
ّ
»الغولاغ« الــذي كُن ألبانيا نموذجاً لـ

عــنــه. فــي ذلــك الــوقــت عــرفــتُ مــا حــلّ بالكاتبة 
محسنة كوكالاري )1917 - 1983(، ابنة مدينة 
جيروكاسترا وأول كاتبة في الأدب الألباني 
الحديث. فقد كانت أوّل ألبانية تُنهي دراسة 
الأدب في »جامعة روما«، وأوّل ألبانية تُصدر 
عـــدّة مــجــمــوعــات قصصية خـــال الــفــتــرة بين 
1940  و1944، وأول ألبانية تُشارك عام 1943 

في تأسيس حزب اشتراكي ديمقراطي. 
لطة في  ــكــنّ وصـــول الــحــزب الشيوعي للسُّ ول
نهاية 1944 واحتكاره للعمل السياسي، جعَل 
محسنة كـــوكـــالاري مــن أول ضــحــايــاه، حيث 
حكم عليها في بداية 1946 بالسجن عشرين 
عــامــا لكونها مــن »أعــــداء الــشــعــب«، وبــعــد 19 
عاماً من السجن نُفيت إلى بلدة رشن النائية 
ــــس الـــــشـــــوارع إلـــــى أن 

ْ
ــنــــاك فــــي كَــــن لــتــعــمــل هــ

أُصيبت بالسرطان ورحلت عام 1983 من دون 

محمد م. الأرناؤوط

في صيف 1987 استقلتُ من عملي 
في »جامعة بريشتينا« بعد أعوام 
م الأوضاع في يوغسلافيا 

ُ
من تفاق

بعد رحيل الرئيس الأسبق جوزيف بروز تيتو 
في 1980، شملت تصاعُد الــعــداء بين الألبان 
والصرب وبين يوغسلافيا وألبانيا، وأردتُ أن 
أرتــاح سنة دراسية في المشرق قبل أن أنتقل 
للعمل في الأردن خلال العام الجامعي 1989 
- 1990. فــي دمــشــق الــتــقــيــتُ أســـتـــاذي الــعــالــم 
شاكر الفحّام، رئيس »مجمع اللغة العربية« 
ورئــيــس هيئة »المــوســوعــة العربية الكبرى« 
ي أن أُشارك 

ّ
التي تأسّست آنذاك، الذي طلَب من

فيها بما أراه مناسباً من منطقة البلقان.  كنتُ 
»موسوعة  على تواصل مع الطبعة الألبانية لـ
ــفــت لاحقاً 

ّ
يــوغــســافــيــا الــجــديــدة« )الــتــي تــوق

بسبب انهيار يوغسلافيا(، وكانت ألبانيا قد 
أصدرت لتوّها »المعجم الموسوعي الألباني«، 
ولذلك تواصلتُ مع الجهة العِلمية الناشرة 
ــلـــوم والــــفــــنــــون«(، لـــاطّـــاع  )»أكـــاديـــمـــيـــة الـــعـ
على هــذه التجربة نظراً لأنّ المجلّد الأول من 
»المـــوســـوعـــة الــعــربــيــة الــكــبــرى« كـــان يتضمّن 
مــادّتــن كبيرتين )»ألبانيا« و»الألــبــانــيــون«(. 
ــيــتُ دعـــــوة لــــزيــــارة ألــبــانــيــا 

ّ
ــا تــلــق وســــرعــــان مـ

لمـــــدّة أســـبـــوعـــن لأجــــل الاطــــــاع عــلــى تــجــربــة 
الأكــاديــمــيــة فــي هــذا المــجــال والـــتـــزوّد بما هو 
ضــــروري مــن مــصــادر لأجـــل مــا أُريــــد تقديمه 

»الموسوعة العربية الكبرى«. لـ
كانت هــذه خلفيّة لصدمتين كبيرتين فــي ما 

يتعلّق بإسماعيل كاداريه.
كــنــتُ كغيري مــن الألــبــان فــي كوسوفو أُتــابــع 
مــا يكتبه إسماعيل كــاداريــه ضمن انعطاف 
الــنــظــام الــحــاكــم فـــي ألــبــانــيــا مـــن »المــاركــســيــة 
ة« إلى خلطة جديدة تجمع بين 

ّ
اللينينية الحق

الماركسية اللينينية والقومية الألبانية منذ 
1978، أي بــعــد انــقــطــاع الــعــاقــات السياسية 
مــع الــصــن المــاويــة بسبب »انــحــرافــهــا«، وإلــى 
ــــة« أو 

ّ
تـــســـويـــق ألـــبـــانـــيـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا »الــــجــــن

محمود منير

 بتشكيل يُشبه صــور الأشــعّــة الطبّية، 
ٌ
ـاغ دمـ

ــه، فــــوق  ــلــ ــيــ ــفــــاصــ  أجــــــزائــــــه وتــ
ّ

ــف أدق ـشـ ـ كـ ـ ـ يـ
بــيــانــات وتــخــطــيــطــات غــيــر واضـــحـــة تــمــامــا، 
انة التشكيلية المصرية 

ّ
فــي أحــد أعــمــال الفن

ــــتــــح مــعــرضــهــا 
ُ
ــت ــتــــي افــ ــمـــن حــــســــن، الــ ــاسـ يـ

»فــــلــــوروســــكــــوبــــي« الأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي فــي 
»متحف أحمد شوقي« بالقاهرة، ويتواصل 
حتى السبت المقبل. المعرض الذي يضمّ أحد 
ــيــا، يــأخــذ عــنــوانــه مـــن مــفــردة 

ّ
 فــن

ً
عــشــر عــمــا

»Fluoroscopy«؛ الكشف الفلوري، وهو طريقة 
ينية، وقد  تشخيص باستعمال الأشعّة السِّ
ــحــدة منذ 

ّ
بــدأ استخدامها فــي الــولايــات المــت

عام 1896. وتحتوي الأعمال تصميمات من 
كتابات ورموز خاصة، وكذلك أنواع خطوط 
تــــمّ تــنــفــيــذهــا عــلــى قــمــاش دكّ )قــطــن ثــقــيــل( 
ــوان أكــريــلــيــك مـــع الأحـــبـــار.فـــي حــديــثــهــا  ــ ــ وألـ

ها 
ّ
شير حسين إلــى أن

ُ
»العربي الــجــديــد«، ت لـ

بدأت العمل على معرضها قبل نحو عامَين، 
وتتعامل مــع المرجعيات العِلمية مــن خلال 
المواقع الطبية المتاحة على الإنترنت، وكذلك 
القيام بزيارات لبعض المختصّين بالتصوير 
الشعاعي، والأطــبّــاء، لتفسير بعض الرموز 
ــم كــيــفــيــه قــــــراءة صــــور الأشـــعّـــة بشكل 

ّ
وتــعــل

ات المختلفة  ــتـــمـــاد عــلــى الــــقــــراء عـــــام، وبـــالاعـ
ف إلــى الحالات  من التقارير الطبّية، والتعرُّ
المرضية والانفعالات التي يُمكن توضيحها 

في صور مقاطع خلايا الدماغ البشري.
انة في خلايا وتكوينات البنية 

ّ
تتمعّن الفن

ــبـــشـــري، الـــتـــي تــتــحــكّــم  الـــداخـــلـــيـــة لــلــجــســم الـ
بالإنسان من الخارج وتقوده إلى التواصل 
والــتــفــاعــل، إذ أرادت تــقــديــم ذلـــك الإحــســاس 
والــشــعــور عــلــى ســطــح الــلــوحــات فـــي ســيــاق 
الــتــعــبــيــر عـــن الإنـــســـان، لــكــن بــشــكــل مختلف 
ح نسب 

ّ
وليس مجرّد رسوم تشريحية توض

الــجــســم الإنـــســـانـــي فـــي أوضـــــاع كــاســيــكــيــة، 
ي يتنوّع 

ّ
ليتحوّل هذا الموضوع إلى مفهوم فن

في الشكل والمضمون، كما تظهر الخلفيات 

إسماعيل كاداريه  صدمتان في عام 1988

يستند معرض الفناّنة 
المصرية الذي يتواصل 

في القاهرة حتى السبت 
المقبل، إلى الكشف 

الفلوري، وهو تشخيص 
ينية  باستعمال الأشعّة السِّ

بدأ عام 1896

في زيارتي لألبانيا عام 
1988 اكتشفتُ بلداً 
مختلفاً عمّا سوّق 

له الروائي الناطق 
باسم نظام أنور خوجا 

الشمولي، بلداً صمت فيه 
كاداريه عن القمع الذي 

طاول زملاءه الكتاّب 
وحوّل ألبانيا إلى صورة 

عن »الغولاغ«

تقف هذه الزاوية مع 
كاتب من العالم في 

أسئلة سريعة حول 
انشغالاته الإبداعية 

وبعض ما يودّ 
مشاطرته مع القارئ 

العربي

قراءة بصرية لمفهوم التفاعُل الحركي واللغوي

أرُيد تغيير ما فرضه علينا الأعداء

من وقائع 
زيارة كاشفة 

إلى ألبانيا

تمتعّ بعضوية »مجلس 
الشعب« حين كان كتاّب 

بلاده يعُتقلون

انطلقت الفكرة من 
التعامل مع ورق الأشعّة 

بوصفه سطحاً للوّحة

أستغرب أن يقُابلَ 
العدوان على غزّة 
بالصمت واللامبالاة

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

كاتب من العالم

فعاليات

ى العلاج الـــاّزم، في الوقت الــذي كان 
ّ
أن تتلق

ونائب  الشعب«  »مجلس  كــاداريــه عضو  ه  في
رئـــيـــس »الــجــبــهــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )الـــواجـــهـــة 
ترأّستها  الــتــي  الــشــمــولــي(،  للنظام  ية  ل ك ش ل ا
نجمية خوجا، زوجة الدكتاتور أنور خوجا. 

فــي مــا بعد عــرفــتُ أن مــا كــان يهمّ كــاداريــه أن 
يبقى حيّاً وحــرّاً فيما يكتب وينشر ويُسافر 
خارج ألبانيا، بينما لم يُعد الاعتبار إلى بنت 
 بــعــد ســقــوط 

ّ
مــديــنــتــه مــحــســنــة كـــوكـــالاري إل

الـــنـــظـــام الـــشـــمـــولـــي، حـــيـــث مــنــحــهــا الــرئــيــس 
الألباني الجديد صالح بريشا وسام »شهيدة 

الديمقراطية« في 1993.
غــادر 

ُ
في ذلك اليوم قــرّرتُ أن أقطع زيارتي وأ

ألبانيا وأن أكتب عن هذه الزيارة على عكس 
مــا كــان يرغبه السفير الألــبــانــي فــي القاهرة، 
الــذي مــرّر لي رسالة بــأن نشر مقالة مناسبة 
ــى دعــــوة لــزيــارة 

ّ
ــارتـــي يــضــمــن أن أتــلــق عـــن زيـ

ع هناك بقضاء أيام 
ّ
 سنة، وأن أتمت

ّ
ألبانيا كل

على البحر أيــضــا. فقد قـــرّرتُ أن أكتب مقالة 
دعــى ثانية بوجود مثل 

ُ
وأنــا أعــرف أنني لن أ

ــق فـــي 1993 بعد 
ّ
ــا تــحــق هـــذا الــنــظــام، وهـــو مـ

ســقــوط النظام الشيوعي، الـــذي سمح لــي أن 
خــرى كانت مخفية وراء 

ُ
أتعرّف إلــى ألبانيا أ

خرى.
ُ
الكواليس. كانت صدمة كبيرة أ

في كانون الأول/ ديسمبر 1988، حين شهدت 
ألبانيا بعض الانفتاح في عهد الرئيس رامز 
ف أنــور خوجا 

َ
عليا )1985 - 1992(، الــذي خل

)1944 - 1985(، جاء إلى دمشق الكاتب الروائي 
الألباني فاتمير جاتا )1922 - 1989(، بدعوة 
اب العرب«. كان الروائي جاتا 

ّ
من »اتحاد الكت

من جيل الروائيّين الأوائل في الأدب الألباني 
ل الواقعية الاشتراكية حسب 

ّ
الحديث الذي مث

المــســطــرة الــجــدانــوفــيــة، حيث نشر أول روايــة 
»الانـــــقـــــاب« عـــــام 1945 الـــتـــي تــــســــوّق روايـــــة 
ــدث خــــال »حـــرب  الـــحـــزب الــشــيــوعــي عـــمّـــا حــ
التحرير الشعبية« التي قادت الحزب للسلطة 
ــطــلــقــة، وروايــــتــــه الــثــانــيــة »المــســتــنــقــع« عــام 

ُ
الم

1959 وغيرها من الأعمال التي تتناول بناء 
الاشتراكية في ألبانيا.

ات مــــعــــه خــــــــارج اتــــحــــاد  ــاء ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــي أحــــــد الـ ــ فـ

بــطــبــقــات مــتــنــوّعــة ودرجـــــات لـــون مُــتــبــايــنــة، 
مت بأشكال وأحجام وخطوط مختلفة،  صُمِّ
»الـــعـــربـــي  بــحــســب قـــولـــهـــا. وتــــبــــنّ حـــســـن لــــ
الـــجـــديـــد«، أنـــهـــا جــمّــعــت هــــذه المــــفــــردات في 
ساعد على نقل مفهوم التواصل؛ 

ُ
تكوينات ت

أيّ الــتــواصــل الــحــركــي الــتــفــاعــلــي الإنــســانــي 
شير 

ُ
ودمــجــه مــع لغة الــتــواصــل الــكــامــي، وت

إليه الكتابات التي من خلالها يتم تواصل 
ــيـــره بـــالـــوســـائـــط الــطــبــيــعــيــة  ــان مــــع غـ ــســ الإنــ
غه 

ُ
والتكنولوجية، وترجع في النهاية إلى ل

الكلام التي يدعمها التفاعل الحركي، فالكلام 
ــو الــعــمــلــيــة الـــتـــي يــتــعــامــل بـــهـــا الإنـــســـان  هــ
بواسطة إصـــدار أصـــوات ولــغــات إلــى الآخــر، 
أو من خلال تحويلها إلى كتابات ومراسلات 
ــحــيــل فـــي الــنــهــايــة إلـــى الــتــفــاعــل والــحــركــة، 

ُ
ت

وهنا تكمن فكرة »فلوروسكوبي«.
ــرة ضــمــن  ــ ــيـ ــ تــــعــــود حـــســـن إلـــــى الـــســـنـــة الأخـ
ــيــة الــتــربــيــة 

ّ
دراســتــهــا الــبــكــالــوريــوس فـــي كــل

ــيـــث بــــدأت  ــوان«، حـ ــ ــلــ ــ »جـــامـــعـــة حــ الـــفـــنـــيـــة بــــ
الــبــحــث لــعــمــل مــشــروع فــنــي مــخــتــلــف، حيث 
اخــــتــــارت أن يـــكـــون الـــجـــســـم الإنـــســـانـــي هــو 
ي، وقامت بتجريب خامات 

ّ
موضوعها الفن

مــــتــــعــــدّدة لــلــتــعــبــيــر عــــنــــه، وأحـــــضـــــرت ورق 
ــرة لتصميم الــلــوحــة ووضــع 

ّ
الأشــعــة المــتــوف

ــم المــبــاشــر عليه،  ة مـــن الــخــلــف والـــرسـ إضـــــاء
حــيــث تــعــامــلــت مــعــه بـــاعـــتـــبـــاره الــــتــــوال، أو 
ضيف: 

ُ
السطح الذي وجب التعبير عليه. وت

»الخامات والأفكار أخذت تتطوّر عبر إنشاء 
أعمال تجهيز في الفراغ والفيديو، والأعمال 
التفاعلية واستخدام الوسائط التكنولوجية 

اب الألبان 
ّ
اب الذي جمعه ببعض الكت

ّ
الكت

)المترجم عبد اللطيف الأرناؤوط، والشاعر 
بــركــات لــطــيــف، وأنــــا(، كـــان الـــروائـــي جاتا 
شر 

ُ
ف إلــى صــدى ما ن معنيّاً كثيراً بالتعرُّ

لإسماعيل كــاداريــه في العربية، بعد نشر 
ــيّـــت« )1981(،  ــرال الــجــيــش المـ ــنـ ــه »جـ ــتـ روايـ
ــــروادة  ومــجــمــوعــتــه الــشــعــريــة »حـــصـــان طـ
يلقى حــتــفــه« )1982(، وروايــــة »الــحِــصــن« 
ـلــطــيــف  ــد الـ ـبـ ـ ـــي تـــرجـــمـــهـــا عـ ــتـ ـ )1986(، الـ
ــرتُ لــه مــا أعـــرف ولكن  الأرنـــــاؤوط. وقــد ذكـ
ــع أكــثــر 

ّ
ــان يــتــوق  الـــروائـــي جــاتــا كـ

ّ
يــبــدو أن

مــن ذلــك بالاستناد إلــى مــا كــان يُكتب عن 
كاداريه في ألبانيا.

ــروائــي جاتا مع المترجم  وبعد انسحاب ال
ــه إلـــى  ــالـ عـــبـــد الــلــطــيــف الأرنــــــــــاؤوط لإيـــصـ
ــتـــهـــز الـــشـــاعـــر بــــركــــات لــطــيــف  ــنــــدق، انـ ــفــ الــ
ــوع مــن  الـــفـــرصـــة لـــكـــي يُـــعـــيـــد طــــرح المــــوضــ
وجــهــة نــظــره الـــخـــاصـــة. فــقــد ذكـــر الــشــاعــر 
لطيف بصراحة في غياب الضيف أنــه قد 
 أنه 

ّ
قــرأ الكثير عــن كــاداريــه فــي أوروبـــا إل

لا يــصــدّق مــا يكتبه كــاداريــه فــي العربية. 
خـــــرى فــقــد قـــال الــشــاعــر لطيف 

ُ
وبـــعـــبـــارة أ

إن كاداريه يبدو له كالمنفلوطي في اللغة 
الــعــربــيــة، وأنــــه لا يــســتــطــيــع أن يــصــدّق أن 
كاتباً عظيماً ككاداريه يكتب كالمنفلوطي. 
وقــد استشهد في هــذا السياق بالقصيدة 
المــعــروفــة لــكــاداريــه »حــصــان طـــــروادة«، ثم 
ــى عــلــيّ أن أقــــرأ الــقــصــيــدة فـــي الأصـــل 

ّ
تــمــن

ترجمها مــن جــديــد لكي يقطع الشك 
ُ
وأن أ

ة  ــه عــدتُ إلــى قــراء
ُ
باليقين. وبعد أن وعــدت

القصيدة بالألبانية التي شكّلت لي صدمة 
خـــرى، لأنــه تــبــنّ لــي أن القصيدة تحتاج 

ُ
أ

 إلى إعادة ترجمة وأنا أعرف ثمن ذلك. 
ً
فعلا

وكـــانـــت الــصــدمــة أكــبــر حـــن قــــرأت ترجمة 
القصيدة الملحمية المعروفة لكاداريه »بم 
تفكر هــذه الــجــبــال؟«، ثــم روايـــة »الحصن« 
التي كتبتُ عنها ورقة للمشاركة في ندوة 
ــة لــلــتــرجــمــة بـــعـــنـــوان »الـــتـــرجـــمـــة مــن  ــيـ دولـ

الأصل ليست الأفضل«.
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

ياسمين حسين  جسم الإنسان موضوعاً فنيّاً

واهه آرمن

من  والثلاثون  الحادية  الــدورة  تتواصل  المقبل،  الشهر  من  عشر  س  م ا خ ل ا ى  ت ح
المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في تونس، التي انطلقت أمس الاثنين. تتوزعّ 
التونسية،  المدن  العمومية في  المكتبات  لتظاهرة على كامل شبكة  ا ليات  فعا
إلى  بالإضافة  القراءة،  حول  وورشــات  الكتب،  لمناقشة  جلسات  م  ا ق تُ ث  ي ح

مسابقات للمشاركين.

يُفتتح عند السابعة من مساء اليوم الثلاثاء في »الحي الثقافي - كتارا« بالدوحة 
المقبل،  أيلول/ سبتمبر  الذي يتواصل حتى 13  شبكات،  ثاني من معرض  ل ا الجزء 
بتنظيم من »غاليري المرخية«. يحتوي المعرض أعمالاً مصغّرة لـ سلمان المالك 
وأحمد نوح )اللوحة(، من قطر، بالإضافة إلى فنانين مصرييّن منهم: مصطفى 

الرزاّز وأيمن سعداوي.

أثرٌ على أثر، عنوان معرض الفنان والناقد الأردني غسان مفاضلة )الصورة(، الذي 
افتتُح أمس الاثنين في »المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة«، ويتواصل حتى 
الخامس والعشرين من الشهر الجاري. يضمّ المعرض 25 عملاً تتوزعّ بين النحت 
والإنشاء والتركيب، وتتمحور حول مفهوم الأثر بوصفه مرجعاً بصرياً للتعبير في 

الواقع.

في عامه الثاني والعشرين، يتواصل مهرجان ليفربول للفنون والثقافة العربية 
انطلقت  التي  التظاهرة  تتضمّن  المقبل.  الأحــد  حتى  البريطانية  ينة  د م ل ا ي  ف
الجمعة الماضي، أمسيات موسيقية وورشات عمل، وتعرض أعمال تشكيلييّن 
نادية كعبي لينكي من تونس، وليلى هيدا من المغرب، ومحمد عبد  مثل: ‫

الكريم من مصر، وآخرين.

يريفان ـ العربي الجديد

■ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيــام في ظل ما 
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

أســتــغــرب اســتــمــرار هـــذا الــظــلــم والــجــريــمــة 
ة الأبرياء وأكثر من 

ّ
والــعــدوان ضدّ أهل غــز

ذلـــك صــمــت ولامـــبـــالاة هــــؤلاء الـــذيـــن يــبــدو 
أنهم يشاهدون ذلك بابتسامة سخيفة.

ــقــدّم المشهد الأدبـــي والثقافي فــي بلدك 
ُ
■ كيف ت

لقارئ لا يعرفه؟
ــه مكتبة رائعة وجميلة 

ّ
بألم شديد أقــول إن

ان، والله أعلم 
َ

خ تحوّلت إلى مصنع من الدُّ
ماذا يصنعون هناك.

قدّم عملك لقارئ جديد، وبأي كتاب لك 
ُ
■ كيف ت

تنصح أن يبدأ؟
 لا يــقــتــصــر عــمــل الــكــاتــب في 

ّ
لـــســـوء الـــحـــظ

الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث عــلــى الــكــتــابــة فــحــســب، بل 
عــلــى حــصــول إذن لنشر الــكــتــاب وتــوزيــعــه 
وتــقــديــمــه وأحــيــانــا حــتــى مُــراجــعــة أعــمــالــه. 
ل التركيز على 

ِّ
إنــه أمــر مُضحك. لذلك أفض

عملية الكتابة فقط حتى لو لم يقرأ أعمالي 
أحد.

■ ما السؤال الذي يشغلك هذه الأيام؟
ــم يــكــن لـــدي الكثير مــن الأســئــلــة طــوال  لــو ل

هذه السنوات هل كنت سأستمرّ كشاعر؟ 

■ ما أكثر ما تحبّه في الثقافة التي تنتمي إليها 
وما هو أكثر ما تتمنى تغييره فيها؟

والثقافية  الــتــاريــخــيــة  خلفيّتها  ي  ن ب ج ع
ُ
ت

وخــاصــة خلفيّتها الأدبــيّــة ومــا ســاهــم في 
م وأهمّها 

َ
تكوين شخصيتي ونظرتي للعال

متُ 
ّ
عائلتي والمجتمع الذي نشأتُ فيه. تعل

أن أحترم آراء الآخرين من أيّ عِرق وأعتبرها 
ريد تغيير ما فرضه علينا الأعداء.

ُ
آرائي، وأ

الكامل مثيران للسخرية. والآن أقول أيضاً 
 هـــــذا الــتــشــتــت قــــد يـــكـــون هــــو قــضــيــتــي 

ّ
إن

الجميلة.

■ الأدب العالمي يكتبه المترجمون، إلــى أي درجة 
ــة كتبك  ــ ــــى أي درجـ تـــوافـــق عــلــى هــــذه المــقــولــة وإلـ

المترجمون؟
ــتــرجــم الــجــيّــد، المــتــرجــم الــذي 

ُ
فــي الـــواقـــع الم

يعمل بــحُــبّ وشــعــور بــالمــســؤولــيــة، يُمكنه 
إعـــادة تكوين جــزء مــن الأدب العالمي بلغةٍ 

خرى. 
ُ
أ

■ كيف تصف علاقتك مع اللغة التي تكتب بها؟
نشد 

ُ
ني أ

ّ
حبّ اللغة الفارسية ويسعدني أن

ُ
أ

الشعر بهذه اللغة. 

■ كاتب منسي من لغتك تودّ أن يقرأه العالم؟
تاح الفرصة للكثير من شعرائنا 

ُ
تمنى أن ت

َ
أ

ابنا وأن يَقرأ العالم أعمالهم.
ّ
وكت

■ لو بقي إنتاجك بعد 1000 سنة، كيف تحبّ أن 
تكون صورتك عند قرّائك؟

ــذه الــقــضــايــا  ــ ــكّــــر فــــي هـ ــتـــب لا أفــ ــا أكـ ــنـــدمـ عـ
 صورتي كما هي 

ّ
إطلاقاً. لأنني أريد أن تظل

ين، سواء اليوم أو بعد ألف عام.
ّ
بين المتلق

■ كــلــمــة صــغــيــرة شــخــصــيــة لـــقـــارئ عــربــي يــقــرأ 
أعمالك اليوم؟

تــــي لأعــمــال  تـــعـــرّفـــتُ إلــيــكــم مـــن خــــال قــــراء
دبـــــاء عـــرب لــهــم مــكــانــة مــرمــوقــة فــي الأدب 

ُ
أ

كم وأودّ  العالمي وأدركت مدى جمالكم. أحبُّ
 قلبي احتراماً 

ّ
أن تعلموا أنني أقــف من كــل

لكبار مثل نجيب محفوظ وجــبــران خليل 
جـــبـــران ونــــــزار قــبــانــي ومـــحـــمـــود درويــــش 

وغيرهم من الأدباء.

ــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت  ــك ال ــو قيض ل ■ ل
ستختار؟

المــســار الــقــديــم نفسه. المــســار الـــذي لا عــودة 
منه.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ــــد أن تــصــل شــعــوبُ الــعــالــم إلـــى الحكمة  ري

ُ
أ

لطة في  بحيث لا تتغيّر إذا وصلت إلى السُّ
أي مجال. ســواء السياسية أو الاقتصادية 

أو الثقافية أو العسكرية.

■ شخصية مــن المــاضــي تــودّ لــقــاءهــا، ولمـــاذا هي 
بالذات؟

هناك الكثير مــن الأشــخــاص أودّ أن ألتقي 
ألتقي بخورخي لويس  أن  أودّ  بهم، ولكن 
بـــورخـــيـــس وســيــلــفــيــا بـــــاث. لأنـــنـــي أشــعــر 
بأنهما يستمعان إليَّ بصبر عندما أتحدّث 

إليهما.

■ مــا هـــو، فــي اعــتــقــادك، أكــبــر خــطــر عــلــى حــرّيــة 
الكاتب والكتابة في العالم اليوم؟

وا 
ّ
البقاء في سجون دُعاة الحرب الذين تول

م. 
َ
إدارة شؤون العال

ا هــي قضيتك وهــل يمكن أن تــكــون الكتابة  ■ مــ
قضية بذاتها؟

قلتُ ذات مرّة إنني أميل إلى الكتابة عندما 
ت الانتباه. لأن الجنون والانتباه 

ّ
أكون مشت

فوّاز حداد

ولــى فترة ذهبية 
ُ
ع أن تكون العقود الأ

ّ
في بداية القرن الحالي، كــان من المتوق

القطبين.  تناحُر  اختفاء  بعد  ــم، 
َ
الــعــال فــي  الاستعماري  الــتــراث  يا  قا ب ة  لتصفي

الجشع  العار يتلاءم مع عصر يتقدّم نحو مستقبل نظيف من  ذا  يعُد هــ م  ل
ب على الحروب بالمفاوضات. 

ّ
والطموحات غير الإنسانية، والسعي إلى التغل

ــراً، لكنها كــانــت مــجــرّد أفــكــار تـــدور فــي أذهـــان الحالمين من 
ِّ

ــقــرن مُــبــش كــان ال
رين، لم يعدم السياسيّون دوراً فيها، فالسياسة لا تغيب عن اقتناص 

ّ
المفك

 تقدّم أو تــراجــع. غير أنّ نصيبها لم 
ّ

ــوحــي أنّ لها نصيباً في كــل
ُ
ــفــرص، وت ال

م، تبدّى في الحنين إلــى الماضي القريب، 
ّ
ــان في تضخ ن كبيراً فقط، بل ك

ُ
يك

ــكــار العُنصرية، فهي تــتــوارى ولا تموت، والاســتــفــادة منها تحت  بإحياء الأف
تأثير تحذير يضج بالتحريض، إن هوية وثقافة وطرائق العيش الأوروبية في 

ل اللاجئين إلى »القارّة السعيدة«.
ُّ
خطر. أمّا ما الخطر؟ كان في تسل

هذا التحذير كان بتآزُر بين اليمين واليسار، وكأنما في تنافس، فالهدف هو 
ــطــارَد مــن سلطات دول صنعها الــغــرب، مــا منح الــفــرصــة لليمين 

ُ
ــــر« الم

َ
»الآخ

ظلم لأوروبا التي لا نعرفها، مجرّد أنها 
ُ
المتطرّف للتعبير عن الوعي المستتر الم

ازي، فالمظاهر معبّرة عن نفسها، طالما لا تني تنتشر 
ّ
تسترشد بالماضي الن

ة بهتافات تحمل شــعــارات سياسية شعبوية، كذلك  يــ فــي مناسبات ريــاضــ
ــجُــدران، وتصريحات ذات نزعة عنصرية تعمل  مُلصقات استفزازية على ال
على  الانتصار لعِرق دون آخر، مع تنامي نزعات قومية مُتشدّدة تكشف عن 
ل وطناً متوحّداً خليطاً من 

ّ
ر، وتصديرها على أنها تمث

ِّ
استبداد غير مُتحض

اليمين واليسار.
عات جماعات أقصى اليمين، وتجرّأت على ترديد ما 

ّ
فت هذه المخاوف والتطل

ّ
تلق

هم 
ُ
كان شائعاً في عهود الدكتاتوريات الفاشيّة وأشباهها، ولم يتورّع ساست

فــة، يــتــعــمّــدون فيها اســتــعــادة  ــتــطــرِّ
ُ
عــن اســتــخــدام الــلــغــة وأســالــيــب التعبير الم

شعاراتها بحيث لا يمكن التمييز بينها، تتوضح كمثال في ملصق صورة 
طفل بريء في عمر الثامنة، شعرُه أشقر وعيناه زرقاوان، يمتدّ وراءه مشهد 
حافل بطبيعة خضراء بريئة وعصافير تزقزق ببراءة. يحمل الملصق شعاراً 
«. هـــذا للإيحاء 

ً
قــول »فلنمنح الأطــفــال الــبــيــض مــســتــقــبــا تــب بالفرنسية يــ ــ

ُ
ك

لها الصبي والطبيعة 
ّ
 تلك البراءة التي يمث

ّ
 أسود بانتظاره، كل

ً
بأن مستقبلا

ــحُ الصبيّ 
ْ
ــقــادمــون مــن الــقــارّة الــســوداء، ألا يجب مَــن والعصافير... يهدّدها ال

رصة لمستقبل غير مُختطف؟
ُ
الأبيض ف

 عنه مُلصق حزب الشعب السويسري، حيث نرى علم سويسرا وقد 
ّ

ولا يقل
ته المــآذن وسيّدة ترتدي البُرقع، مرفق بعبارات تدعو لمنع المــآذن، وخلفية 

ّ
غط

ــوانــهــا مــن ألـــوان علم الصليب الــنــازي المــعــقــوف؛ الأحــمــر والأبــيــض  تستعير أل
د،  والأســـود. تظهر من خلاله صــورة امــرأة مسلمة جــرت شيطنتها عن تعمُّ
ــنــازيــة. مــا يــقــولــه المــلــصــق الــســويــســري بكل  وكــأنــهــا مــن ملصقات الــدعــايــة ال
وضــوح، عدا ما يدعو اليه من منع المــآذن؛ هؤلاء الناس لا ينتمون إلينا، إنهم 

»الآخرون«، إنهم ليسوا بشراً.
عــة بمفاهيم الـــدول الفاشية  ــج هــذا المــنــاخ، مُــتــذرِّ ــروي تعمل »إســرائــيــل« على ت
نفسها، يُساعدها غرب لطالما طمح إلى اقتحام بلاد هي بلاد الآخرين. أضافوا 
اذ العلوم السياسية والباحث الفرنسي فرانسوا بورغا،  تــ إليها، حسب أســ
ــيــســار، لا تــدعــم »إســرائــيــل« كدولة  مفاهيم اليمين المــتــطــرّف وقــطــاعــات مــن ال
ــادة في غزّة  يهودية، بل كدولة »معادية للمسلمين«. ولا كدولة تنحو إلى الإب
فقط، بل تتجاوزها إلى العرب والمسلمين في المنطقة أيضاً، وإذا كان هناك ما 
يندمون عليه، فهو عدم قيامهم به بشكل أكثر عنفاً في سياق حروب إعادة 
الاستعمار، تتجدّد في المواجهة العدائية للظهور المتزايد للمسلمين في أوروبا. 
م 

ّ
ومنذ تأكدّ وصــول المستوطنين المتطرّفين إلى الحُكم في »إسرائيل«، تحط

الادّعاء بالعلمانية، وأصبحت المرجعيات الإسرائيلية دينية وعنصرية بجلاء، 
ور« 

ُّ
م، فباعتبارها »شعب الن

َ
وإذا جرى الحديث عن مكانة »إسرائيل« في العال

الذي يحارب الفلسطينيين »شعب الظلام«. 
هذه المزاعم رغم أنها غريبة في هذا الزمان، بدأت تأخذ منحى واقعياً صرفاً 
دها حتى إلى شعوب بلدان مطرودة  ستفحل، بتمدُّ

ُ
يطبع عصرنا بهذا العار الم

من »النعيم« الأوروبي، فأتراك ومثلهم لبنانيون كلاهما يعتبران من الأجانب 
ــا، فالأتراك مشبوهون بالإسلام، واللبنانيون مشبوهون بالعروبة،  في أوروب
مع أنّ كليهما قد يتبرآن من الإســام والعروبة، ما دام هناك أتــراك ينكرون 
أنهم مسلمون، ولبنانيون ينكرون أنهم عرب، يُمارسون عنصريّتهم البغيضة 
ائهم وجيرانهم من السوريّين الذي اضطرّوا لأن يكونوا لاجئين تحت 

ّ
على أشق

تأثيرهم أو بسببهم. 
)روائي من سورية(

إنهم ليسوا بشراً

إطلالة

واهه آرمن

ن في خلايا جسم الإنسان وتكويناته الداخلية )من المعرض( تمعُّ

إسماعيل كاداريه 
جالساً في منزله 
الذي تحوّل إلى 
متحف، تيرانا، 2019 
)Getty(
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واهـــه آرمـــن، شــاعــر إيــرانــي أرمــنــي مــن مواليد 
مدينة مشهد الإيرانية عــام 1961، ويُقيم في 
الــعــاصــمــة الأرمــيــنــيــة يــريــفــان. لـــه فـــي الشعر 
مجموعاتٌ عــدّة، منها: »تــرك جناحيه بجانب 
ــل« )2005(، و»بـــعـــد عــبــور  ـ ـ ـ ـ قـــصـــائـــدي ورحَـ
الكراكي« )2007(، و»إذا نزل المطر سنذهب« 
 أكــــون شـــاعـــراً أحــيــانــا« 

ّ
حــــــبّ أل

ُ
)2012(، و»أ

ــوارات  ـ ـ ـ ـ ــورة: حـ ـ ــحـ ـ ــسـ ـ )2013(، و»الأرواح المـ
شعرية« )2016(، و»بلون الــدانــوب« )2018(، 
و»الواجهة الفارغة« )2021(، و»نصف ساعة 
شعرية« )2021(، وهــي مختارات مــن أعمال 

الشاعر انتقتها آنت آرمن.

بطاقة

 بذلك توضيح واستغلال 
ً
المعاصرة، محاولة

ره التقنية لتحقيق المفهوم من حيث 
ّ
ما توف

ــي وعـــدم وجـــود حـــدود له، 
ّ
تــطــوّر العمل الــفــن

كما ساهمت الدراسات الأكاديمية والأبحاث 
لعتُ عليها 

ّ
المنشورة في هذا المجال، التي اط

خــال مرحلة الماجستير والــدكــتــوراه، وكنتُ 
ــح الأفـــق تجاه 

ّ
أجــد الــعــديــد مــن الأفــكــار وتــفــت

ي«.
ّ
إعداد العمل الفن

ـــهـــا انــجــذبــت جمالياً 
ّ
ــشــيــر حــســن إلـــى أن

ُ
وت

ح 
ّ

حيال ذلك النوع من التصوير، كونه يُوض
ــة فــــي داخــــــل الــجــســم  ــركـ ــن الـــحـ ــا يـــحـــدث مــ مــ
الإنــســانــي، وطــبــقــا لــذلــك يُــمــكــن مــحــاكــاة هــذا 
جــات  المــفــهــوم الـــذي يُــشــيــر إلـــى طبيعة وتــدرُّ
الــحــيــاة للجسم، حيث الــحــركــة هــي نــوع من 
التواصل التفاعلي الذي من خلاله يتواصل 
خرى في 

ُ
الإنسان في الحياة مع الكيانات الأ

ف الإنسان، 
ّ
فت الحركة توق

ّ
الكون، وإذا توق

ويُــســتــخــدم هــذا الــنــوع مــن التصوير لرصد 
حركات الجسم الإنساني الداخلية، متضمّناً 
بذلك ما يصدر منه من ردّ فعل يساعدُه على 
التفاعل الــكــونــي، ويظهر أيــضــا فــي الأعــمــال 
الفنية نوع من الحركة والتفاعل التي تشير 
ــا من  ــرازهــ ــان، لــكــن يــتــمّ إبــ إلــــى حــركــة الإنــــســ
خلال التكوينات الداخلية للبنية التكوينية 
ــذكــر أن ياسمين حسين  للجسم الإنــســانــي. يُ
وُلدت عام 1989، وحازت درجة الدكتوراه في 
 من »جامعة حلوان« عام 2022، 

ّ
فلسفة الفن

وتعمل في مجال تقييم وتنسيق المعارض 
ية، وشاركت في العديد من 

ّ
والفعاليات الفن

المعارض داخل مصر وخارجها.
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رياضة

أعلن النجم 
الألماني 
المخضرم، 
توماس مولر، 
بعد أكثر من 
131 مباراة 
دولية و14 عاماً 
مع المنتخب 
الألماني، اعتزاله 
اللعب دولياً 
بعدما خاض 
كأس العالم أربع 
مرات ومثلها 
في أمم أوروبا. 
وقال مولر 
في مقطع 
فيديو نشره 
عبر موقعه 
الرسمي على 
الإنترنت: »أقول 
وداعاً للمنتخب 
الألماني. لقد 
احتفلنا معاً 
وأحياناً بكينا 
معاً أيضاً. 
أود أن أقول 
شكراً لجميع 
المشجعين 
وأعضاء 
المنتخب 
الوطني. شكراً 
لدعمكم على 
مرّ السنين«.

)Getty/مولر حقق لقب كأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا )جوزيه بريتون

مولر يودّع المنتخب

أشاد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الفائز 
بالحذاء الذهبي في بطولة كوبا أميركا 2024 

وهداف البطولة، بالتغييرات الثلاثة التي 
أجراها المدرب ليونيل سكالوني، والتي سمحت 

للأرجنتين بالحفاظ على قوتها بعد التأثير 
فه خروج نجم »الألبيسيليستي« ليونيل 

ّ
الذي خل

ميسي بسبب الإصابة. و قال لاوتارو: »لقد كانت 
أوقاتاً صعبة ودخولي أنا ولياندرو وجيوفاني 

سمح لنا بتعزيز صفوف الفريق«.

أكد مدرب منتخب كولومبيا، الأرجنتيني 
نيستور لورينزو، الذي خسر نهائي كوبا أميركا 
2024 أمام الأرجنتين، أن طرفي النهائي »أحدهما 

يمثل حقبة والآخر بدأ للتو«. وأضاف: »التعلم 
يأتي من تجربة المباراة النهائية. من بين الفريقين 

المتأهلين للنهائي، هناك منتخب يمثل حقبة، 
وقبل ذلك خسر نهائي الكوبا مرتين والمونديال 
لكن تحت قيادة سكالوني كانت هناك إنجازات 

مذهلة، أما نحن فبدأنا للتو«.

قال المدافع دافينسون سانشيز عقب هزيمة 
كولومبيا أمام الأرجنتين إن »هذه هي كرة القدم«، 
مضيفاً أن »الأمر مؤلم بشدة«، لأن منتخب »لوس 

كافيتيروس« يرحل في نهاية المطاف »خالي 
الوفاض«. وأضاف سانشيز: »هكذا هي كرة القدم، 

لكن حين تعمل بجد كي تصل إلى هنا وتنافس 
على اللقب وتخسر في النهاية، فهذا مؤلم حقاً«، 

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها عقب نهائي 
كوبا أميركا الذي خسره بهدفٍ من دون مقابل.

لاوتارو مارتينيز 
يشيد بتبديلات 

ليونيل سكالوني

مدرب كولومبيا 
يؤكد أن منتخبه بدأ 

حقبته للتوّ

سانشيز مدافع كولومبيا: 
الخسارة بهذه الطريقة 

مؤلمة حقاً

Tuesday 16 July 2024
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أنس الأسعد

كــتــاب »الــعــنــصــريــة فــي الخليج، 
ــاريــــخ،  ــتــ إشــــكــــالــــيــــة الـــــــســـــــوَاد: الــ
ــة«،  ــ ــروايــ ــ ــة الـــشـــعـــبـــيـــة، الــ ــافـ ــقـ ــثـ الـ
لـــأكـــاديـــمـــيـــة الـــقـــطـــريـــة نــــــورة مــحــمــد فـــرج 
)1979(، والصادر حديثاً عن »دار التنوير«، 
دعوة للتأمّل بأحوالنا العربية والإنسانية 
الــحــال،  تــتــجــاوز، بطبيعة  عــمــومــا، والـــتـــي 
مــا حــــدّده الــعــنــوان »فـــي الــخــلــيــج«. الكتاب 
ـــه 

ّ
ــة جــريــئــة فـــي مـــوضـــوعـــه، خــاصــة أن مُــهــمَّ

يتفحّص تاريخ العنصرية في الخليج من 
»مُــمــارســة الاستعباد«، وهــي ممتدّة  خــال 
 
ّ
عــبــر الـــتـــاريـــخ، لــيــصــل فـــي الــنــهــايــة إلـــى أن
هذا  فــي  الخليجية  المجتمعات  عانيه 

ُ
ت مــا 

وطالما  لكن،  طارئة«.  حالة  »ليست  السياق 
ـــه كــان جـــزءاً من 

ّ
أنــه ليس حــالــة طــارئــة، وأن

المــمــارســة الاجــتــمــاعــيــة، و»لا يــنــدرج ضمن 
م«، فمن أين ينبع هذا الحَرَج  حرَّ

ُ
الثالوث الم

فــي تــنــاولــه؟ مــن الــــذات الاجــتــمــاعــيــة أم من 
السّلطة، أم من الرغبة في النسيان؟  

في القسم الأول تركّز الباحثة على »التاريخ 
والــثــقــافــة الــشــعــبــيــة«، وتــحــت هـــذا الــعــنــوان 
ــتــح كــتــابــهــا بــنــصّ لابـــن خــلــدون أورده 

َ
تــفــت

ــودان  ــق الــسُّ
ْ
ــل

َ
فــي المــقــدّمــة: »قـــد رأيــنــا مــن خ

يش وكثرة الطرب، 
َ
ة والط

ّ
على العموم الخف

 توقيع، 
ّ

قص على كل فتجدهم مُولعين بالرَّ
ــطــر، والسبب 

ُ
ق  

ّ
كــل فــي  بالحُمق  موصوفين 

ـــه تــقــرّر فــي مَوضعه 
ّ
الــصــحــيــح فــي ذلـــك، أن

الفرح والــســرور هي   طبيعة 
ّ
من الحكمة أن

يه، وطبيعة 
ّ

انتشار الروح الحيواني وتفش
وتكاثفه«.  انقباضه  وهــو  بالعكس  الــحُــزن 
ق فــرج: »الــنــصّ السابق لا يشكّل حالة 

ّ
عل

ُ
ت

صادمة في التراث العربي، فهو ليس قولًا 
استثنائياً، بل هو نصّ نمطي، يأتي ضمن 
سلسلة من النصوص التي تستعيد قائمة 

الصفات ذاتها، وإن بتنويعات طفيفة«.
ــن نـــصّ ابـــن خــلــدون الافــتــتــاحــي تنتقل  ومـ
ــتـــام تــونــي  ــزمـــن المـــعـــاصـــر: اسـ فــــرج إلــــى الـ
ــام  مــــوريــــســــون »جـــــائـــــزة نــــوبــــل لــــــــأدب« عـ
تــفــوز  ســـــوداء  أديـــبـــة  أول  بــصــفــتــهــا   ،1994
المهمّشين  روايـــات  وصعود  الجائزة،  بهذه 
جلمود«  بن  بيت  »متحف  وافتتاح  عربياً، 
ــذي يــعــرض جــوانــب  فـــي قــطــر عـــام 2015 الــ
الخليج، واعــتــذار  فــي  العبودية  تــاريــخ  مــن 
ــن مــمــارســتــهــا الـــعـــبـــوديـــة خــال  هـــولـــنـــدا عـ
ميّز بين مفهوم 

ُ
حقبتها الاستعمارية. كما ت

قد  فالأولى  والهامشية«،  الفرعية  »الثقافة 
تــكــون »مــتــســاويــة فـــي المــرتــبــة مـــع الــثــقــافــة 
الانتشار،  الفارق في مساحة  لكن  المركزية، 
ـــشـــيـــر إلـــــى الـــحـــسّ 

ُ
ــا الـــهـــامـــشـــيـــة فـــهـــي ت ــ ــ أمّـ

الــطــبــقــي والــبُــعــد الإقـــصـــائـــي«. يــبــقــى الأهــم 
فــرج عند هــذه النقطة،  إلــيــه  فــي مــا تلتفتُ 
فة في التراث 

ّ
 النخبة المثق

ّ
أنها تشير إلى أن

العربي )ابن خلدون وكذلك المسعودي الذي 
ــورة الــعــبــيــد فـــي الــبــصــرة بــــ 13  ـــد بــعــد ثــ وُلـ
عاماً، وأشار إليها في كتاباته( قد تناولت 
مسألة السواد، لكن هذا لا يعني أن المسألة 
ــــر 

َ
ـــمـــا »وق

ّ
فـــي ذاتـــهـــا قـــد شــغــلــت الـــعـــامّـــة، إن

ــضــمــر، وكـــان 
ُ
فـــي الـــاوعـــي وفـــي خــطــابــه الم

متناسباً مع ما يعيشه ويُمارسه العامّة«.
ويــســتــعــيــد الـــكـــتـــاب تــــجــــارة الـــرقـــيـــق الــتــي 
تـــشـــكّـــلـــت فــــي الـــعـــصـــر الـــعـــبـــاســـي، وبـــاتـــت 
العبودية  ست  عابرة للحدود، وعليها تأسَّ
ــا جــنــوبــي الـــعـــراق،  ــهـ ـ

ُ
الـــتـــي انـــفـــجـــرت ثـــورت

ــــل فـــيـــه الـــجـــاحـــظ 255  ــــذي رحـ فــــي الــــعــــام الــ
هجرية، صاحب رسالة »فخر السودان على 
الرومي  ابــن  رثــاء  إلــى  البيضان«، ويتطرّق 

حال البصرة بعد دخول »الزنج« إليها، رثاء 
»بينما  ـــق«:  الآبــ »الــعــبــد  لـــ هــجــاءً  يستبطن 
ــهــا بــأحــســن حــــالٍ/ إذ رمـــاهُـــم عبيدُهم 

ُ
أهــل

ــهــم قــطــعُ الــلــيـــ/ ـل 
ّ
بــاصــطــامِ/ دخــلــوهــا كــأن

إذ راح مُدلهِمَّ الظلامِ«، كما ستنعكس هذه 
ابن  البغدادي  الطبيب  التجارة في كتابات 
بــطــان، الــــذي عـــاش فــي الــنــصــف الأول من 
ــفــا 

ّ
ــــع مــؤل الـــقـــرن الــخــامــس الـــهـــجـــري، ووضـ

هو ذروة في التشييء، بعنوان »رسالة في 
شِرى الرقيق وتقليب العبيد«.

بــعــد هـــذا الــســرد الــتــاريــخــي، تــقــف الباحثة 
البريطانية، حيث  الوثائق  على ما أوردتــه 
بلغ عدد العبيد في الخليج أكثر من مليون 
سائل 

ُ
امرأة ورجل بين عامي 1884 و1949. وت

الاجتماعي«  والقبول  »التصالح  هــذا  فــرج 
مع »حالات الخطف والعُدوان« التي حوّلت 
ــــى عــبــيــد،  ــة إلـ ــ ــارقـ ــ »غِـــيـــلـــة« الــكــثــيــر مــــن الأفـ

واســتــقــدمــتــهــم إلـــى شــبــه الــجــزيــرة العربية 
 
ً
»تجارة العاج الأسود«(، فضلا ي بـ )ما سُمِّ

خـــرى: من اختطف 
ُ
أنــواع الاستعباد الأ عن 

على يد سماسرة العبيد في شبه الجزيرة 
وليس في أفريقيا، ومن وُلد لأبوين عبدين. 
وهــنــا تــنــبّــه نـــورة محمد فـــرج إلـــى أن عُمر 
الــعــبــوديــة فـــي الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة تــتــجــاوز 
بطل إلا بــقــرار بريطاني 

ُ
ــي عـــام، ولــم ت

َ
الألــف

منذ سبعين عاماً فقط.
وتــخــتــم نــــورة فـــرج هـــذا الــقــســم مــن كتابها 
بـــالـــوقـــوف عــنــد تــجــربــة مــتــحــف »بـــيـــت بن 
جــلــمــود«، وتــتــســاءل: فــي مــا لــو كـــان قائماً 
على مفهوم الاعتراف، وتجاوُز الحرَج حتى 
نبّه إلى أن 

ُ
خــرى؟ وت

ُ
لا تتكرّر المأساة مــرّة أ

اسم المتحف هو لقب لتاجر الرقيق صاحب 
البيت قديماً، ومُستمَدّ من قسوته )الجلمود 
هو الصخر القاسي(، وليس اسماً حقيقياً 
ت 

ّ
لــه، وقــد ورَدَ ذِكـــرُ هــذا التاجر فــي سجل

الوكالة السياسية البريطانية في البحرين، 
ــة فـــي الــــســــادس مـــن كـــانـــون الأول/  خــ مــــؤرَّ
الحديث  الــبــاحــثــة  ــوجــز 

ُ
وت  .1942 ديسمبر 

جهة،  من  »الشجاعة،  بـ المتحف  تجربة  عن 
خرى، وخاصة 

ُ
وبالقلق والخشية من جهة أ

ــورة الــــتــــي يــصــنــعــهــا  ــ ـــصـ بـــالـــخـــشـــيـــة مــــن الــ
الامتناع  فهم سبب  يُمكن  وهكذا  المجتمع، 
ــثــبــت 

ُ
عـــن عــــرض شـــهـــادة فــاطــمــة شــــــدّاد )ت

للجميع  الكتاب(  آخــر  فــي  كاملة  شهادتها 
فـــي بـــدايـــات افــتــتــاح المــتــحــف، فــهــي الــجــزء 

الخاص والشخصي الأكثر تأثيراً فيه«.
الرواية  »فــي  الكتاب،  الثاني من  القسم  أمّــا 
الــخــلــيــجــيــة«، فــيــكــتــســب أهــمّــيــتــه مـــن كــون 
ــزيـــرة الــعــربــيــة  ــــود فـــي الـــجـ ــسُّ  الــ

َ
ــخ ــاريــ  تــ

ّ
أن

شــفــاهــي، وبــالــتــالــي تــلــعــب الــــروايــــة، هُــنــا، 
التاريخي بنصوص  الــفــراغ  دوراً فــي »ســدِّ 
ـــحـــصـــي الــبــاحــثــة 

ُ
ــلــيّــة تـــوثـــيـــقـــيـــة«. وت تــخــيُّ

تــســعــا وعــشــريــن روايـــــة خــلــيــجــيــة، صـــدرت 
الــعــنــصــريــة  مــنــذ 1998، تــنــاولــت مـــوضـــوع 
 
ٌ
ــــود أو الـــعـــبـــوديـــة، حــظــيــت ثـــاث ــدّ الــــسُّ ضــ

ي أسود« 
ّ
منها بجوائز عربية وعالمية: »لأن

الدولة  الــدعّــاس )»جــائــزة  للكويتية سعداء 
التشجيعية«، 2010(، و»جارية« للبحرينية 
ــتـــارا«، 2015(، و»ســيّــدات  مــنــيــرة ســـوار )»كـ
الــقــمــر« لــلــعُــمــانــيــة جــوخــة الــحــارثــي )»مـــان 

بوكر العالمية«، 2019(.
ــات تــقــف أســـتـــاذة  ــ ــروايـ ــ ومــــن خــــال هــــذه الـ
عدّة  قطر« على  في »جامعة  العربية  اللغة 
ــحــرّم/ 

ُ
الم إشــكــالات اجتماعية مــثــل »الــحــبّ 

ــتـــرة«، كــمــا فـــي روايــــــة »جــاهــلــيــة«  ــنـ إرث عـ
الجهني،  ليلى  السعودية  للروائية   )2008(
ــــن »لـــــــــن« وشـــــــابّ  ــة حـــــــبّ بــ وتـــــــــــروي قــــصــ
الجنسية  »مــالــك« ولا يحمل  يُــدعــي  أســـود 
الــســعــوديــة، والــافــت فــي هــذه الــروايــة أنها 
تعتمد على الأيام والشهور الجاهلية، حيث 
تــبــدأ بمؤنس الــخــامــس عشر مــن وَعِـــل من 
العام الثاني عشر بعد »عاصفة الصحراء«. 
وكذلك روايــة »ميمونة« )2007( للسعودي 
ــمــــت الــــفــــراشــــات«  مـــحـــمـــود تــــــــــراوري، و»صــ
)2007( للكويتية ليلى العثمان، وإن لم تكُن 

هذه الإشكالية هي المركزية في العمل.
»الــروح  إشكالية  على  الباحثة  تأتي  كذلك 
المــتــمــرّدة«، كما فــي روايــة »الأشــيــاء ليست 
في أماكنها« )2009( للعُمانية هدى حمد، 
ناعماً،   سوداء وشعراً 

ً
بشرة تملك  فالفتاة 

 مــشــاعــر حــــبّ تـــجـــاه شـــــابّ أبــيــض، 
ُّ
وتـــكـــن

أي  »بيسرة«،  إشكالياً   
ً
أصــا تملك  وكذلك 

مــهــجّــنــة، وغــالــبــا مــا تــتــذكّــر خــالــتــهــا الــتــي 
ــرّت مـــعـــه إلـــى  ــ ــ تــــزوّجــــت مــــن زنـــجـــبـــاري وفـ
ــدات الــقــمــر«  ــ ــيّ الـــقـــريـــة المــــجــــاورة. وفــــي »ســ
ــرّر الــعــودة  ــقـ ــده ويُـ د الــعــبــد عــلــى ســيِّ يــتــمــرَّ
القراصنة  منها  اختطفه  الــتــي  أرضـــه   إلــى 

جّار العبيد. 
ُ
وت

»العُنصريات  فــي  ل 
ّ
تتمث خـــرى 

ُ
أ وإشكالية 

المــتــداخــلــة/ المـــتـــجـــاورة« كــمــا فــي »ذكــريــات 
الـــلـــه  عــــبــــد  لــــلــــكــــويــــتــــي   )2014( ـــــــة« 

ّ
ضـــــــال

الــبــصــيّــص، الـــذي يــتــنــاول الــعــنــصــريــة ضد 
ود،  »البدون« إلى جانب العنصرية ضدّ السُّ
ـــي أســـود« للكويتية ســعــداء الــدعّــاس 

ّ
و»لأن

الطائفية،  إشكالية  إلــى  فيها  تلتفت  الــتــي 
ــلــــة« الـــتـــي  ــ ــيْ ــحِــ ــة بــــالــ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــيــــة »المـ ــالــ ــكــ وإشــ
وينتقل  الرضوخ  من  العَبد  فيها  ص 

ّ
يتخل

»الــطــواف حيث الجمر«  المــقــاومــة مثل  إلــى 
و»ثــمــن  الــشــحّــي،  بــدريــة  للعُمانية   )1999(

الملح« )2016( للبحريني خالد البسّام.

نورة محمّد فرج وإشكالية 
السواد في الخليج

مساءلة صارمة 
لماضي الاستعباد 

وللتقاليد المُتصالحة معه

تسدُّ بالرواية المعاصرة 
فراغات تاريخ المُستعبَدين 

الشفوي

ماذا يحدث لليسار في أوروبا؟ لماذا يبدو أكثر اهتماماً 
 من 

ً
بقضايا مثل حماية البيئة أو المقولات النسوية، بدلا

المختنقة؟  العاملة  الطبقة  منها  تعاني  الــتــي  المــشــكــات 
ومـــا هــي أســبــاب هـــذا الانــفــجــار اليميني الـــذي يــحــدث؟ 
في كتاب لمــاذا يُصوّت العامل لليمين، الصادر عن 
دار »La Esfera«، يحاول الكاتب والصحافي الإسباني 
والسياسية  التاريخية  الأســبــاب  فاكيرو شــرح  روبــرتــو 
والاجــتــمــاعــيــة الــتــي جــعــلــت الــطــبــقــة الــعــامــلــة فــي أوروبــــا 
إلــى قضايا  اليمين، كما يتطرّق  إلــى انتخاب قــوى  تنزع 
العولمة، والهجرة، والإسلام في أوروبا، والحركة النسوية، 

وناشطي حماية البيئة. 

للأبحاث  العربي  »المركز  »ترجمان« في  ضمن سلسلة 
ودراسة السياسات«، صدرت النسخة العربية من كتاب 
مقاربات  جــديــدة،  مشكلات  بالتاريخ:  الاشتغال 
د،  جديدة، موضوعات جديدة بترجمة جمال شحيِّ
لأصل فرنسي صدر بين عامَي 1974 و1978 في ثلاثة 
ــن جــاك لوغوف وبيير نــورا، 

َ
مجلدات، بــإشــراف المــؤرّخ

وضمَّ واحداً وثلاثين بحثاً تدرس علاقة التأريخ بوصفه 
ــره بها سلباً وإيــجــابــا، كما 

ّ
وتــأث خـــرى 

ُ
الأ بالعلوم  علماً 

التاريخية،  التيارات  أهــمّ  عن  متناثرة  عروضاً  يتضمّن 
الحديث  التاريخ  عِلم  بُني  التي  الشخصيات  أهم  وكذلك 

على أفكارها، وتأثيره في مجتمعات أوروبا عموماً.

غـــــزا جـــيـــش الاحـــتـــال  ــــول/ ســبــتــمــبــر 1982،  ــلـ ــ أيـ ــي  فــ
الإســرائــيــلــي بــيــروت، حيث داهــمــت قــوّاتــه مــركــز أبحاث 
الكاملة  مكتبته  ونقلت  الفلسطينية«  التحرير  مة 

ّ
»منظ

ستعاد تلك المكتبة 
ُ
بالشاحنات إلى »إسرائيل«، قبل أن ت

بــعــد عــــام فـــي صــفــقــة تـــبـــادل الأســــــرى، لــكــن مــــاذا كــان 
فيها؟ هذا ما يكشفه الباحث الأميركي جوناثان مارك 
غريبيتز في كتابه قراءة هرتزل في بيروت، الصادر 
استثمار  يستكشف  حيث  برينستون«؛  »جــامــعــة  عــن 
مة التحرير الفلسطينية« في الأبحاث حول اليهود، 

ّ
»منظ

رت 
ّ
مه باحثوها عن الحركة الصهيونية، وكيف أث

ّ
وما تعل

هذه المعرفة في التأسيس لمقاومة الاحتلال.

عــاشــت مــصــر فــي الــنــصــف الأوّل مــن الــقــرن العشرين 
تغييراً اجتماعياً وسياسياً بدأ مع ثورة 1919، واستمرّ 
حــتــى اســتــقــال الــبــاد عـــام 1952. وفـــي هـــذا الــجــوّ من 
البلاد.  في  النسوية  الحركات  توسّعت  الــثــوري  التغيير 
انــطــاقــا مـــن مــاحــظــة هـــذه الــنــقــطــة يُـــــؤرّخ الــبــاحــث في 
»جــامــعــة إدنــبــره« رافــايــيــل كــورمــاك للقاهرة فــي كتابه 
عن  ترجمته  الــصــادرة  القاهرة،  في  الليل  منتصف 
الدين محمود، قارئاً  »الكتب خان للنشر« بتوقيع علاء 
لفنون  أسّسن  متمرّدات  المدينة عبر سيرة حياة نساء 
المــســرح والــســيــنــمــا والــغــنــاء؛ مــثــل مــنــيــرة المــهــديــة وروز 

اليوسف وأم كلثوم وتحيّة كاريوكا.

الجَنيّة في  الفواكه  الــفــارابــي«، صــدر كتاب  عن »دار 
ـــلـــوك والأبـــيـــات الأدبـــيـــة المــنــســوب لتقي 

ُ
نــــوادر الم

الـــديـــن أبـــي بــكــر عــلــي بـــن مــحــمــد المـــعـــروف بــابــن 
وتــقــديــم محمد  ـــ( بتحقيق  ــ الــحــمــي )ت 837هـ حــجّــة 
بنات وميغيل روميرو. يضمّ الكتاب قصائد وحكايات 
ين 

َ
وأخباراً ظريفة، ونكات متداولة على ألسنة أبناء القرن

الــرابــع عشر والــخــامــس عشر فــي بــاد الــشــام ومصر، 
لواحد من أدباء ذلك العصر الذين عُرفوا بأدبهم الساخر، 
كتب  كما  الطنبوري«،  »حــذاء  الشهيرة  قصّته  وخاصة 
جايلين له، مثلما فعل في هذا 

ُ
النقد وعرّف بالشعراء الم

الكتاب، الذي يضمّ توليفة كانت سائدة في التأليف آنذاك.

تشوان  كتاب  هــارفــرد«  »منشورات جامعة  صــدر عن 
لاي: حياة لأستاذ التاريخ والباحث تشن جيان. يضيء 
 1898( الصيني  الدولة  ورجــل  السياسيّ  الكتاب سيرة 
ــأوّل  ــــذي أمــضــى ســبــعــة وعــشــريــن عــامــا كـ - 1976(، ال
رئيس وزراء لجمهورية الصين الشعبية، وعشر سنوات 
كوزير لخارجيتها، ويُعدُّ مهندس الجهاز الإداري للبلاد 
تونغ  مــاو تسي  رغــم هيمنة صــورة  بالعالم،  وعلاقتها 
الكتاب  يستعرض  كما  للحُكم،  السياسي  المشهد  على 
عــاش معظم شبابه  الــذي  ات مهمّة في حياة لاي 

ّ
محط

في اليابان، ولم يكن ملتزماً بالماوية، إنما كان يرى في 
الشيوعية فرصة حقيقية لإنقاذ الصين وإحداث التنمية.

ي: 
ّ
الخط التكوين  فلسفة  كتابه  من  الأول  الجزء  في 

الــذي  المعنى  التصميميّة ودلالـــة  الاســتــعــارة  بــن 
يــصــدر قريباً عــن دار »خــطــوط«، يــتــنــاول الــبــاحــث بــراء 
 العربي من حيث أهميته 

ّ
صالح عبد القادر محمد الخط

الوظيفية سواء في كتابة كالقرآن، أو ما يخصّ شؤون 
إلى  يتطرّق  ثم  الاجتماعية،  الحياة  أو  والسياسة  الحُكم 
مراحل تطوّره، حيث تجلت بشكل واضح فكرة الانتقال 
وتزيينيّة من  خــرى جمالية 

ُ
أ إلى  الوظيفية  الجوانب  من 

خـــال اســتــخــدامــه فــي الــعــمــارة والــزخــرفــة والــتــكــويــنــات 
للحروف  ــب 

ُ
تــراك عملية  مــن  ذلــك  يعني  ومــا  الهندسية، 

خرى.
ُ
ل وحدة هندسية ميّزته عن بقيّة الخطوط الأ

ّ
شك

ُ
لت

والشاعر  الكاتب  روايـــة  قريباً  تصدر  المـــدى«،  »دار  عــن 
الــجــزائــري فــيــصــل الأحــمــر بــعــنــوان مــديــنــة الــقــدّيــس 
»روايــة  ها 

ّ
أن الناشر،  كلمة  في  نقرأ،  والتي  أوغسطين، 

فلسفية من الخيال العلمي تعالج فكرة ما بعد الإنسانية، 
وتــبــحــث فــي فــكــرة الـــحُـــبّ، وتــحــفــر مــن خـــال نصوص 
قديمة تخترق المستقبل لتوقظ ذاكرة كثيراً ما تنساها 
الإنسانية التي يبدو أنّ لها تاريخاً قد يُغيّر مستقبلها«. 
فات الأحمر في الرواية: »رجُل الأعمال« )2003(، 

ّ
من مؤل

و»ساعة حرب ساعة حبّ«   ،)2008( العلواني«  و»أمــن 
)2011(، و»خزانة الأســرار: سيرة شبه ذاتية« )2019(، 

م« )2021(.
ّ
و»ضمير المتكل

وَاد: التاريخ، الثقافة  يتناول كتاب »العنصرية في الخليج، إشكالية السَّ
الشعبية، الرواية« للباحثة القطرية نورة محمد فرج، حقلاً اجتماعياً 
هذا  ويضعنا  عنه،  والصمت  فيه  الخوض  موانع  متجاوزاً  حَرِجاً، 
الصوت النسوي أمام أنفسنا وأمام تقاليد مورست لقرون طويلة عبر 
تاريخنا، في نقد جادّ يأتي على العكس من القراءات الثقافية التي لا 

تستعيد من الماضي إلاّ ما هو مقبول.

تجاوز الحَرَج الاجتماعي

نظرة أولى 

نقد العنصرية عبر الثقافة الشعبية والرواية

العبودية  ماضي  الصادر حديثاً،  كتابها  القطرية في  الأكاديمية  تقرأ 
بمنطقة الخليج العربي والعوامل التي رسّخت العنصرية ضد السود، 
محاولة  في  المعاصرة،  والرواية  الشعبية  الثقافة  نصوص  خلال  من 

لم الذي لحق بهذه الطبقات لإرساء ثقافة اعتراف بالظُّ

نورة محمّد فرج

Tuesday 16 July 2024
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إسبانيا بطلة
الفريق الأفضل يتُوج 

باللقب

2829
رياضة

برلين ـ العربي الجديد

ــانــــي لـــكـــرة  ـــــــــوّج المـــنـــتـــخـــب الإســــبــ
ُ
ت

ــم أوروبــــــا  ــ ــقــــدم بــلــقــب بـــطـــولـــة أمـ الــ
ــدم، الأحــــــــد، بـــانـــتـــصـــاره  لــــكــــرة الـــــقـــ
)2ـ1(، في  المنتخب الإنكليزي بنتيجة  على 
قـــيـــم عــلــى المــلــعــب الأولمــبــي 

ُ
الــنــهــائــي الــــذي أ

بالعاصمة الألمــانــيــة بــرلــن، فــي لــقــاء مثير، 
ــيــــده إلـــى  لـــيـــرفـــع المــنــتــخــب الإســـبـــانـــي رصــ
الذي  القياسي  بالرقم  ألقاب، منفرداً  أربعة 
ــي،  ــانــ ــع المـــنـــتـــخـــب الألمــ كـــــان يـــشـــتـــرك فـــيـــه مــ
حصد  فــي  الإنكليزي  المنتخب  فشل  بينما 
الثانية  للمرة  النهائي  وخسر  الأول،  لقبه 
أمـــام المنتخب  بــعــد هزيمته  الــتــوالــي،  عــلــى 

الإيطالي، وبحضور جماهيره عام 2021.

قتيبة خطيب

فــشــل منتخب إنــكــلــتــرا، لــلــمــرة الــثــانــيــة على 
أمم  كــأس  فــي تحقيق لقب بطولة  الــتــوالــي، 
أوروبــــا لــكــرة الــقــدم، بــعــدمــا خــســر المــواجــهــة 
ــورو 2024«، على  ــ »يــ نــســخــة  فـــي  الــنــهــائــيــة 
هــدف.  مقابل  بهدفين  إسبانيا،  منتخب  يــد 
لــه في  يُــقــدم منتخب إنكلترا مــا يشفع  ولــم 
نهائي بطولة »يورو 2024«، من خلال الأداء 
المــطــلــوب مــن نــجــومــه، رغــم أن كتيبة المــدرب 
الشابة،  بالمواهب  تزخر  ساوثغيت  غــاريــث 
مــثــل كـــول بــالمــر وغــيــره، الــذيــن جــلــســوا على 
ــبـــدلاء رغــــم قــدرتــهــم عــلــى صــنــاعــة  مــقــاعــد الـ
ــه رأي  لــ ــان  ــ كـ الـــفـــنـــي  ــر  المــــديــ أن  ــارق، إلا  ــ ــفـ ــ الـ
ــف »الأســـــود الــثــاثــة« ضــيــاع 

ّ
مُــغــايــر، مـــا كــل

اللقب القاري الذي كانوا يحلمون به للمرة 
الأولى في تاريخهم. وشكلت نتائج منتخب 
المجموعات  مرحلة  فــي  الــقــدم  لــكــرة  إنكلترا 
للجماهير  صــدمــة   ،»2024 »يــــورو  بــبــطــولــة 
الإنكليزية، بسبب عــدم قــدرة المــدرب غاريث 
ســاوثــغــيــت عــلــى تــوظــيــف المـــواهـــب الــشــابــة 
في  مثالي  بشكل  تظهر  ولــم  يمتلكها،  التي 
المسابقة القارية، ما جعل أحلام رفاق النجم 
جود بيلنغهام بتحقيق اللقب تذهب أدراج 
الــــريــــاح. ولــــم يــتــمــكــن مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا من 
ـــرضـــي جــمــاهــيــره، بــعــدمــا 

ُ
تــحــقــيــق نــتــائــج ت

ــادل في  ــعـ ــدة، وتـ ــيـ انــتــصــر فـــي مــواجــهــة وحـ
مناسبتين، جعلته يجمع خمس نقاط فقط، 
لــيــتــصــدر المــجــمــوعــة الـــثـــالـــثـــة، الـــتـــي ضمت 
 مــــن: الـــدنـــمـــارك وســلــوفــيــنــيــا وصــربــيــا، 

ً
كــــا

بالإضافة إلى الفوز على سلوفاكيا وهولندا 
-2( واحـــدة  بنتيجة  الإقــصــائــيــة  الأدوار  فــي 

1(، والـــفـــوز عــلــى ســويــســرا بـــركـــات الــجــزاء 
 )3-5( الــنــهــائــي  ربـــع  ــدور  الــ فــي  الترجيحية 
بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 
هـــــاري كين  الـــقـــائـــد  زمـــــاء  إذ ســجــل   ،)1-1(
الـــدور الأول، وهــي حصيلة  هدفين فقط فــي 
لا تعكس الأسماء التي تضمها قائمة المدرب 

غاريث ساوثغيت. منتخب إنكلترا لن يُعيد 
الــلــقــب إلــــى مـــوطـــنـــه، ومــــع خـــــروج منتخب 
إنكلترا مرة أخرى خالي الوفاض من بطولة 
»الأســـــود  جــمــاهــيــر  عـــــادت   ،»2024 »يــــــورو 
الــثــاثــة« لــتــتــجــرع خــيــبــة الأمــــل مـــرة أخـــرى، 
ت إحدى أشهر الأغاني في 

ّ
بعدما هتفت وغن

القدم، والتي تحمل عنوان »كرة  تاريخ كرة 
الــقــدم عــائــدة إلـــى مــوطــنــهــا«، مــا جــعــل هــذه 
مثل كابوساً يلاحق الجيل الحالي، 

ُ
الأغنية ت

بقيادة المهاجم هاري كين، الذي لم يستطع 
الاحترافية.  مسيرته  خــال  لقب  أي  تحقيق 
ومــع بــدايــة انــطــاق أي بطولة كــبــرى )كــأس 

أمـــم أوروبــــــا(، تظهر أغنية  الــعــالــم أو كـــأس 
»كرة القدم عائدة إلى موطنها«، التي أداها 
الكوميديا  نجمي  مع  لايتنيغ سيدز،  فريق 
في بريطانيا ديفيد بيديل وفرانك سكينير، 
رحت للمرة الأولــى في شهر مايو/ أيار 

ُ
وط

من عام 1996.

منتخب إنكلترا... مواهب 
ضائعة بسبب المدرب

صعوبات وتقدم 
مع بداية الشوط الثاني

ــه كــــل مــنــتــخــب صـــعـــوبـــات فــــي بـــدايـــة  ــ ــ وواجـ
المــواجــهــة مــن أجــل فــرض أســلــوب لعبه، ذلك 
أن قــوة وســط الملعب في صفوف المنتخبين 
جعلت مــن الــصــعــب الاســتــحــواذ عــلــى الــكــرة 
أمـــام حُــســن تــمــركــز كــل منتخب، فــقــد حــاول 
لامــــن يـــامـــال إربـــــاك الـــدفـــاع الإنــكــلــيــزي من 
نيكو ويليامز على  اجتهد  وبــدوره  اليمين، 
اليسار، ولكن كان من الصعب عليهما النفاذ 
ــم المـــحـــاولات المــتــكــررة وســرعــة كــل لاعــب  رغـ
منهما وخــطــورتــه. وفــي الجهة الأخــــرى، لم 
يُغير منتخب إنكلترا أسلوب لعبه، إذ حاول 
ولــكــن دون  بيلنغهام،  فـــودن وكــذلــك  تحرير 
الإسباني  الدفاع  كــان  الحلول، حيث  إيجاد 
ــع بــالمــهــاجــم  ــ ــا دفـ ــد، مــ ــيـ مـــتـــمـــركـــزاً بــشــكــل جـ
الإنــكــلــيــزي هـــاري كــن إلــى مــغــادرة منطقته 
من أجل فتح المساحات أمام عجز رفاقه عن 

مدّه بالكرة.
اللعب  المحكم جعل  الدفاعي  التنظيم  وهــذا 
مــنــحــصــراً فــي وســـط المــلــعــب، فــي ظــل غياب 
الفرص الخطيرة وتهديد المرمى فعلياً، ذلك 
أن كل منتخب فكّر في تأمين الجانب الدفاعي 
ــادي قـــبـــول الأهـــــــداف فـــي المـــقـــام الأول،  ــفــ وتــ
عــلــى أمـــل مــحــاولــة هــز شــبــاك مــنــافــســه، وقــد 
تــعــددت المــخــالــفــات فــي وســـط المــيــدان ضمن 
ســعــي كــل منتخب إلـــى إبــقــاء الــخــطــر بعيداً 
إسبانيا صدمة  وتلقى منتخب  مــرمــاه.  عن 
قــويــة بــإصــابــة نــجــم وســـط مــيــدانــه رودري، 
في نهاية الشوط الأول، حيث اضطرّ المدرب 
إلــى اســتــبــدالــه، ليفقد  لــويــس دي لافوينتي 
لاعــبــا مــهــمــا ومـــؤثـــراً بــعــدمــا خــســر خــدمــات 
بيدري منذ ربع النهائي، ولكن هذا التغيير 
لــم يُضعف فــرص »لاروخــــا« فــي الانــتــصــار، 
إذ نــجــح ويــلــيــامــز مــنــذ المــحــاولــة الأولــــى في 
افتتاح النتيجة بعد إمداد من لامال، مُحدثاً 

المنعرج الأول في اللقاء بحلول الدقيقة 46.
قــدراتــه  أن  مــجــدداً  وأظــهــر منتخب إسبانيا 
الــهــجــومــيــة مـــصـــدر نــجــاحــه، بــعــدمــا سجل 

أسدل الستار، مساء الأحد، على نهائيات بطولة أمم 
أوروبا بتتويج المنتخب الإسباني بنسخة شهدت الكثير 

من الأحداث المثيرة

)Getty/ إسبانيا حصدت لقباً جديداً )لارس بارون

)Getty/رودري كان أبرز لاعب ) إديث جوبرت

)Getty/ دي لافوينتي اعتمد على يامال )أ.أن.بي

حسرة بالمر بعد ضياع حُلم تحقيق اللقب )كيريل كودريافتسيف/فرانس برس(

)Getty/لم يحسن ساوثغيت استغلال مواهب إنكلترا في اليورو )إيدي كيو

الرقم  مــعــادلًا  البطولة،  بــدايــة  14 هــدفــا منذ 
المنتخب  باسم   

ً
كــان مسجلا الــذي  القياسي 

التعامل  على  قدرته  أظهر  ه 
ّ
ولكن الفرنسي، 

مــــع كــــل الـــوضـــعـــيـــات الـــصـــعـــبـــة وتـــعـــويـــض 
مفاتيح اللعب في صفوفه، إذ لم يتأثر الأداء 

بتعويض رودري،  الثاني  الشوط  بداية  في 
وكان الهدف الثاني قريباً من داني أولمو. 

لحظات الحسم
ــي بـــدايـــة  ــة فــ ــيـ ــانـ ــبـ ـــرص الإسـ ــفـ ــــددت الــ ــعـ ــ وتـ
الـــشـــوط الــثــانــي، وســـط عــجــز الإنــكــلــيــز عن 
تهديد مرمى أونــاي سيمون أو الدفاع عن 
مرماهم أمام الهجمات الإسبانية المتكررة. 
ــم تــظــهــر خـــطـــورة إنــكــلــتــرا إلا مـــع تــحــرك  ولـ
بــيــلــنــغــهــام، الــــذي كــــان قــريــبــا مـــن الــتــعــديــل 
بمحاولة فردية أعادت الأمل إلى الجماهير 
الإنــكــلــيــزيــة، ونــجــح كـــول بــالمــر فـــي تعديل 
الدقيقة  في  جماعي  مجهود  بعد  النتيجة 

72، وذلك بعد أن كان الإسبان قادرين على 
رفع الفارق في العديد من المناسبات.

وعــاد منتخب »لاروخــــا« إلــى الهجوم بعد 
هــدف التعادل وفــرض إيقاعه، ولكن نجمه 
لامين يامال أهدر فرصة التقدم مجدداً في 
الــحــارس بيكفورد،  إثــر تــصــدٍ مــن  النتيجة 
ــرة مــيــكــل  ــ ــكـ ــ ــــدي لـ ــتـــــصـ ــ ــن الـ ــ ــز عــ ــجــ الـــــــــذي عــ
الـــتـــي منحت  الــدقــيــقــة 86،  فـــي  ــال  ــ ــارزبـ ــ أويـ
إســبــانــيــا تــقــدمــا مــســتــحــقــا، وقـــد تــواصــلــت 
الإثارة حتى الدقائق الأخيرة بعدما اقترب 
ــــي أولمـــو  الإنــكــلــيــز مـــن الــتــعــديــل، ولـــكـــن دانـ
أنقذ إسبانيا من التعادل. وقد حصد نجم 
أفــضــل  إســبــانــيــا رودري جـــائـــزة  مــنــتــخــب 

لاعب في البطولة، فيما حصد زميله لامين 
يامال جائزة أفضل لاعب شاب. 

ــرم لـــويـــس  ــر الـــفـــنـــي المــــخــــضــ ــ ــديـ ــ ــــت المـ ــبـ ــ وأثـ
دي لافــويــنــتــي أنــــه اســتــحــق ثــقــة الاتـــحـــاد 
الإســــبــــانــــي. وظــــهــــرت بـــصـــمـــة المــــــــدرب دي 
لافــويــنــتــي خــــال الــبــطــولــة بــشــكــل واضـــح 
المنتخب  إن  إذ  الأداء،  أو  ــام  الأرقــ مــن حيث 
الإسباني انتصر في كل المباريات، متجاوزاً 
إيطاليا  مثل  مستوى،  أعــلــى  مــن  منافسيه 
وكرواتيا في الدور الأول، ثم منظم البطولة 
منتخب ألمانيا، وبطل العالم 2018، فرنسا، 
في نصف النهائي، قبل الفوز على إنكلترا، 

وصيف النسخة الماضية، في النهائي. 

يـورو بـازار

منتخب إسبانيا انفرد 
بالرقم القياسي في 

عدد التتويجات )4(

■ اعترف الإنكليزي هاري ماغواير، مدافع مانشستر يونايتد، بأحقية 
يـــورو 2024. وكـــان مــاغــوايــر قد  الــتــتــويــج بلقب  منتخب إســبــانــيــا فــي 
استبعد من قائمة إنكلترا النهائية المشاركة في البطولة، بناء على قرار 
من غاريث ساوثغيت، المدير الفني للأسود الثلاثة. وعقب نهاية المباراة، 
كتب ماغواير عبر حسابه الشخصي في منصة إكس: »أنا محبط جداً، 
لكننا سنذهب مرة أخرى )العودة للنهائي(«. وأضاف »تهانينا لإسبانيا، 

لقد فاز الفريق الأفضل. كان من الرائع مشاهدتكم طوال البطولة«.

ــال، لاعـــب مــنــتــخــب إســبــانــيــا، أنـــه مــحــظــوظ  ــ ــارزابـ ــ ■ يـــرى مــيــكــيــل أويـ
المــبــاراة  إنــكــلــتــرا فــي  الــقــاتــل عــلــى منتخب  الانــتــصــار  بتسجيله هــدف 
الأمم  بطولة كأس  نهائي  بنتيجة هدفين مقابل هدف، في  انتهت  التي 
الألمانية  العاصمة  فــي  الأولمــبــي  الملعب  على   ،)2024 )يـــورو  الأوروبــيــة 
بـــرلـــن. وقــــال أويـــــارزابـــــال، خــــال تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا صــحــيــفــة آس 
الإســبــانــيــة: »قــمــت بــعــمــلــي، بــمــا كـــان عــلــيّ فعله فــي كــل لــحــظــة، وكنت 
محظوظاً بأنني ساهمت في الفوز.. هذا شيء قيّم للغاية بالنسبة لي«. 
وأضاف: »بعد الإصابة، وكل ما مررت به، أنا سعيد جداً بهذه الفرحة 

بالفوز باللقب، نحن في المنتخب عائلة واحدة«.

الفرصة الضائعة،  المنتخب الإنكليزي هــاري كين على  تحسّر قائد   ■
وذلك بعد خسارته ورفاقه في »الأسود الثلاثة« نهائي كأس أوروبا لكرة 

القدم أمام إسبانيا 1-2، وقال كين عقب المباراة لقناة »أي تي في« إنه »من 
الصعب التعبير بالكلمات عما نشعر به جميعاً الآن. مباراة صعبة. لقد 
قمنا بعمل جيد للعودة إلى المباراة وكافحنا من أجل البناء على ذلك. من 
الصعب هضم الهدف المتأخر الذي تلقيناه في الدقيقة 86. كنا نعود من 
بعيد طيلة البطولة... كنا قريبين )من اللقب( لكننا لم نتخذ الخطوة التالية 
بالكرة.  الاحتفاظ  من  نتمكن  لم  عانينا.  الأول،  الشوط  في  بها.  للفوز 
الشوط الثاني كان أفضل وسجلنا الهدف، ثم ومن كرة عرضية انتهى 

الأمر، هذا هو النهائي«.

ــم أوروبـــــا )يــــورو 2024(،  ■ انــتــقــد فيليب لام، مــديــر بــطــولــة كـــأس أمـ
الإسباني مارك  اللاعب  الألمانية ضد  الجماهير  التي وجهتها  الهتافات 
إياها  واصفا  القارية،  البطولة  من  الذهبي  المربع  مــبــاراة  في  كوكوريلا 
المباراة  طــوال  استهداف كوكوريلا  و«مرهقة«. وجــرى  بأنها »سخيفة« 
أمام  المواجهة  الذهبي بعد لمسة يد ضــده خــال  المربع  أمــام فرنسا في 
انتهاء  قبل  جــزاء،  الحكم ضربة  يحتسبها  لم  الثمانية،  دور  في  ألمانيا 
اللقاء بفوز الماتادور بهدفين مقابل هدف. وقال لام لصحيفة بيلد: »كان 
الأمر مسليا في البداية، أتمنى أن يكون اللاعب قد ضحك بشأنه أيضا، 

لأنه كان دلالة على أن ألم ألمانيا ما زال عميقا«.

■ قال المدرب غاريث ساوثغيت بعد خسارة نهائي بطولة كأس أمم 
أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي، بعد الهزيمة في المواجهة 
النهائية ببطولة »يورو 2024«: »أعتقد أن إسبانيا كانت أفضل فريق 
في البطولة. لم نحتفظ بالكرة بشكل جيد، لكننا كنا في قلب المواجهة 
حقاً  وأنــا حزين  كبير  بإحباط  أشعر  الأخــيــرة.  العشر  الــدقــائــق  حتى 
من أجل الجميع. كان اللاعبون مذهلين. أنا فخور جداً بما فعلوه. كنا 

قريبين جداً«.

جمال الشريف

خسر منتخب إنكلترا لقب بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم )يورو 
2024(، بعد هزيمته أمام منتخب إسبانيا بهدفين مقابل هدف، في 
المواجهة النهائية التي أقيمت على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية 
برلين. وتوقع نجوم منتخب إنكلترا بقيادة الموهبة جود بيلنغهام من 
الحكم المساعد أن يرفع رايته بسبب وجود شبهة تسلل على النجم 
الإسباني ميكيل أويارزابال، الذي سجل هدف منتخب إسبانيا الثاني 
في الدقيقة الـ86 من عمر الشوط الثاني في المواجهة النهائية، فهل كان 

ساعد صحيحاً؟ 
ُ
قرر الحكم الم

إذ وصلت  إسبانيا،  منتخب  لصالح  منظمة  هجمة  هناك  كانت  لقد 
الكرة إلى الظهير الأيسر مارك كوكوريلا، الذي مرر الكرة من جانب 
منطقة الــجــزاء إلــى عمقها باتجاه ميكيل أويــارزابــال، الــذي كــان في 
موقف صحيح لا تسلل فيه، لأن مدافع منتخب إنكلترا جون ستونز 
ثمّ  ومِـــن  كــان متقدماً بركبته وســاقــه عــن لاعــب منتخب إســبــانــيــا، 
أصبح مدافع إنكلترا أقرب إلى خط مرماه من خصمه، وكان ميكيل 
أويــارزابــال في موقف صحيح، وسجل هدفاً لصالح منتخب بلاده، 
وعلى ذلك فإن قرار الحكم المساعد كان صحيحاً، بعدم وجود حالة 

تسلل على لاعب منتخب إسبانيا.

ملعب 
حُــر

هدف إسبانيا صحيح
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واشنطن ـ العربي الجديد

ــا  ــة كـــوبـ ــولــ ــطــ ــارة بــ ــ ــتــ ــ ــــت ســ ــدلــ ــ أســ
أمــيــركــا لــكــرة الــقــدم فــي الــولايــات 
ــتـــخـــب  ــنـ المـــــــتـــــــحـــــــدة بـــــتـــــتـــــويـــــج مـ
الأرجــنــتــن بــالــلــقــب بــعــد فــــوزه عــلــى حــســاب 
الــكــولــومــبــي بـــهـــدفٍ مـــن دون مقابل  نــظــيــره 
سجله مهاجم إنتر ميلانو لاوتارو مارتينيز 
فــي الــشــوط الإضــافــي الــثــانــي، ليهدي بــاده 
التتويج  بــعــد  تــوالــيــا،  الــثــالــث  الكبير  الــلــقــب 
قطر  مونديال  ثــم  ومــن   ،2021 أميركا  بكوبا 
النسخة  فرنسا، وبعدها  2022 على حساب 
الــحــالــيــة مــن الــبــطــولــة الــقــاريــة، الــتــي شهدت 
خاميس  كافيتيريوس«  »لــوس  نجم  حصد 
ــــم عـــدم  ــــب رغـ رودريــــغــــيــــز جــــائــــزة أفـــضـــل لاعـ
نال  بينما  النهائي،  في  جيد  بشكلٍ  ظهوره 
أفضل  جــائــزة  مارتينيز  إيمليانو  الــحــارس 

حارس.
واستطاع لاوتارو أن يلعب دور البطولة في 
المـــدرب ليونيل  أن  منتخب الأرجــنــتــن، رغــم 
ــالـــونـــي لــــم يــعــتــمــد عـــلـــيـــه أســـاســـيـــا فــي  ســـكـ
هـــذه الــنــســخــة، لكنه كـــان حــاســمــا فــي معظم 
 )ســجــل 

ً
المـــواجـــهـــات الــتــي دخــــل فــيــهــا بـــديـــا

خمسة أهــداف(، ومنها النهائي حين أشركه 
ــواط الإضــافــيــة،  المــديــر الــفــنــي مــع بــدايــة الأشــ

الأرجنتين 
بطلة كوبا أميركا

بعد  القدم،  لكرة   2024 أميركا  كوبا  بطولة  لقب  الأرجنتين  منتخب  حصد 
في  روك،  هارد  ملعب  على  النهائي  في  الكولومبي  نظيره  على  فوزه 
أمسية كان فيها لاوتارو مارتينيز البطل الأول بتسجيله الهدف الوحيد، في 

حين شهدنا إصابة قوية لليونيل ميسي واعتزال أنخيل دي ماريا دولياً

3031
رياضة

تقرير

 الشباك في الدقيقة 
ّ
فكان في الموعد حين هز

112، فأهدى بلاده اللقب رقم 16 في الكوبا، 
ليتجاوز التانغو نظيره أوروغــواي وينفرد 
بــالــرقــم الــقــيــاســي لــعــدد الــبــطــولات فــي أعــرق 

مسابقة للمنتخبات.
وعلى المقلب الآخر حصل خاميس رودريغيز 
كوبا  بطل  كولومبيا، وصيف  منتخب  قائد 
أمــيــركــا 2024، عــلــى جــائــزة أفــضــل لاعـــب في 
ــي الــنــفــس بــأن 

ّ
ــان يــمــن ــه كــ ــ ـ

ّ
ــم أن الــبــطــولــة، رغــ

ــهــــدي بـــــاده الــلــقــب  ــ يــتــألــق فـــي الــنــهــائــي ويُ
لكنه   ،2001 نسخة  بعد  تاريخه  فــي  الثاني 
لم ينجح في تحقيق مراده، وهو الذي صنع 
فــي هـــذه الــنــســخــة ســتــة أهــــداف مــن إجــمــالــي 
ــي مـــشـــوارهـــم  12 هـــدفـــا ســجــلــهــا زمــــــــاؤه فــ
المثير بالبطولة تحت قيادة المدرب نيستور 
لـــوريـــنـــزو، مـــع الــعــلــم أن نــجــم ريـــــال مــدريــد 
النظيف.  اللعب  أيضاً جائزة  السابق حصد 

ــزة أفــضــل  ــائــ وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، ذهـــبـــت جــ
حـــارس مــرمــى إلـــى حــامــي عــريــن الأرجــنــتــن 
علامة  بــات  إذ  »ديــبــو«،  مارتينيز  إيمليانو 
من  العديد  في  الأرجنتين  إنقاذ  في  مسجلة 
المباريات والأوقــات الصعبة، وقد فعلها في 
نسخة 2021 ومونديال 2022 والآن في 2024، 
والبطل  المنقذ  الحالية  النسخة  خــال  وكــان 
في ركــات الترجيح أمــام الإكـــوادور في ربع 
الــنــهــائــي، ومـــن ثــم فــي الــلــقــاء الــخــتــامــي أمــام 
كولومبيا تصدّى لتسع تسديدات، ولم تهتز 

 واحدة.
ّ
شباكه في ست مباريات إلا مرة

شـــهـــدت المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة بــعــض الأحـــــداث 
الأرجنتيني  الأســطــورة  ذرف  حيث  المــثــيــرة، 
ليونيل ميسي )37 عاماً(، الدموع في نهائي 
الـــ48 من بطولة كوبا أميركا، وذلك  النسخة 
بــعــدمــا تــعــرّض لإصــابــة خــطــيــرة منعته من 
ــادر عــلــى أثــرهــا أرضــيــة  إكــمــال المــواجــهــة وغــ
ــد الـــــبـــــدلاء.  ــاعــ ــقــ ــعــــب وتـــــوجـــــه صـــــــوب مــ ــلــ المــ
وبالعودة إلى مجريات الواقعة، فقد تعرض 
مــيــســي لإصـــابـــة قـــويـــة فـــي الــدقــيــقــة 64 من 
المواجهة، وذلك أثناء محاولته قطع الكرة عن 
لاعب المنتخب الكولومبي في وسط الميدان، 
لكنه انــزلــق وســقــط عــلــى أرض المــلــعــب، قبل 
الأرجنتيني  للمنتخب  الطبي  الطاقم  تدخل 
ــل مـــحـــاولـــة إســـعـــافـــه وعـــــودتـــــه إلـــى  ــ مــــن أجــ
ــم يــتــمــكــن مــن  المـــشـــاركـــة مــــن جــــديــــد، لــكــنــه لــ
ذلـــك بسبب قـــوة الإصـــابـــة، وهـــو الأمـــر الــذي 
الــتــانــغــو ليونيل  الــفــنــي لمنتخب  المــديــر  دفـــع 
ســـكـــالـــونـــي لـــتـــغـــيـــيـــره وإشــــــــــراك نـــيـــكـــولاس 
ــدلًا مــنــه. وعــنــدمــا وصـــل نجم  غــونــزالــيــس بــ
إلى  السابق  الفرنسي  باريس سان جيرمان 
الــبــدلاء، بــدأ فــي البكاء أمـــام عدسات  مقاعد 
اللقاء  استكمال  يستطع  لم  لأنــه  الكاميرات، 

مع بقية زملائه.
الدولي  الصعيد  على  ميسي  حياة  وتبدّلت 
ــوامٍ قليلة، إذ لــم يكن يملك فــي عام  خــال أعـ
لكنه  الأرجــنــتــن،  مــع منتخب  لقب  أي   2020
ظفر بعدها بأربعة ألقاب )كوبا أميركا مرتين 
والمونديال وكأس الأبطال كونميبول–يويفا 
بعد الفوز على إيطاليا(، وهنا يبقى السؤال 
بطولة  في  مشاركته  إمكانية  حــول  مفتوحاً 
كـــأس الــعــالــم 2026 الــتــي تــقــام فــي الــولايــات 

المتحدة وكندا والمكسيك.
مــن جــانــبــه، كــتــب الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي آنخل 
دي ماريا )36 عــامــا(، آخــر صفحة من كتاب 
ــنـــوات حــمــل فيها  تــاريــخــه الــــدولــــي، بــعــد سـ
إلـــى جانب  منتخب الأرجــنــتــن عــلــى عــاتــقــه 
ـــخـــف الــنــجــم 

ُ
ــــي مـــســـؤولـــيـــة لــــم ت مـــيـــســـي، وهـ

العوائق  بعض  رغــم  بنفيكا،  لــنــادي  الحالي 
بخسارة  واجهه  الــذي  والفشل  والصعوبات 
الــخــتــامــي  نــهــائــي مـــونـــديـــال 2014 والـــلـــقـــاء 
لكنه  و2016،   2015 فــي  أيــضــا  أميركا  لكوبا 
ه يثق في قدراته رغم تقدّمه 

ّ
لم يستسلم، لأن

 مــا يحلم بــه أي 
ّ

فــي الــســن، وحــقــق أخــيــراً كــل
الدموع  وذرف  العالمي،  المستوى  على  لاعــب 

دي ماريا بكى مع 
خوضه آخر مباراة 

مع الأرجنتين

يونايتد يتعاقد مع الهولندي جوشوا
ــلـــن نـــــادي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الــتــعــاقــد مع  أعـ
الــهــولــنــدي جـــوشـــوا زيـــركـــزي حــتــى 30 يــونــيــو/ 
حزيران 2029، مع خيار التمديد لموسم إضافي، 
حسبما ذكر النادي الإنكليزي في بيان رسمي. 
أيــار 2001،  المولود في 22 مايو/  وكــان المهاجم، 
أفضل لاعب تحت 23 عامًا في الدوري الإيطالي 
ـــا 

ً
خــــال المـــوســـم المــــاضــــي، الـــــذي كــــان فــيــه هـــداف

ا لبايرن 
ً
لبولونيا. وتوقع زيركزي، الذي لعب سابق

 مثيرًا« في 
ً

ميونخ وبارما وأندرلخت، »مستقبل
نـــادي أولـــد تــرافــورد، وقـــال إنــه »كـــرس كــل شيء 
ــلـــفـــوز«، وهــــو مــســتــعــد »لـــهـــذا الـــتـــحـــدي المــقــبــل،  لـ
للانتقال إلى مستوى آخر« في مسيرته والفوز 
بالألقاب. وذكر أنه »لشرف لي أن أكون جزءًا من 
الــنــادي الشهير. يجب أن أحصل على فترة  هــذا 
راحة قصيرة الآن بعد أن كنت مع المنتخب في بطولة أمم أوروبا، لكنني سأعود جاهزًا 
لإحداث تأثير على الفور«. ومن جانبه، أوضح المدير الرياضي ليونايتد دان آشوورث أن 
»التعاقد مع مهاجم لتعزيز المجموعة القوية الموجودة بالفعل من المهاجمين« كان »هدفا 
رئيسيا«، وقال إن زيركزي »موهبة استثنائية وجاهز لترك بصمته« في النادي. وأضاف 
أن قدرته ورغبته في أن يصبح لاعبًا من الطراز العالمي »تعني أنه سيكون إضافة رائعة 

للفريق الذي نبنيه للموسم المقبل المثير وما بعده«.

الشحانية القطري يضم لطفي ماجر لموسم واحد
أعلن نادي الشحانية عن تعاقده مع اللاعب لطفي ماجر لمدة موسم واحد على سبيل 
الإعارة قادما من نادي الدحيل. وذكر النادي في بيان له أن اللاعب ماجر سيعزز صفوف 
الانتقالات  الشحانية خلال  وتعاقد  المقبل.  الموسم  اعتبارا من  القدم  لكرة  الأول  الفريق 
الهولندي بيلي فان امرسفورت قادما من نادي هيرنفين  المهاجم  الحالية مع  الصيفية 
الهولندي، كما ضم إلى صفوفه نايف الغاطي قادما من نادي السد على سبيل الإعارة 
لمدة موسم واحد. وكان النادي قد قرر استمرار ثلاثة لاعبين محترفين مع الفريق الأول 
في الموسم المقبل، وهم الثلاثي السيراليوني الحسن كوروما، والبلجيكي فرانسيسكو 
إنتونوشي، والإسباني مارك مارتينيز. وعاد الشحانية إلى مصاف أندية الدوري القطري 

لكرة القدم بعد فوزه في المباراة الفاصلة على المرخية 3-1 في الموسم الماضي.

ق ألكاراز: نوفاك مقاتل لا يصُدَّ
ــكــاراز عقب تتويجه  أكــد الإســبــانــي كــارلــوس أل
الثاني  لــلــعــام  الــكــبــرى  بــطــولــة ويــمــبــلــدون  بلقب 
الصربي  نفسه،  المنافس  حساب  وعلى  تواليا 
الثالثة  المجموعة  فــي  أنــه  ديــوكــوفــيــتــش،  نــوفــاك 
كــــان مــتــقــدمــا 40-0 وكـــانـــت لــديــه ثــــاث نــقــاط 
للفوز باللقب، لكنه »رغــم ذلــك« كان يرى الفوز 
نوفاك  أن  يعلم  وكــان  للغاية«،  »بعيدا  بالنهائي 
»مقاتل لا يصدق« وأن بإمكانه العودة. وصرح 
انتصاره 6-2 و6-2 و6-7 )4-7(  ألــكــاراز عقب 
قائلا: »إنه حلم بالنسبة لي أن أفوز بهذا اللقب. 
لقد أجريت مقابلة عندما كان عمري 11 عاما 
وقلت ذلــك، لقد حققت هــذا الحلم، أن تلعب في 
أجمل  تحمل  وأن  بــطــولــة  وأجــمــل  ملعب  أجــمــل 
كأس«. وعن فقدانه ثلاث نقاط للفوز بالنهائي 
ولجوئه بعد ذلك لشوط كسر التعادل »تاي بريك« من أجل الظفر باللقب الكبير الرابع 

له، قال »حاولت الفوز بنقطة إرسالي، لكني لم أستطع«.

ديوكوفيتش: كارلوس يستحق الفوز
أكد الصربي نوفاك ديوكوفيتش عقب الخسارة أمام كارلوس ألكاراز في نهائي بطولة 
ويمبلدون بثلاث مجموعات نظيفة أن الإسباني استحق الفوز. وفقد الصربي فرصة 
معادلة ألقاب روجيه فيدرير الثمانية في ويمبلدون. وقال ديوكوفيتش »ليست النتيجة 
التي أردتها. لم أكن جيدا في أول مجموعتين لكنه لعب بشكل رائع وبصورة متكاملة«. 
وأضاف الصربي: »أداؤه كان طيبا. حاولت إطالة المباراة، لكن لم يكن يومي، كارلوس 
هو الفائز المستحق«. وصرح اللاعب: »أنا محبط جدا. مرت عشر دقائق فقط )على 
انتهاء المباراة(، لكن حين أفكر في الأسابيع المقبلة وأرى ما مررت به.. أنا راض لأن هذا 

حلمي منذ طفولتي«.

ممارسة رياضتين مختلفين، إذ يستغل أوقات فراغه بلعب 
الشطرنج، الذي يعتبره أمراً مهماً، حتى يتمكن من تنشيط 
والصبر وحُسن  الــذكــاء  تعتمد على  ريــاضــة  ذهــنــه، لأنها 
قوة  تتطلب  التي  الغولف،  رياضة  إلــى  بالإضافة  التكتيك، 
بدنية وخبرة في توجيه الضربات، وهو أمر أفاده كثيراً في 
مسيرته الاحترافية بعالم التنس، بحسب ما أكد في حديث 
ألكاراز، مرات عديدة، أن  لصحيفة ماركا الإسبانية. وأكد 
قوة الرياضي تكمن في النوم الجيد، وهو ما يفعله بعدما 
قــسّــم ســاعــات يــومــه مــن خـــال أخـــذ قيلولة مناسبة بعد 
كثيراً،  السهر  وعــدم  بــاكــراً  الــنــوم  إلــى  بالإضافة  الظهيرة، 
الخفيفة،  التدريبات  لممارسة  الصباح  في  يستيقظ  حتى 
قبل مشاركته في أي من بطولات التنس الكبرى، بالإضافة 
لياقته.  نظاماً غذائياً صارماً كي يحافظ على  اتباعه  إلى 
ــال مـــدريـــد، الـــذي  كــمــا اشــتــهــر ألـــكـــاراز بــعــشــقــه لـــنـــادي ريــ

يشجعه منذ طفولته ويحرص على حضور مبارياته في 
حال عدم مشاركته ببطولات التنس، ما جعله محط احترام 
الذين يقومون بدعمه عبر تشجيعه  الملكي،  الفريق  نجوم 
أو توجيه رسائل مباشرة من خلال مواقع  من المدرجات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي يــطــالــبــونــه فيها بـــضـــرورة تحقيق 
الألقاب. وأحب كارلوس ألكاراز رياضة التنس بسبب والده، 
للتنس فــي قرية إل بالمر الصغيرة  نــاديــا  الــذي كــان يملك 
الأمر  لإسبانيا،  الشرقي  الجنوب  في  مورسيا،  بمقاطعة 
والمصنف  المضرب  كــرة  الــذي جعله يستعين بخبرة نجم 
الأول عالمياً سابقاً خوان كارلوس فيريرو، الذي حقق لقب 
بطولة  لنهائي  عــام 2003، ووصــل  غـــاروس  بطولة رولان 
الولايات المتحدة الأميركية في العام نفسه، قبل أن يتراجع 
مع سطوع نجم كل من رافاييل نادال وروجر فيدرر اللذين 

سيطرا على ألقاب البطولات العالمية.

قتيبة خطيب

لم يواجه النجم الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز )21 عاماً(، 
نوفاك ديوكوفيتش،  الصربي  أمام خصمه  ذكر 

ُ
ت صعوبة 

بعدما حسم لقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثانية على 
جمعت  التي  النهائية  المواجهة  في  انتصاره  عقب  التوالي 
ردّ. وفشل  دون  ثــاث مجموعات  بنتيجة  الأحــد،  بينهما، 
نوفاك ديوكوفيتش في الثأر من الإسباني، الذي أثبت علو 
بنتيجة  لصالحه  انتهت  التي  النهائية  المــواجــهــة  فــي  كعبه 
ثـــاث مــجــمــوعــات مــقــابــل لا شـــيء، بــواقــع: )6-2( و)2-6( 
صب نفسه في الفترة 

ُ
و)7-6(، ما يجعل كارلوس ألكاراز ين

نهاية حقبة  اقتراب  بعد  للتنس،  إمبراطوراً جديداً  الحالية 
الجيل الحالي بين ديوكوفيتش ورافاييل نادال، عقب اعتزال 
ــكــاراز  الأســـطـــورة الــســويــســري روجــــر فـــيـــدرر. ويــعــشــق أل

كارلوس ألكـاراز

على هامش الحدث

كشف الإسباني 
كارلوس ألكاراز 
أنه يحُب لعب 

الشطرنج 
والغولف من أجل 

تنمية مهاراته 
في التنس

ميسي يحمل 
كأس كوبا 
أميركا 2024 في 
ميامي )ميغيل 
رودريغيز/
الأناضول(

إنهّ يشعر بسعادة  ليونيل سكالوني  الأرجنتين  لمنتخب  الفني  المدير  قال 
أمم  ببطولة  إسبانيا  وفوز  أميركا  كوبا  ببطولة  فريقه  بفوز  مزدوجة 
أوروبا. وصرح سكالوني قائلاً: »سعادتي مضاعفة لأن إسبانيا فازت أيضاً. 
لقد كان يوماً مذهلاً. جزء من عائلتي إسباني وأنا سعيد لأنّ لدي جذوراً 
في  وذلك  المدرب«،  أعرف  ذلك  كلّ  وفوق  البلد،  هذا  في  خاصة 
مؤتمر صحافي عقب الفوز على كولومبيا 1-0 في نهائي كوبا أميركا. 

أضاف: »مواجهتهم في كأس لا فيناليسيما ستكون رائعة للغاية«.

سكالوني سعيد للأرجنتين وإسبانيا

وجه رياضي

مع الاعتزال الدولي.
وبدا التأثر على وجه دي ماريا واضحاً بعد 
التتويج، وقال في تصريحات صحافية من 
أرض الملعب: »كما لو كان ذلك مكتوباً، قلت 
أميركا  آخــر كوبا  إنها  العشاء  للفتية خــال 
لـــي. حلمت بــالــوصــول إلـــى الــنــهــائــي والــفــوز 
به والاعتزال بهذه الطريقة، قد يبدو حصد 

الجيل، وخاصة أنه جعلني أحقق ما لطالما 
سعيت وراءه، وأرحل اليوم بهذه الطريقة، لا 

يوجد أفضل من ذلك«.
أمـــا لاعـــب الــوســط رودريـــغـــو دي بــــاول، فقد 
أشاد بتأثير ليونيل ميسي وأنخل دي ماريا 
على تاريخ المنتخب الأرجنتيني، وقال لاعب 
أتلتيكو مدريد: »سنفعل ذلك دائماً من أجله. 

. أعــرف ذلك 
ً
العديد من البطولات أمــراً سهلا

لأنني عشته من الجانب الآخر، طوال عشرة 
أعــــوام مــن الــكــفــاح والمــنــافــســة، الــوصــول إلــى 
 على 

ً
النهائيات والفوز بها ليس أمــراً سهلا

الإطلاق، نحن نجني الثمار الآن. إنها مسألة 
أبلغت  ورائــعــة،  لــدي مشاعر متباينة  وقـــت، 
الــفــتــيــة الــلــيــلــة المــاضــيــة بــأنــنــي فــخــور بــهــذا 

بالفعل«،  مــهــم  أمـــر  مــجــرد وجــــوده بجانبنا 
ــاول إلـــى المــجــهــود الإضــافــي  ــار دي بـ كــمــا أشـ
ــذي بــذلــه مــنــتــخــب راقـــصـــي الــتــانــغــو عقب  الــ
خـــروج قــائــده ليونيل مــيــســي، الـــذي يحظى 
بالفعل بحبّ كبيرٍ من اللاعبين وزملائه، رغم 
تقدّمه في السن، لكن قيمته تبقى ثابتة حين 

يحضر من خلال تقديم مستوى مميز.

أعلن فريق أبيول القبرصي تعاقده مع المهاجم المغربي يوسف العربي )37 عاماً(، وذلك 
أولمبياكوس  نــادي  مــع  الــاعــب  انتهاء رحلة  بعد  لمــدة موسمين،  انتقال حــرّ  فــي صفقة 
اليوناني منذ الشهر الماضي. وشهدت مسيرة يوسف العربي العديد من المحطات، بعد 
بدايته في فرنسا، وخاصة تألقه مع نادي كان، وانضمّ بعدها إلى الهلال السعودي ثم 
الــذي قضى معه  أولمبياكوس،  إلــى  ينضمّ  أن  قبل  القطري،  والدحيل  الإسباني  غرناطة 
قرابة ستة مواسم، وكان من بين أهم اللاعبين في الفريق خلال المواسم الأخيرة، ولكن 

قوة المنافسة جعلته يفشل في الحصول على عقد جديد.

صورة في خبر

يوسف العربي في قبرص
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تبريد المنازل
حلول فعّالة للصيف بطرق بسيطة

لندن ـ العربي الجديد

يُـــعّـــد الـــعـــام الــحــالــي أحــــد الأعــــوام 
الأكـــثـــر ســخــونــة. وكــشــفــت تــقــاريــر 
أن  المتحدة  للأمم  تابعة  لمنظمات 
الأشــهــر الأخــيــرة شــهــدت ارتــفــاعــا كبيراً في 
درجات حرارة سطح البحر في شمال المحيط 
الأطلسي، وأنها بلغت أعلى مستوياتها في 
ـــ40 الأخـــيـــرة. ويــؤكــد خــبــراء أن  الــســنــوات الــ
التي تمتد على  الــحــرارة المرتفعة  »درجـــات 
إجهاد  فــي  تتسبب  قــد  زمنية طويلة  فــتــرة 
الطلب على  ارتــفــاع  فــي  مائي كبير يساهم 
المياه وأيضاً على الكهرباء، ما يشكل تحدياً 
للحكومات على صعيد تلبية الاحتياجات 
ــد يـــدفـــع ذلــك  الأســـاســـيـــة لــلــمــســتــهــلــكــن. وقــ
بـــعـــض الــــــــدول إلـــــى قـــطـــع الـــكـــهـــربـــاء خـــال 
الــفــتــرات الــتــي تــكــون فيها درجـــات الــحــرارة 
مــرتــفــعــة«. وفيما تــؤثــر مــوجــات الــحــرّ على 
كــثــيــر مـــن الــفــئــات الــســكــانــيــة، يــجــب اتــخــاذ 
إجـــــراءات عـــدة فــي إطــــار الــبــحــث عــن حلول 

فعّالة لتبريد الأماكن، من بينها: 

استخدام مواد بناء 
صديقة للبيئة

وهـــيـــبـــي  ألاء  المــــدنــــيــــة  ــة  ــنــــدســ ــهــ المــ ــــول  ــقـ ــ تـ
ــواد الــبــنــاء  ــ ــعّــــد مـ ــ

ُ
ــديـــد«: »ت »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ

)Getty /فتح النوافذ بين حلول تبريد المنازل )ياب أريانز

الطرق  أفضل  مــن  واحـــدة  للبيئة  الصديقة 
المــنــازل، خاصة تلك التي لا تسمح  لتبريد 
بامتصاص درجات الحرارة المرتفعة، على 
غـــرار كــبــســولات الــهــيــدروجــيــل الــتــي تطرد 
الــرطــوبــة والمـــاء مــن المــبــانــي، وتحافظ على 
ــواع  ــى أنـ ــــرارة مــعــتــدلــة، إضـــافـــة إلـ ــة حـ درجــ
ركب على واجهات 

ُ
أخرى من مواد البناء ت

المـــنـــازل والمــبــانــي. وهــــذه المــــواد الأســاســيــة 
ــرارة المــرتــفــعــة  تــعــمــل لمــنــع امــتــصــاص الــــحــ
خلال النهار«. تضيف: »أيضاً، يمكن اتباع 
ــازل، من  ــنــ عــــدة اســتــراتــيــجــيــات لــتــبــريــد المــ
بــيــنــهــا إغــــاق الــســتــائــر خـــال الــنــهــار لمنع 
ــدران المــنــازل  دخـــول أشــعــة الــشــمــس الـــى جــ
وتــخــزيــنــهــا. ويــنــصــح بـــشـــراء ســتــائــر ذات 
أقـــشـــمـــة حـــريـــريـــة لا تـــســـمـــح بــامــتــصــاص 
الحرارة، وأيضاً ستائر قماشية متوسطة 
ــوان ومــبــطــنــة بــالــبــاســتــيــك الأبـــيـــض«.   ــ الألــ
وتــشــيــر دراســـــــات أجـــرتـــهـــا وكـــالـــة حــمــايــة 
ــــى أن الـــســـتـــائـــر ذات  الــبــيــئــة الأمـــيـــركـــيـــة إلـ
بالبلاستيك  والمــبــطــنــة  المــتــوســطــة  ــوان  ــ الألـ
ــرارة بنسبة  الــــحــ تــقــلــل  الأبـــيـــض يــمــكــن أن 
33%، بينما تقلل معظم الستائر التقليدية 

حرارة الغرفة بنسبة تصل إلى %10.

فتح النوافذ
يساعد فتح النوافذ في خلق تيار هوائي، 

وبــالــتــالــي فـــي تــبــريــد المــــنــــزل. وفــــي وقــت 
تكون الحرارة في الخارج أقل من الحرارة 
فـــي الـــداخـــل، يُــفــضــل فــتــح الــنــوافــذ لخلق 
المنزل،  تبريد  في  يساعد  الهواء  من  تيار 

ويخفف درجة السخونة.

استخدام النباتات
ــرودة  ــ ــلـــى بــ مــــن بــــن وســــائــــل الــــحــــفــــاظ عـ
المـــنـــزل يــعــتــبــر اســـتـــخـــدام نـــبـــاتـــات فـــعّـــالًا 
فالنباتات  للبيئة،  وصديقاً  مكلف  وغير 
الماء  جذورها  وتمتص  طبيعية،  مبردات 
إلى  التربة وتوصلها  المغذية من  والمــواد 
مـــن خــال  المـــــاء  بــعــض  ــرج  ويـــخـ الأوراق. 
المسام الموجودة في الأوراق، في ما يشبه 
التعرّق. وعندما يتبخر الماء يُزيل الحرارة 
»غاردينينغ  مــوقــع  وبحسب  الــهــواء.  مــن 
نــاتــشــورالــي« الــخــاص بــالــنــبــاتــات، يمكن 
بينها  مــن  النباتات،  مــن  أنـــواع  استخدام 
يــعــرف باسم  الـــذي  »فــيــكــوس بنجامينا« 
التين الباكي، وهو في الواقع شجرة تنمو 
الــداخــل وتحتوي  فــي  للغاية  بشكل جيد 
تــبــريــد  ــي  فــ تـــســـاعـــد  كـــثـــيـــرة  أوراق  عـــلـــى 
المنزل. أيضاً يمكن استخدام نبات »نخيل 
الأوراق  وذي  الحجم  متوسط  الخيزران« 
ــام تـــبـــريـــد قـــويـــا.  الـــكـــبـــيـــرة بـــاعـــتـــبـــاره نـــظـ
»نــخــيــل الـــخـــيـــزران«  ويــســهــل الاعـــتـــنـــاء بـــ

ــــل المـــنـــزل،  ــــذي يـــوفـــر بـــــرودة كــبــيــرة داخـ الـ
وتمكن زراعــتــه فــي الــخــارج، حيث يخلق 

 طبيعياً يساعد في التبريد.
ً
ظلا

تركيب مراوح للسقف
ــــراوح الــســقــف لتبريد  يــمــكــن اســتــخــدام مـ
للدوران  تركيبها  إذا جــرى  المنزل خاصة 
بــشــكــل مــعــاكــس لاتـــجـــاه عـــقـــارب الــســاعــة. 
وتـــوزع مـــراوح السقف الــهــواء فــي الغرفة 
عبر دفعه إلى الأسفل ما يساعد في طرد 
أصدرتها  تقارير  ووفــق  الساخن.  الــهــواء 
البيئة الأمــيــركــيــة، لا تقلل  وكــالــة حــمــايــة 
مروحة السقف درجة حرارة الغرفة فقط، 
بل تخلق أيضاً تأثير الرياح الــبــاردة، ما 
بــرودة مما هي  أكثر  تبدو  الغرفة  يجعل 
عليه فــي الــواقــع. ويمكن أن تكون مــراوح 
السقف فعّالة للغاية في الظروف شديدة 

الحرارة.

تجنبّ الأجهزة الكهربائية 
والأفران

الــكــهــربــائــيــة  الأدوات  ــتــــخــــدام  اســ تـــجـــنـــب 
مــوجــات  تـــرســـل  أخـــــرى  وأدوات  والأفــــــــران 
الأفران  المثال، تبعث  ساخنة. وعلى سبيل 
ــزة الــطــبــخ الــكــثــيــر مـــن الــــحــــرارة إلــى  ــهـ وأجـ
الحرارة  وتجعل  استخدامها،  أثناء  المنزل 
مرتفعة في أرجــاء المــنــزل، لــذا يُفضل الحدّ 
مــــن اســـتـــخـــدام الـــطـــبـــاخ أو الأفــــــــران خـــال 
ــاردة، أو  الــنــهــار، واســتــبــدالــهــا بــمــأكــولات بــ
ــاء أو في  ــى المـــسـ تــبــديــل أوقــــــات الــطــهــي إلــ
ساعات تكون فيها درجات الحرارة مقبولة 
نسبياً، مثل الصباح الباكر. أيضاً قد توّلد 
أجهزة منزلية عدة مثل الغسالات وغسالات 
الأطباق، والأدوات المنزلية الأخرى، الحرارة 

في المنزل وتجعله أكثر سخونة.

عّد مواد البناء 
ُ
ت

الصديقة للبيئة واحدة 
من أفضل طرق 

تبريد المنازل، خاصة 
تلك التي لا تسمح 

بامتصاص درجات 
الحرارة المرتفعة

■ ■ ■
النباتات مبردات 
طبيعية، وتمتص 

جذورها الماء 
وتوصلها إلى الأوراق 
التي تتعرّق فيتبخر 
الماء ويُزيل الحرارة 

من الهواء

■ ■ ■
يُفضل الحدّ من 

استخدام الطباخ أو 
الأفران خلال النهار، 
واستبدالها بمأكولات 

باردة

باختصار

يقضي كثيرون أوقاتاً طويلة داخل المنازل في الصيف، ما يتطلب إيجاد طرق بسيطة تساعدهم في الحفاظ على برودة 
الأماكن، خاصة إذا لم يستطيعوا استخدام مكيفات أو أجهزة تبريد

هوامش

نجوى بركات

يُخضِعنا  مــن  أنّ  نـــدرك  عندما  ونطيع  نخضع  لمـــاذا 
ويـــطـــلـــب طــاعــتــنــا لـــيـــس أكـــثـــر مــــن مُـــســـتـــبـــدٍّ يُـــســـيء 
تتعارض وضمائرنا؟  أوامــر  علينا  ويُملي  نا، 

َ
معاملت

قــد يُــقــال ســـؤال ســـاذج يطرحه مــن لــم يَــخــبَــر عسف 
الأنـــظـــمـــة الــشــمــولــيــة وبــطــشــهــا. لـــكـــن، ثـــمّـــة فــاســفــة 
أولئك  مسائلين  بطرحه،  قاموا  ــرون 

ّ
ومُــفــك لون 

ّ
ومُحل

لون اليد الضاربة، العاملة في آلة القتل.
ّ
الذين يشك

فــي كتابها الـــذي يحمل عــنــوان »أيــخــمــان فــي الــقــدس: 
فيه  ــت 

ّ
غــط الـــذي   ،)1963( الــشــرّ«  تفاهة  تقرير حــول 

في  الرئيسة  المــحــوريــة  الشخصيات  إحـــدى  محاكمة 
ــنــــازي، غــيّــرت  ــ ــنــظــام ال ــنــهــائــي« فـــي ال  ال

ّ
ــل ــحـ تــنــفــيــذ »الـ

ــدت نظرتها  ــ الــفــيــلــســوفــة الــيــهــوديــة الألمــانــيــة حــنــة أرنـ
الأخــاقــيــة الآنــفــة إلــى الــشــرّ بــاعــتــبــاره »شـــرّاً جــذريــا« 
)إيمانويل كانظ( وثيق الصلة بطبيعة البشر، لتبتكر 
مفهوماً آخرَ جديداً هو »تفاهة الشرّ« أو عاديته. فقد 
د  ما مُجرَّ

ّ
احاً«، صحيح.. إن

ّ
فاً سف

ّ
رأت في أيخمان »موظ

ليحسّن  الــنــازيــة  البيروقراطية  الآلــة  فــي  ــف عمل 
ّ
مــوظ

ذ الأوامر الموجّهة إليه من دون مساءلة أو 
ّ
وضعه، فنف

شكلة، بحسب أرندت، 
ُ
تفكير. وهنا بالتحديد تكمن الم

أي في التصرّف بدموية ووحشية وعدم التفكير، طالما 
أنّ المطلوب منه هو الطاعة والتنفيذ.

بعدها بقليل، وتحت تأثير ما كشفته المحاكمة من 
بــربــريــة ووحــشــيــة يرتكبها بشر  الأفــعــال  أكــثــر  أنّ 
ذون الأوامــر ويُــؤدّون 

ّ
ما يُنف

ّ
إن هم 

ّ
أن عاديون بذريعة 

واجبهم، جاء اختبار ميلغرام )1961( لقياس قابلية 
تطالبهم  مــا،  لسلطة  للرضوخ  العاديين  الأشــخــاص 
بارتكاب ما يُعارِض مبادئهم، مثل تعذيب شخص 
آخر لا علاقة لهم به، تبعاً لتوجيهات جهة مسؤولة. 
 بلغت 

ً
 مُخيفة

ً
في نهاية المطاف، أظهر الاختبار نسبة

ــال شحنات  إرسـ قبلوا  الــذيــن  المتطوّعين  مــن   %65
لين(، 

ّ
)ممث آخرين  متطوّعين  إلى  كهربائية صاعقة 

أسئلة مطروحة،  عن  إجابات خاطئة  يعطون  كانوا 
 إلـــى اســتــعــدادهــم لــقــتــل أبـــريـــاء فــي الــغــرفــة 

ً
وصــــولا

المجاورة )!(
ا يُحبّ أن يرى نفسه على هذه الشاكلة، لكنّ 

ّ
لا أحد من

يُقلقنا جميعاً منذ  الإنسان  الكامن في  الشرّ  ســؤال 
البشري بحسب  التاريخ  أمد بعيد، والقاتل الأول في 
ضحية 

ُ
أ أبيه لأنّ  ابــن  قتل  أخ  هــو  التوحيدية،  الأديـــان 

ضحيته هو، 
ُ
أ أكــثــر مما فعلت  الـــربّ  أرضـــت  الأخــيــر 

ه قتله بلا سبب فعليّ، أو لأنّ الربّ دفعه إلى 
ّ
ومعناه أن

ذلك بأن خلق الحسد في قلبه حين ميّز بينهما. وقد 
، بشكل 

ً
ــؤرّق فعلا

ُ
الم يكون أول من طرح هذا السؤال 

الثامنة عشرة من  جــدّي ومغاير، شــابّ فرنسي في 
 بعنوان »خطاب العبودية الطوعيّة« 

ً
عمره، نشر عملا

ــل 
ّ
وقـــد شــك لابــويــســي،  إتـــيـــان دو  ويُـــدعـــى   ،)1576(

الفلسفة  كتابه، وما زال، مرجعاً مهمّاً وأساسياً في 
الــشــأن. فمن خــال قلب  تتناول هــذا  التي  السياسية 
مفاهيم الهيمنة والعبودية، إذ يسعى الطاغية تقليدياً 
إلى السيطرة على الناس واستعبادهم، يرى لابويسي 
أنفسهم مــن حرّيتهم  يُــجــرّدون  مــن  هــم  المواطنين  أنّ 

الشعب من يَستعبِد نفسه«،  للطغاة: »هو  ليمنحوها 
ــف عــن خــدمــة الــســيــد والــخــضــوع لــه، 

ّ
يكفي أن »يــتــوق

لــيــعــود حــــرّاً«. لــقــد أصــبــح مــفــهــوم الــعــبــوديــة الطوعيّة 
ه 

ّ
أحد الأسئلة المركزية في الفلسفة السياسية، كما أن

برغسون  هنري  بينهم  من  الفلاسفة  من  عــدداً  ألهم 
بر لابويسي الذي 

ُ
وسيمون ويل وجيل دولوز، وقد اعت

ري الاســتــاب وطارحي 
ّ
ــي شاباً، أحــد أوائــل منظ

ّ
ــوف

ُ
ت

السؤال: لماذا لا تتمرّد الأكثرية على الطغاة؟
يقول: »أمر مثير للدهشة حقاً... رؤية الملايين والملايين 
مــن الـــرجـــال، مُــســتــعــبَــديــن بــشــكــل بــائــس، خاضعين 
هم مُجبرون 

ّ
برؤوس مطأطأة لنير لا يحتمل، ليس لأن

هم مفتونون باسم واحد فقط 
ّ
من قوّة كبرى، ولكن لأن

ه 
ّ
ه وحيد، أو أن يعتزّوا به، لأن

ّ
 يخافوه، طالما أن

ّ
ينبغي أل

غير إنساني وقــاسٍ جدّاً حيالهم جميعاً... ومع ذلك، 
ليس لــدى هــذا السيد ســوى عينين ويــديــن وجــســد... 
 تلك العيون التي تتجسّس 

ّ
فمن أين يحصل على كل

عليك، إن لم يكن منك؟ كيف يكون لديه كل تلك الأيدي 
التي  الأقـــدام  أليست  منك؟  يستعرها  لــم  إن  لضربك، 
يدوس بها مدنك لك؟... أيّ سوء يمكن أن يرتكبه في 
ك إن لم تكن أنت اللصّ الذي ينهبك، شريك القاتل 

ّ
حق

الذي يقتلك، وخائن نفسك؟«.

لماذا نخضع ونطيع؟

وأخيراً
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